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أمي والحاسوب
نيسان – إبريل ٢٠٠٧

تـصر أمـي أثـناء اسـتعادة ذكـريـاتـها الـقديـمة أن يـوم مـولـدي الـذي صـادف  الأول مـن تـموز، 
يوليو، ١٩٥٧ كان يوم أحد، في حين يشير جهاز الحاسوب عندي أنه كان يوم اثنين.

لا أسـتطيع أن أكـذب أمـي رغـم أنـها أمـية لـم تلتحق بـمدرسـة قـط، لـكنها ولـدتـني وأنـا بـكرهـا 
لـذلـك لا بـد أنـها تـذكـر ذلـك الـيوم جـيدا، ولا أسـتطيع أن أقـول لـلجهاز أنـت كـاذب لأنـه يـعتمد 
عـلى مـعلومـات ريـاضـية تـمت بـرمـجتها، وفـحصها بـشكل تـام، وهـو يـتعامـل مـعها عـلى هـذا 
الأســـاس. فـــإن صـــدقـــت ذكـــريـــات أمـــي فـــقد أكـــون ولـــدت فـــي الـــثلاثـــين مـــن حـــزيـــران، وتـــم 
تـسجيلي فـي الـيوم الـذي يـليه وهـذا كـان عـرفـا منتشـرا آنـذاك لأن الأمـهات كـن فـي الـغالـب 

يلدن في بيوتهن عن طريق القابلة (الداية).

وأيــا كــان يــوم مــولــدي فــالأهــم أنــه كــان يــومــا مــن أيــام الــصيف شــديــد الحــرارة، لهــذا عشــت 
طـيلة حـياتـي أحـب فـصل الـصيف، وأكـره الـبرد، والـريـاح، والـثلوج، حـتى أنـني كـنت فـي 

صغري لا أحب تساقط المطر.

شهـر تـموز، يـولـيو أكـثر الـشهور حـرارة فـي بـلادنـا فلسـطين، حـتى أن سـكانـها لا يـزالـون 
حتى اليوم يحفظون المثل الذي كانت جداتنا يضربنه بهذا الشهر:

في تموز بتسخن المية بالكوز

أي أن المـاء فـي شهـر تـموز يـسخن فـي الإبـريق مـن شـدة الحـرارة، والـكوز فـي بـلادنـا كـان 
يـقصد بـه إبـريق المـاء المـصنوع عـادة مـن الـفخار بـحيث كـان مـن الـصعب أن تجـد فـي تـلك 
الأيــام بــيتا، أو مــحلا، أو مــزرعــة لا تــملك ولــو كــوزا واحــدا مــنه، يــملأ بــالمــاء ويــوضــع فــي 
الـظل أمـام مجـرى الـريـح، مـثلا عـلى شـرفـة المـنزل، أو تـحت شجـرة، إلـخ وكـان سـعيد الحـظ 

من يحصل على شربة ماء من ذلك الكوز الفخاري، فقد كان مثل ثلاجة هذه الأيام.
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فــصل الــصيف مــنذ مــولــدي كــان بــالنســبة لــي الــفصل الأحــب مــن كــل الــسنة، فــفيه كــنت 
أتخــلص مــن المــلابــس الــثقيلة، والأحــذيــة المــطاطــية الــكبيرة الــتي كــنا نــلبسها فــي فــصل 
الشــتاء، لاتــقاء ســيول المــاء الــتي تخــرب الأحــذيــة الجــلديــة، خــلال الــصيف كــنا نــلعب فــي 
الـحارات كـما تـعودنـا، وإلا فـأيـن نـلعب؟ خـصوصـا نـحن أبـناء الـعائـلات الـفقيرة المـعدمـة، 
فـقد كـان الـناس فـقراءاً، وكـانـت كـل عـائـلة فـي الأغـلب تـسكن فـي غـرفـة واحـدة. كـنا نـقضي 

بقية السنة في البيوت حتى ملت أمهاتنا منا. 

لـكن هـذا المـلل لـم يـدم طـويـلا فسـرعـان مـا خـرجـت لـسوق الـعمل المـأجـور بـشكل رسـمي بـعد 
حــرب حــزيــران ١٩٦٧ حــيث كــان عــمري عشــر ســنوات، حــينها ودعــت الــطفولــة وصــرت مــن 

عالم الرجال، وفي عالم الرجال المصطنع حكايات طويلة.

فـــصل الـــصيف كـــان فـــصل الـــفقراء بـــامـــتياز، حـــتى أن الآبـــاء كـــانـــوا يســـتريـــحون فـــيه مـــن 
مطالب الأمهات والأولاد.

لـم نـكن نـعرف  الـتدفـئة المـركـزيـة، ولا حـتى المـائـية، كـل مـا كـنا نـعرفـه كـانـون الـنار الـذي كـان 
أحـيانـا غـير مـتوفـر لـقلة الخشـب فـكنا نـلبس عـدة قـطع مـن المـلابـس لاتـقاء شـدة الـبرد ونـكثر 
مـن شـرب الـشاي، وفـي نـفس الـوقـت نـكره الـذهـاب للحـمام، لأنـه حـمام خـارجـي، مشـترك بـين  

عدة عائلات، واستعماله على الدور، مثل طابور الجمعيات!!

أمـا مـياه الأمـطار فـكانـت تـبلل ثـيابـنا أثـناء عـودتـنا مـن المـدرسـة، أو ذهـابـنا إلـيها، حـتى مـن 
كـان يحـمل شـمسية مـن الـطلاب المحـظوظـين الأغـنياء فـقد كـانـت الـريـاح أحـيانـا تـسحبها 

منه، لتتركه يتساوى بنا تحت المطر.

لهــذا كــنت مــع أبــناء جــيلي مــن الأطــفال لا نــحب الأمــطار، لأنــها كــانــت تــلاحــقنا حــتى فــي 
بـيوتـنا، فـقد كـانـت مـعظم بـيوت الـبلدة الـقديـمة فـي الـقدس حـيث ولـدت، تـدلـف، أي أن المـاء 
يــنزل مــن ســقفها أثــناء الشــتاء مــن بــعض الــثقوب الــصغيرة الــتي لــم يــوفق آبــاؤنــا فــي 
إصـلاحـها، وإن نـجحوا بـذلـك فـي سـنة مـا، نـجحت مـياه الأمـطار فـي ثـقب غـيرهـا فـي الـعام 
الــذي يــليه، لهــذا كــان الــبيت يمتلئ بــأدوات مــعدنــية مــثل الطشــت أو تــنكة، أو مــا شــابــه، 
لــوضــعها أســفل المــكان الــذي يــتساقــط المــاء مــنه، وكــان صــوتــه أثــناء الــليل إن أمــطرت تــلك 

الليلة مزعجا ويسلب النوم من العيون.
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حي القرمي

ولـدت فـي حـي الـقرمـي وهـو شـارع فـرعـي صـغير عـلى شـكل حـرف الـلام، ويشـبه الـزاويـة 
الـقائـمة ويـمتد مـن عـقبة السـرايـا إلـى طـريق الـهكاري، ويـتوسـط المـسافـة مـا بـين المسجـد 

الأقصى، وكنيسة القيامة حيث يبعد عن كل منهما حوالي مئتي متر. (مرفق صور).
ولا يزيد طوله عن مئتي متر لكنه ممتد عبر طريق الهكارى إلى باب السلسة.

فــي ذلــك الــحي تــرعــرعــت طــفلا، وبــدأت ألــعب مــع أبــناء جــيلي فــي الــشارع. وكــان مــقابــل 
الــبنايــة الــتي نــسكنها دكــان صــغير (بــقالــة) لــقريــب لــنا يــكنى بــأبــو عــبد (عــلي إســماعــيل 

وزوز) رحمه الله.
مـن الـيمين أمـام الـبنايـة الـتي ولـدت فـيها، وفـي الـيسار مـدخـل الـبيت الـذي ولـدت فـيه. كـان 

مدخله مختلفا عن الصورة الحديثة.
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 وعـلى بـعد مـئة مـتر مـنه فـي طـريق الـهكاري كـان شقيق جـدي عـبد الـرحـمان (الـحاج نـمر) 
يـملك مـحلا (يـاخـورا) للحـمير، فـقد كـان الـناس فـي تـلك الأيـام يـعتمدون فـي نـقل حـاجـياتـهم 
عــلى الحــمير، وفــي المــساء يــأتــون بحــميرهــم لــلياخــور لــيبيتوا هــناك بــأمــان ولــيقدم لــهم 

العلف ليكونوا قادرين على العمل في اليوم التالي.
كــان عــندنــا فــي ذلــك الــحي مسجــد صــغير، وقــبر لــولــي الله محــمد بــن أحــمد الــتركــمانــي 
الــشهير بــالــقرمــي الــشافــعي مــنذ العهــد الأيــوبــي، ولهــذا ســمي الــحي بــاســمه، وهــو عــالــم 
الــديــن الــدمــشقي المــولــود عــام ١٣٢٠م الــذي هــاجــر لــلقدس، وعــاش فــيها، ودفــن فــيها عــام 
١٣٨٦م. وكـان الـشائـع حـينها أن مـدفـن الـولـي الـقرمـي مـكانـا يـتقرب بـواسـطته الـناس إلـى 
الله، يـذهـبون هـناك حـيث يـمدون أيـديـهم مـن أحـد الشـباكـين المـواجهـين لـلشارع لـيضيئوا 

الشموع تبركا. (اليوم يوجد شبك حديدي لوقف تلك العادات).

من اليمين مكان الولي (القرمي)، وفي اليسرى فرن أبو سعدي الجولاني فران الحارة
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وبــالــقرب مــن المسجــد الــقرمــي يــوجــد فــرن أبــو ســعدي الــجولانــي الــذي كــان يــقع فــي أول 
الحي من جهة عقبة السرايا.

وكـان فـرن أبـو سـعدي أشهـر فـرن فـي الـحارة، حـيث كـان سـكان الـحارة، والـحارات المـجاورة 
يـخبزون عـجينهم عـنده، و يـشوون مـأكـولاتـهم، وصـوانـي اللحـمة، وأقـراص السـبانـخ، أو 
المـعمول إلـى آخـره. فـلم يـكن لـدى الـناس فـي خـمسينيات وسـتينيات الـقرن العشـريـن أفـران 
بـيتية تـمكنهم مـن تـحضير مـثل تـلك الأكـلات فـي الـبيت، لـذلـك كـان فـران الـحارة يـحتل حـيزا 

هاما في الحي ومعروفا لدى كل سكانها.

اري  وكـان هـناك أربـعة أفـران أخـرى فـي طـريق الـهكاري (الـهكاري نسـبة لضِيَاء الـدِّيـن الـهَكَّ
(ت. 585 هـ / 1189 م) هو مستشار السلطان صلاح الدين الأيوبي.

هــو عــيسى بــن محــمد بــن عــيسى الــحسني الــطالــبي، أبــو محــمد، ضــياء الــديــن الــهكاري، 
نســبته إلــى الــهكاريــة فــي الــعراق. اشــتغل بــالــفقه فــي حــلب، واتــصل بــالأمــير أســد الــديــن 
شــيركــوه. وبــعد وفــاة شــيركــوه اتــصل بــصلاح الــديــن واعــتمد عــليه فــي الآراء والمــشورات. 
تـوفـي بـقرب عـكا، ونـقل إلـى الـقدس فـدفـن بـظاهـرهـا) المـمتد مـن الـقرمـي لـباب السـلسة وهـو 

طريق فرعي صغير أيضا، وهم:
فــرن الــحاج حــربــي الســلايــمة وكــان مــتخصصا فــي عــمل (الــقدرة) وهــي نــوع مــن الأكــلات 
المـــشهورة فـــي فلســـطين تـــتكون مـــن الـــرز، واللحـــم والـــسمن الـــبلدي كـــان يـــعملها فـــي إنـــاء 
دائـري بـيضاوي يـسمى (قـدرة)، وكـان يـتم طـهيها فـي الـفرن الـذي كـان يـعمل عـلى الحـطب، 
ويــعد الــحاج حــربــي فــي تــلك الأيــام أشهــر مــن عــمل الــقدرة فــي الــقدس. وبــعد وفــاتــه قــام 

أولاده بإغلاق الفرن وحولوه لبيت.
الـفرن الـثانـي فـرن أبـو ارمـيلة، وكـان يـعمل مـثل أبـو سـعدي الـجولانـي لـلعائـلات الـتي تـقيم 

قريبا من باب السلسة لكنه لاحقا بدأ يتحول لمخبز تجاري، ثم أغلق بعد ذلك.

وعـلى بـعد أمـتار مـنه كـان هـناك مـخبز صـغير تـجاري يسـتخدمـه صـاحـبه لـعمل الحـلويـات 
مــثل الــكعك، والمــعمول إلــى آخــره. لــيبيعها فــي الــسوق إضــافــة لمحــله الــتجاري فــي نــفس 

الحي الصغير، ولم يزل موجودا حتى اليوم (٢٠١٧).
أمـا الـفرن الـرابـع فـكان مـتخصصا بـالـكعك مـع سـمسم، وكـان يـقع فـي أول طـريق الـهكاري 

من جهة القرمي.
وهو يقع أدنى من مستوى الشارع، حيث تنزل إليه بالدرج. (أغلق اليوم)

فـي تـلك الأيـام، أيـام طـفولـتي الأولـى، كـان والـدي لا يـزال يـسكن فـي بـيت جـدي المـشار إلـيه 
فــي حــي الــقرمــي، وكــان جــدي يــعمل بــعد الظهــر فــي الــسقايــة، حــيث كــان يــنقل المــاء فــي 
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تـنكات لـلبيوت بـعد عـمله الـرسـمي مـع بـلديـة الـقدس، فـقد كـانـت مـعظم الـبيوت لـم تـصلها 
مـواسـير المـياه الحـديـثة بـعد. وكـان لـوالـدي، عـين مـاء مـن بـلديـة الـقدس الأردنـية اشـتراهـا 
مـقابـل اشـتراك شهـري، مـوجـودة فـي وسـط حـي الـقرمـي ومـنها يـتم تـعبئة  الـتنكات ونـقلها 
لـلبيوت مـقابـل مـبالـغ زهـيدة لـلتنكة الـواحـدة، وكـان عـملا مـتعبا لجـدي ووالـدي حـيث كـان 
كـل مـنهما يحـمل حـمالـة خشـبية عـلى الـكتف ويعلق بـها مـن كـل جـانـب تـنكة مـاء، أو سـطل 
ويـتم نـقلها لـلبيوت فـي الـحارة، وتـأتـي صـعوبـتها أن مـعظم الـبيوت كـانـت فـي الـطوابق 

العلوية حيث يضطر كل منهما لصعود الدرج في مكان ضيق.

بـــعد أن بـــلغت الـــسابـــعة كـــانـــت أمـــي تـــشجعني عـــلى الـــعمل، فـــقد كـــانـــت أمـــية لـــم تلتحق 
بـمدرسـة قـط، أمـا والـدي فـقد أنـهى الـرابـع ابـتدائـي فـأخـرجـه جـدي مـن المـدرسـة لـيعمل مـع 
عــــمي إبــــراهــــيم، ويــــساعــــد جــــدي فــــي تحــــمل مــــصاريــــف الــــعائــــلة فــــي أربــــعينيات الــــقرن 

العشرين. 
فــكانــت أمــي تــعد لــي بــعض الحــلوى الــتي كــنا نــسميها (بــلوظــة)، مــصنوعــة مــن الــنشا، 
والحـليب، والـسكر، أو تـعد لـي حـبات الحـمص المـغلية (بـليلة)، أو الـفول الـعريـض، وتـطلب 
مــــني أن أبــــيعها بــــالــــحارة أو قــــريــــبا مــــنها حــــيث كــــان يشفق عــــلى حــــالــــي بــــعض المــــارة 

فيشترون مني.
لــكن بــدأت دخــول مــعترك الــعمل الــرســمي بــعد حــرب ١٩٦٧ وقــبل أن أتــم الــعاشــرة بــأيــام، 
تــأخــر الــتحاقــي بــالمــدرســة فــي ذلــلك الــعام بســبب الحــرب. وكــان أول عــمل الــتحقت بــه فــي 
مــخبز فــي حــارة الشــرف، حــيث كــانــت مــهمتي نــقل الــخبز صــباحــا مــن المــخبز لــلمحلات 
الــتجاريــة بــدءاً مــن بــاب الــعمود حــتى بــاب المــغاربــة، وكــان يشــترك مــعي فــي تــلك المــهمة 
عــمي عــبد الــعظيم الــذي كــان يــكبرنــي بــأربــع ســنوات، وحــفيد عــمه عــيسى (نــاجــي) الــذي 

كان من جيله. وقد كنا نبدأ عملنا بشكل مبكر والناس نيام.
مــنذ ذلــك الــيوم وأنــا فــي ســوق الــعمل، وإن تــعددت المــهن، وتــغيرت الأمــاكــن، بــقيت أعــمل 
ســواء كــنت فــي المــدرســة، أو الــتحقت بــالــجامــعة. وكــان يــمتد عــملي بــعد المــدرســة حــتى 

منتصف الليل.
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إلى ولدي الذي لم أره

صيف عام ٢٠١٠

حبيبي، ابني الذي لم أره، ولم ألمسه، ولم أسمع صوت بكائه.
أنــا المــلوم لأنــني تــركــتك تــرحــل دون أن أراك. أعــترف لــك الآن بــعد أكــثر مــن ربــع قــرن عــلى 

وفاتك أنني ارتكبت جريمة بحقك.
 كـلما أتـذكـر يـوم مـولـدك أصـاب بـالاكـتئاب، أشـعر بـعقدة الـذنـب تـجاهـك، أتـمنى لـو تـعود 
كـي أعـتذر مـنك، كـي أقـبلك، كـي ألمـس جسـدك الـطري. كـنت أعـتقد أن الله سـيرزقـني بـأخ لـك 
يـعوضـني حـنان الابـن فحـرمـني مـن الأولاد مـن أمـك سـنوات طـويـلة حـتى رزقـت بـأول أخ لـك 

نصف شقيق بعد واحد وعشرين سنة من وفاتك، كأنه عقاب إلهي لي.

لا أدري يـا صـبحي (هـكذا كـنا سـنسميك عـلى اسـم جـدك الـذي اشـتهر بـه) مـاذا أقـول لـك، 
كــنت فــي بــدايــة مــرحــلة الشــباب، وعــندمــا أوصــلت أمــك المســتشفى الــتي أحســت بــألــم فــي 
بــطنها قــبل المــوعــد الــطبيعي لتشــريــفك الــرســمي، لــم يــكن يــدر بخــلدي أنــك ســتأتــي قــبل 
المـوعـد المحـدد، فـتركـتها فـي مسـتشفى «بـيت جـالا» فـي فلسـطين المـحتلة لـيلا وعـدت إلـى 
الـــبيت، وعـــندمـــا ذهـــبت صـــباحـــا إلـــى المســـتشفى لأطـــمئن عـــلى أمـــك قـــيل لـــي أن زوجـــتك 
وضــعت مــولــودا تــوفــي بــعد ســاعــة مــن ولادتــه لأنــه كــان غــير مــكتمل الــنمو، ولــم يــكن فــي 

المستشفى الأجهزة الطبية الحديثة، فهو شبه مستشفى.

عـندمـا سـمعت بـالـخبر حـزنـت عـليك، وخـفت إن رأيـتك مـيتا أن يـزداد حـزنـي فـقررت ولـيتني 
لـم أفـعل أن تـدفـن دون أن أكحـل عـيني بـرؤيـتك، كـانـت مـشاعـر الأبـوة فـاتـرة لـدي، لـم أهجـم 
عـليك لأحـتضنك كـما يـفعل الآبـاء، وعـندمـا عـرض عـلي الـطبيب المـناوب أن أتـبرع بجسـدك 
لإحـدى جـامـعاتـنا لـلتدريـب المـهني، وخـدمـة لـلعِلم وافـقت بـعد أن أقـنعت أمـك لأنـني رأيـت 

في ذلك خدمة لأبنائنا الطلاب.

لا تــسألــني لمــاذا لــم آت ســاعــدة ولادتــك، فــلم أعــرف مــتى ســتشرفــنا، ولــم يــكن لــديــنا جــهاز 
تـلفون، ولـم تـكن الـهواتـف المحـمولـة مـعروفـة بـعد. هـل هـو عـذر أقـدمـه لـك لـتصفح عـني؟ كـلا 
فـأنـا لا أنـكر أنـني أخـطأت بـحقك، مـاذا أقـول لـك كـنت شـابـا لـم يـقدر مـعنى الأبـوة، لهـذا فـأنـا 
أتـألـم كـل يـوم لأنـني لـم أعـرف لـك قـبرا، ولا مـكانـا دفـنت فـيه، لـقد دفـنتك فـي قـلبي، وغـطيتك 
بـــدمـــوعـــي، ومـــنذ تـــلك اللحـــظة وأنـــا أشـــعر بـــالـــذنـــب، وأذرف الـــدمـــوع بـــصمت عـــليك كـــلما 

تذكرتك، هل أعاقب نفسي؟ أم أنك تعاقبني عندما تطل كل حين على ذاكرتي؟
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كــلما أرى شــبحك أتــمنى أن تــقترب مــني أكــثر لأراك وأتــمتع بــرؤيــتك ولــو لــثوان، لأســمع 
صوتك تناديني أو تعاتبني، لألمس أصابعك، أو رأسك الوردي.

في كل مرة أبحث عن جواب لسؤالك المعهود:
- لماذا تركتني يا أبي دون أن تراني؟؟

لمــاذا لــم تــنتظرنــي مــع أمــي طــوال الــليل، وســاعــات الــنهار؟ كــما فــعلت مــع أخــي عــمر بــعد 
واحد وعشرين سنة، أو أخي قيس بعده بعامين؟

لماذا …؟
كـفى يـا ولـدي فـلا جـواب لـدي، عـندمـا عـرفـت مـعنى الأبـوة أحسسـت بـذنـبي تـجاهـك، فهـل 
تــسامــحني؟ هــل ســتستقبلني بــالــجنة إن دخــلتها مــاشــيا؟ أم ســتهرب مــني طــائــرا لأظــل 
أبـحث عـنك؟ هـل سـتطلب لـي الـرحـمة والـغفران؟ كـيف لـي أن أعـرفـك، وأنـا لـم أرك مـن قـبل؟ لـم 

أسمع صوتك، لم أشم رائحتك العطرة، هل تشبهني أم تشبه أمك أم أنك خليط منا؟

أخــاف أن أســأل أمــك هــذه الأســئلة حــتى لا أثــير مــواجــعها، فــبعد مــوتــك لــم تــرزق بــغيرك، 
وفشلت كل محاولاتنا بأن نخلفك بشقيق يحمل ذكراك، كأنه عقاب لنا لما أذنبته بحقك.

كـيف أعـرفـك يـوم الـبعث، وأنـا لـم أرك مـن قـبل؟ وعـندمـا أجـدك هـل سـتحتضنني وأنـا المـذنـب 
في حقك؟

عشـتَ سـاعـة واحـدة كـانـت بـعمري كـله، تـلك الـساعـة كـانـت كـافـية كـي أضـمك لـصدري، كـي 
أحــتضنك، كــي أشــم كــل قــطعة فــي جــسمك، كــي أنــقلك لمســتشفى آخــر أكــثر تــطورا ولــديــه 

إمكانيات لمعالجتك لأنك ولدت قبل موعدك غير مكتمل النمو؟
أنا الملوم يا ولدي، أنا الجاني عليك.

حبيبي، أأنت طائر من طيور الجنة الآن؟ تنتقل من وردة إلى أخرى.

آه يـا صـبحي كـأن مـوتـك قـد فـتح الـباب لأخـيك عـمر وقـيس لـيريـا الـنور، فـلولا أنـك غـادرتـنا 
لـم أحـتفل بـمولـدهـما، كـأن المـوت هـو الـطريق إلـى حـياة جـديـدة، ألـيس المـوت هـو الـطريق 

إلى العالم الآخر؟

بعد ٢١ سنة أصبح لك أخوان لم يعوضاني عنك لكن جاءا ليذكراني بك كل لحظة.
لـو بـقيتَ حـيا حـتى الـيوم ٢٠١٠ لـكنت الـيوم فـي سـنتك الـثامـنة والعشـريـن، شـابـا يـافـعا 

وربما أصبحتَ أبا، وصرتُ أنا جدا.
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لــيتك بــقيت مــعنا، لــتقف مــعي فــي مــحنتي وتــسند ظهــري عــندمــا قــوســته الــسنون، وتــرد 
عني الذئاب المنتشرة في غابة هذا الزمان.

نـعم أنـت مـوجـود مـعي، لـم تـغب عـن بـالـي رغـم أنـني لـم أرك مـن قـبل، لـكنني رسـمتك فـي 
خيالي كما رأيتك في أحلامي، هل تذكر كم مرة جئتني زائرا وأنا أغط في نوم عميق؟؟

صورتك لا تشبه وجه أخيك عمر، ولا أخيك قيس، كنت مختلفا بعض الشيء.

أيـــها الـــصبح، أيـــها الابـــن، الـــذي طـــل فـــي الـــصباح وغـــاب عـــنا، كـــان صـــبحا جـــميلا، كـــنت 
صـبحي المـفضل، غـاب الجسـد وبـقيت روحـك تحـلق حـولـي أيـنما رحـلت، حـبيبي الـغالـي، 

أستودعك الله وإلى لقاء قريب في جولة أخرى من نبش الذاكرة.
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المدرسة العمرية في القدس
ذكريات الطفولة، وأحلامها

تموز – ٢٠٠٣

تـقع المـدرسـة الـعمريـة الابـتدائـية فـي الـقدس، فـي الـبلدة الـقديـمة، فـي وسـط الـشارع المـمتد 
مــن بــاب الأســباط، وشــارع الــواد والــذي يطلق عــليه طــريق الآلام مــن مــوقــع المــدرســة حــتى  
شـارع الـواد. ويـعد مـوقـعها الأعـلى فـي ذلـك الـشارع حـيث يـبدأ الـشارع بـعدهـا بـالانحـدار 
بــالاتــجاهــين، فــقد بــنيت المــدرســة عــلى قــمة جــبل يــقول المــسيحيون أنــها رحــلة الانــطلاق 
لـلسيد المـسيح عـليه السـلام بـعد أن حـكم عـليه الـرومـان بـالإعـدام حسـب طـلب الـيهود مـن 
حـاكـم الـقدس آنـذاك. فـفي سـاحـة المـدرسـة الأسـاسـية كـان يـوجـد حجـر كـبير يـقول المـدرسـون 

والمترجمون أنه عذب عليه، ومن هناك انطلقت رحلة السيد المسيح نحو طريق الآلام.
ويــقع فــي الــطرف المــقابــل لــلمدرســة كــنيسة هــي المــرحــلة الــثانــية الــتي حــمل فــيها المــسيح 

الصليب وقادوه إلى حيث صلبوه، كما جاء في كتبهم المقدسة.

تـقع المـدرسـة بـمحاذاة المسجـد الأقـصى المـبارك، حـتى أن بـعض صـفوفـها تـطل عـلى بـاحـة 
المسجـد نـفسه، وكـانـت المـدرسـة الـعمريـة حـتى عـام ١٩٦٧ وربـما بـعدهـا بـسنوات المـدرسـة 
الابـتدائـية الأولـى فـي الـقدس. وتـأتـي بـعدهـا المـدرسـة الـبكريـة الـتي تـبعد عـنها ٢٠٠ مـتر 
تـقريـبا، لـكنها أغـلقت أبـوابـها بـعد الحـرب بـسنوات وتـحولـت لمـدرسـة لأصـحاب الـحاجـات 

الخاصة.

مــوقــع المــدرســة الــعمريــة الــحالــي كــان قــبل الــنكبة تــابــعا لــكلية روضــة المــعارف فــي الــقدس 
الـتي أغـلقتها الـحكومـة الـبريـطانـية قـبل الـنكبة (عـام ١٩٣٨) لأنـها سـمحت لـقادة الـنشاط 
الــوطــني الاجــتماع فــيها. وكــان مــوقــع المــدرســة الــعمريــة الأصــلي قــبل الــنكبة فــي مــنطقة 
حـديـقة الجـرس فـي الـقدس الـغربـية  قـريـبا مـن حـي الـطالـبية وحـي الـقطمون. وفـي سـنة 
١٩٤٨م ذهــبت هــذه المــدرســة ضــمن احــتلال الــقدس الــغربــية، وبــعد الاحــتلال بــعام قــامــت 
مجـموعـة مـن أسـاتـذتـها بـاتـخاذ المـدرسـة الأمـيريـة لـلبنات والـتي كـان قـد بـناهـا الإنـكليز أيـام 
الانـتداب شـبيهة بـالمـدرسـة الـعمريـة والـتي ذهـبت فـي الـنكبة. فـاتخـذوا مـنها مـدرسـة بـاسـم 
الــعمريــة وافــتتحوهــا لــلبنين. ولضيق اســتيعابــها لــلطلاب ولــحاجــة الــبنات لــها انــتقلوا 
مـنها إلـى مـدرسـة روضـة المـعارف الاسـلامـية لـلشيخ محـمد الـصالـح. فـأقـامـوا هـناك بـاسـم 

المدرسة العمرية وهي إلى اليوم قائمة باسم المدرسة العمرية.
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ومــن تــحتها حــفرت الــحكومــة الإســرائــيلية نــفقا يــربــط شــارع الآلام إلــى حــائــط الــبراق، أو 
المــبكى الــذي يتخــذه الــيهود كــمعبد لــلصلاة، ولا يــزال هــذا النفق قــائــما حــتى الــيوم، رغــم 
الاحـــتجاجـــات الـــدولـــية،  والـــعربـــية ســـابـــقا، والفلســـطينية، فـــلم تـــذعـــن إســـرائـــيل ورفـــضت 
إغـلاقـه، ولـم تسـتطع الـدول الإسـلامـية حـتى الـتي تـقيم عـلاقـة رسـمية مـع إسـرائـيل الـتأثـير 
عـلى الـحكومـة الإسـرائـيلية لـوقـف الـحفريـات، وربـما لـم تـكلف نـفسها عـناء طـرح المـوضـوع 

مع حكومة إسرائيل.

فـي هـذه المـدرسـة بـدأت مـرحـلة تـعليمي المـبكرة، حـيث الـتحقت بـها عـام ١٩٦٤ وكـان عـمري 
آنـــذاك ســـبع ســـنوات، ولا أزال أذكـــر الـــيوم الأول مـــن الـــعام الـــدراســـي (الـــثلاثـــاء الأول مـــن 

أيلول سبتمبر ١٩٦٤) كأنه حصل يوم أمس.

كـــنت أجـــلس فـــي زاويـــة بـــعيدة مـــن زوايـــا ســـاحـــة المـــدرســـة خـــجلا، ولـــم أعـــرف أحـــدا مـــن 
التلاميذ، فكنت مثل غريب ضائع لا يعرف ماذا يفعل. 

كـنت أحـمل حـقيبة فـيها بـعض الـدفـاتـر وقـلم رصـاص، ومـمحاة، وسـانـدويـش نـسيت مـاذا 
كان.

بـــعد قـــرع الجـــرس اصـــطف الـــطلاب الجـــدد فـــي طـــوابـــير وبـــدأ الأســـتاذ يـــنادي أســـماءنـــا 
لـيوزعـنا عـلى الـصفوف. وعـندمـا جـاء دوري نـودي عـلي أكـثر مـن مـرة إذ كـنت أرد بـصوت 

خافت يكاد يسمعه الطالب الذي يقف بجواري فيضطر الأستاذ لتكرار ندائه.

أنــهيت فــي هــذه المــدرســة خــمس ســنوات كــامــلة، وفــي الــصف الــسادس وهــو الــذي يــشكل 
المـــرحـــلة الـــنهائـــية فـــي الابـــتدائـــية فـــقد انـــتقلت إلـــى مـــدرســـة أخـــرى تـــدعـــى دار الأيـــتام 
الإسـلامـية فـي الـبلدة الـقديـمة أيـضا، لـيس لأن تـلامـذتـها أيـتام بـل لأن فـيها فـرعـا صـناعـيا 

للأيتام فقط.

في هذه المدرسة بدأت رحلة العلم، ومن هناك انطلقت نحو العالم.
كـان أول مـدرس يـدرسـني اسـمه الاسـتاذ وديـع خـميس، مـسيحيا يـسكن فـي سـلوان (وادي 
حـلوة) فـي تـلك الـفترة، وكـان كـبيرا فـي الـسن، ولـكنه كـان بـشوشـا وطـويـل الـبال مـعنا، ومـنه 
بـدأت أفـك أول الحـروف وإلـيه أديـن بـالـشكر، والـعرفـان. رحـمه الله وأسـكنه فـسيح جـناتـه. لا 
أزال أذكـر صـفنا الأول الابـتدائـي، كـان يـقع فـي الـجهة الـيمنى مـن نـهايـة  الـساحـة الـعلويـة 

حيث يطل على شارع باب الغوانمة المؤدي للحرم الشريف.
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كـــانـــت الـــساحـــة الـــعلويـــة مـــلاصـــقة لمـــئذنـــة بـــاب الـــغوانـــمة الـــتي ســـمعنا كـــطلاب أن أحـــد 
المـقاومـين المـقدسـيين كـان مـن أعـلاهـا يطلق رصـاصـه عـلى المـحتلين أثـناء الحـرب عـام ١٩٦٧ 

حتى قصفته إحدى الطائرات الإسرائيلية فانضم لقافلة الشهداء.
مــــن الــــصعب نــــسيان مــــدرســــي المــــرحــــلة الابــــتدائــــية، فــــمن وديــــع خــــميس بــــالــــصف الأول 
الابـتدائـي، مـرورا بـالأسـتاذ سـعيد الـحسيني فـي الـصف الـثانـي، ثـم الأسـتاذ كـمال الـركـن، 
وعـدلـي الـنشاشـيبي، فـي الـثالـث الابـتدائـي، والأسـاتـذ فـهمي الأنـصاري، كـامـل الأرنـاؤوط، 

فوزي البكري، مراد هندو في الصفوف اللاحقة.

حـرب عـام ١٩٦٧ كـان أسـوأ مـرحـلة مـرت عـلى المـدرسـة حـيث اسـتلمت إدارتـها بـعد الهـزيـمة 
الـــــتي مـــــنيت بـــــها الـــــدول الـــــعربـــــية، واحـــــتلال مـــــا تـــــبقى مـــــن فلســـــطين، وزارة المـــــعارف 
الإسـرائـيلية، وأمـام رفـض مـعظم المـعلمين الـقدامـى الـعمل مـع الاحـتلال الإسـرائـيلي عـينت 
الأســتاذ عــبد الله نــصار مــديــرا، لــكن أحــد المــعلمين اســتغل وضــع الــقدس والاحــتلال، وركــب 
رأســه وبــدأ بــالاحــتجاج والتحــرك لجــمع الــعرائــض الــرافــضة لــتعيين عــبد الله نــصار مــديــرا 

بحجة أن مدير المدرسة مسيحي، مع أن الهدف كان أن يشغل هو ذلك المنصب. 

محـمد حـسنين فـهمي هـو الـذي قـاد تـلك الحـملة، وظـل يـطارد ويـراجـع المـعارف الإسـرائـيلية 
جــامــعا تــوقــيعات بــعض المــدرســين الجــدد الــذيــن كــان مــعظمهم مــن خــريــجي الــتوجــيهي 
الــذيــن قــبلوا أن يحــلوا محــل المــدرســين المــضربــين حــتى قــبلت الــوزارة طــلبه فهــذا مــناهــا، 
فــقسمت المــدرســة قــسمين، الــصفوف المــوجــودة فــي الــقسم الــعلوي مــن المــدرســة (مــن الأول 
حـــتى الـــثالـــث) كـــان مـــديـــرهـــم الأســـتاذ عـــبد الله نـــصار أمـــا بـــقية الـــصفوف المـــوجـــودة فـــي 
الــساحــة الــسفلية فــكان مــديــرهــا الأســتاذ محــمد حــسنين فــهمي، وهــو أســوأ مــديــر (نــاظــر) 
مـدرسـة عـرفـته فـي حـياتـي.  إذ لا يـكفي أن أول عـمل قـام بـه تـقسيم المـدرسـة إلـى قـسمين، 
فـقد كـان مـديـرا سـيء الـطباع ويسـتخدم الـعنف مـع الـطلاب لأتـفه الأسـباب، رغـم أن طـلابـه 

من الأطفال الذين يحتاجون لرعاية، وتربية.

افـتعل مـشاكـل مـع الـكثير مـن الأهـالـي، بسـبب اسـتخدامـه الـعصا والـعنف الجسـدي ضـد 
الــطلاب الــصغار لأي جــرم ارتــكبوه، فــلو تــأخــر طــالــب عــن المــدرســة يــتم ضــربــه، ولــو تــكلم 
الــطالــب مــع زمــيل لــه أثــناء الــدرس وأرســله الأســتاذ لــلمديــر يــتعرض الــطالــب إلــى ضــرب 

عنيف، وكأنه أراد أن يكون مديرا ليمارس ساديته على الأطفال الأبرياء.
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كـــان هـــذا المـــديـــر يجـــمع الـــطلاب المـــشاغـــبين كـــما يـــسميهم وكـــلهم أعـــمارهـــم تـــتراوح بـــين 
الـعاشـرة والـثانـية عشـرة، فـيدخـلهم إلـى أحـد الـقاعـات الـعلويـة المـطلة عـلى الحـرم الشـريـف، 
ويــأتــي بــموظــفيه، فــيأمــرهــم بــالإمــساك بــالــطالــب حــيث يــتم وضــع جــسمه عــلى الأرض 
ليســتلقي عــلى ظهــره ثــم يــتم رفــع قــدمــيه بــعد خــلع الجــرابــين (الــكلسات)، ويــقوم المــديــر 
محـمد حـسنين فـهمي بـضربـه عـلى قـدمـيه بـعنف حـتى يـفقد وعـيه، وبـعد ذلـك يـتركـه يـصرخ 

غير قادر على المشي. مرفق جانب من المدرسة العمرية من الداخل.

فــي هــذه المــدرســة بــدأت أبــني أصــدقــائــي بــدءاً مــن شــعبان أبــو خــلف، وســهيل الخــطيب، 
ورأفت الشهابي، وشرف البرقاوي، وانتهاء بنور السلايمة، وحجازي الرشق وغيرهم. 
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وكـان الـصديق شـعبان أبـو خـلف يـدعـونـا إلـى بـيت أهـله الـواسـع نسـبيا فـي وادي حـلوة 
خـــارج ســـور الـــقدس مـــن بـــاب المـــغاربـــة، فـــنذهـــب مـــعه، وهـــناك يـــقدم لـــنا أهـــله الحـــلويـــات 
والشـراب، لـم يـكن بـمقدورنـا أن نـدعـوه لـبيوتـنا، فـأوضـاع أهـلنا المـالـية والـبيتية لـم تـسمح 
بـــذلـــك، فـــكيف أدعـــوه وكـــنت فـــي تـــلك الأيـــام أعـــيش مـــع الـــوالـــديـــن، وثـــلاثـــة مـــن الإخـــوة 

والأخوات كانوا يتزايدون كل عامين في غرفة واحدة؟!!! 
بــقينا مــعا حــتى فــرقــتنا الأيــام فــلا أدري فــي أي مــكان يــعيش. بــحثت عــنه، وعــن آخــريــن 

لعلي أجد أحدهم خلال الشبكة لكنني عجزت فلم أعثر لهم على أثر. 

صورة ساحة المدرسة العمرية السفلية حيث كنا نلعب

وبـعد خـمسين سـنة مـن الـبحث وعـندمـا وصـلت إلـى خـيط يـوصـلني إلـيه، اتـضح لـي أنـني 
كنت أبحث عن سراب.
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فــي هــذه المــدرســة تــفتحت عــلى الــحياة، والــتحقت بــسوق الــعمل المــأجــور خــلال دراســتي 
فيها حيث كنت أعمل ليس فقط في العطلة الصيفية، ولكن في ساعات ما بعد الظهر.

كــان مــصروفــي الــيومــي خــلال الــسنوات الأولــى فــي المــدرســة الــعمريــة عــبارة عــن تــعريــفة 
أردنية لونها أحمر، وهي عبارة عن نصف قرش، وكل مائة قرش تساوي دينارا واحدا.

كــنت أشــتري فــي الــتعريــفة ربــع ســانــدويــش فــقط، وهــو عــبارة عــن ربــع رغــيف صــغير كــنا 
نسميه كماج، وفي داخله قرص فلافل صغير لا غير، وعلى الفلافل بعض الزعتر والملح.

أحــيانــا إذا كــانــت الأوضــاع مــيسورة كــنا نخــرج مــن المــدرســة فــي فــرصــة الــغذاء لنشــتري 
بــعض الــفلافــل، والــبطاطــا المــقلية مــن بــائــع يــقف بــاب المــدرســة يــغلفها لــنا بــصفحة مــن 
جــريــدة فــتمتزج الــبطاطــا مــع حــبر الجــريــدة فــتضيف لــلأكــل طــعما جــديــدا لــم يــعرفــه غــير 

طلبة جيلنا القديم.

كــنت مــن الــطلبة المــتفوقــين فــي المــدرســة فــي كــل شــيء إلا الــريــاضــة، وكــان يــدرســنا إيــاهــا 
الأستاذ عدلي النشاشيبي من القدس.

بـعد الاحـتلال الإسـرائـيلي بـسنة أي فـي عـام ١٩٦٨ تـم افـتتاح مـكتبة عـامـة لـطلبة المـدرسـة، 
وقـد سـدت تـلك المـكتبة فـراغـا كـبيرا، وكـانـت مـكتبة مـنوعـة أدبـية ثـقافـية، وفـيها بـدأت أطـالـع 
عشـرات الـكتب خـارج المـنهاج الـدراسـي، وعـندمـا زاد عـدد المـتردديـن عـلى المـكتبة الـصغيرة، 
فــقد اضــطرت إدارة المــكتبة الــسماح للمشــتركــين فــقط بــالجــلوس فــيها، ورغــم أنــني لــم أكــن 
مشـتركـا فـيها فـي الـبدايـة، لأنـني لـم أمـلك قـيمة الاشـتراك إلا أن المشـرف عـليها وأعـتقد أن 
اســمه محــمد يــاســين صــب لــبن كــان يــسمح لــي مــن بــين كــل الــطلاب غــير المشــتركــين فــي 
الــدخــول إلــى المــكتبة فــي أي وقــت لأنــني ربــما الأكــثر تــواجــدا ومــطالــعة، فــلم أتــرك قــصة 
لــلأطــفال الــصغار لــم أقــرأهــا، وأذكــر أنــني أيــضا قــرأت قــصص عــنترة بــن شــداد، والــزيــر 
ســالــم، وقــصة بــني هــلال، وحــمزة البهــلوان، وســيف بــن ذي يــزن، ودون كــيشوت، ووو.. 

الخ.

المــدرســة الــعمريــة صــرح عــلمي خــرجــت الــكثير مــن الــطلاب، ومــن أقــدم المــدارس فــي الــبلدة 
القديمة، وسميت بالعمرية نسبة للخليفة العادل عمر بن الخطاب.

�١٧



عادل سالم التحليق بالذاكرة

فــي الــصورة الــيمنى مــدخــل المــدرســة الــعمريــة، وفــي اليســرى، أول صــف تــعلمت فــيه فــي 
المدرسة، وكان الصف الأول وهو مطل على باب الغوانمة.
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افتح الباب فالأحبة عائدون
أيلول سبتمبر ٢٠١٥

عــندمــا تــزور الــبلدة الــقديــمة مــن الــقدس وأنــت فــي نــهايــة الــعقد الــسادس مــن الــعمر لــيس 
كـمن يـزورهـا مـعك فـي ريـعان الشـباب، فـها هـو يـسير إلـى جـنبك لـكنه يـراهـا بـغير عـينك، 

وأنت ترى ما لا يراه مرافقك في شوارعها.

أنـت المـولـود فـي قـلبها، والـذي اسـتشهد فـي روايـته عـلى سـورهـا وروى دمـه بـلاطـها الـذي 
كــم ســار عــليه حــافــيا، والــتصقت أقــدامــه بــحجارتــها فســرى فــي جــسمه نــبضها، وأصــبح 

العاشق لها.

هـــي، ومـــا أدراك مـــا هـــي، صـــبية لـــم تهـــرم ولـــم تـــغيرهـــا الـــسنون، حـــاولـــوا أن يـــغيروا لـــون 
عــينيها، ولــون شــعرهــا، وطــلاء أظــافــرهــا، وبــعض مــلابــسها، لــكنها بــقيت فــي عــينيك كــما 

هي في جمالها الطبيعي. 

أنت الوحيد الذي يراها على حقيقتها، أنت الوحيد الذي يعرف سرها.
هل تذكر عندما دخلتها من باب العمود؟

كـنت تحـرص ألا تـضرب أحـجارهـا بـعكازك فـتوقـظ مـن يـنام فـي جـوفـها، أو تجـرح مـشاعـرهـا 
فـــكنت تجـــره جـــرا وأنـــت تـــجيل بـــبصرك يـــمينا وشـــمالا كـــأنـــك تـــبحث عـــن شـــيء فـــيسألـــك 

مرافقك: 
- أتبحث عن شيء؟ 

فـتضحك، وتـطلب مـنه مـتابـعة المـسير، لـن يـصدقـك إن قـلت لـه أنـك تـبحث عـن أجـدادك الـذيـن 
كانوا يمرون من هنا كل يوم، وكأنهم يسيرون الآن خلفك فوقع أقدامهم يرن في أذنيك.

هـا هـم يـسيرون بـبطء يـتبادلـون الحـديـث فـيما الـناس الـيوم يـتدافـعون مسـرعـين لا يـرون إلا 
أنفسهم.

هل تذكر بائع الجرائد الذي كان يبسط جرائده هناك والناس يلتهمون عناوينها مجانا؟
هل ترى بائع الخبز (هاشم) عند أول شارع الواد؟

�١٩



عادل سالم التحليق بالذاكرة

كــنت عــندمــا تجــلس فــي حــضرة أحــد أجــدادك وهــو يــحتضر كــنت تــسمعه يــقول أنــه يــرى 
أحـبته الـراحـلين يـتدافـعون إلـيه لـزيـارتـه، أنـسيت عـندمـا طـلب أحـدهـم أن تـفتح بـاب الـغرفـة 
لأنـــهم يـــقفون فـــي الـــباب كـــما قـــال؟ يـــريـــدون الـــدخـــول ويـــنتظرون أن يـــفتح لـــهم أحـــد بـــاب 

الغرفة.
كنت تسأله ببراءة الأطفال:

لكني لا أرى أحدا.-
فيقول لك:

 إنني أراهم مقبلين علي مبتسمين، وأنت لا تراهم.-
كنت تهز رأسك متوهما أن جدك كان يهذي بسبب المرض.

هـل اقـتنعت الـيوم أن جـدك كـان مـصيبا؟ فـها أنـت مـثله تـمامـا تـرى فـي الـقدس مـا لا يـراه 
الشباب من حولك.

تابع سيرك في باب خان الزيت ما الذي تبحث عنه الآن؟
والدك الذي كان بعربته ذات العجلات الثلاثة يطوي الشارع بها، يصيح بأعلى صوته:

- اوعى ظهرك 
منبها المارين بعربته.

تابع سيرك فلا تكترث لوجوه المارة الحزينة، ولا لمن يدفعونك كي يسبقوك في مشيهم.

فجأة تسمرت قدماك عندما اقتربت من المرحلة التاسعة في باب خان الزيت، 
حاولت أن تحبس الدمع في عينيك كي لا يسخر منك المارة، وتثير دهشة مرافقك.

دمـعك خـانـك، ولمـاذا لا يـخونـك؟ أهـذه المـرة الأولـى الـتي يـخونـك فـيها دمـعك؟ ألا تـعلم أنـك 
تعجز دوما عن حبس دموعك عندما تدخل البلدة القديمة في القدس؟ 

سألك بصوت خافت:
- ماذا حصل؟ هل دفعك أحد؟ هل …؟

- هناك استشهد محمود الكرد؟ 
قطب جبينه، وتغير لون وجهه، فقد خشي أن يقول لك: من محمود هذا؟

- انظر إنه ملقى على الأرض، ألا ترى جدتك العجوز تخلع ملايتها،لتضمد جراحه؟؟

لكنه رحل بين يديها بعد أن أودعها سره.
يا لهذا السر الدفين الذي لا يعرفه أحد غيرها.
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تابع سيرك فالشهداء لا يموتون.

أتــعبك الــسير فــي ســوق الــعطاريــن الــذي لــم يــعد ســوقــا لــلعطاريــن لــكن لــتجار المــلابــس 
والألعاب.

أنت الآن قرب سوق الباشورة.
هنا كان أبو عطا بائع الخبز صاحب الرجل المقطوعة يجلس كل صباح.

هنا محل أبو عادل القواسمي وأبو ناصر أبو ليلى.
كنت كلما مررت من هنا تلقي عليهم التحية، وتتابع السير.

أتعبتك عيناك كان عليك أنت ترى الناس كما هم الآن، ألا تكف
عن استحضار الماضي؟

حسنا أنت تقول أنك لا تعيش في الماضي لكن هم الذين يعودون.
إنــهم يــعيشون مــعنا لــكنهم اخــتفوا مــن عــيون الآخــريــن. أتــعبك المــشي ولــم تــعد قــدمــاك 
تحـــملك فـــتوجهـــت إلـــى المسجـــد الأقـــصى لـــترتـــاح قـــليلا. وعـــندمـــا وصـــلت كـــانـــت الـــساعـــة 
الــعاشــرة صــباحــا وأمــام مــدخــل الحــرم مــن جــهة بــاب الســلسلة عشــرات الــجنود، يــنظرون 
إلـيك والشـرر يـتطايـر مـن أعـينهم، وعـندمـا اقـتربـت، طـلبوا مـنك الـعودة مـن حـيث أتـيت، لأن 
حـكومـة الاحـتلال فـي ذلـك الـيوم لا تـسمح لأحـد غـير الـيهود فـي الـدخـول مـا بـين الـسابـعة 
والـنصف صـباحـا، ولمـدة أربـع سـاعـات. فـعدت أدراجـك تـلعن فـي سـرك الاحـتلال وأعـوانـه، 

فإذا بصوت تميم البرغوثي يرن في أذنيك: 
في القدس، من في القدس إلا أنت!!
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رحلة إلى الماضي مع سيجار (فوانتيه)

كان الفقر سر سعادتي

أيار ٢٠٠٦

أشـعل سـيجاره الـذي تـعود أن يـدخـنه كـل مـساء، بـعود مـن الـكبريـت، وجـال فـي 
بـصره بـعيدا، وهـو يـنفث الـدخـان مـن فـمه بـشكل يـوحـي لـكل مـن رآه أنـه يـتلذذ 

في تدخين سيجاره العريض.

مـع كـل شـفطة سـيجار كـان يسـرح بـعيداً كـأنـه يـعود لـلوراء سـنة، سـنتين، عشـر 
ســنوات وربــما جــيلاً بــحالــه، لا يــدري أيــن تــدور بــه الــذكــريــات كــأنــه فــي عــربــة 

اختراق الزمن.

إيــــــــــــــــه ســـاق الله عـــلى أيـــام زمـــان، صـــحيح كـــنا فـــقراء لـــكن كـــنا ســـعداءاً -
جـداً، عـلى الأقـل هـكذا كـانـت مـشاعـرنـا، لـم نـكن نـشكو حـالـنا، كـما نـشكوهـا 

الآن رغم أن وضعنا الاقتصادي الآن أفضل ألف مرة.

ربـما كـنا نـوهـم أنـفسنا أنـنا سـعداء، فـأيـن الـسعادة فـي طـفولـة مـعذبـة كـلها -
فـــقر مـــدقـــع؟؟ ألـــم تلتحق بـــسوق الـــعمل المـــأجـــور قـــبل أن تـــبلغ  
الـعاشـرة؟ ألـم تـكن تحـمل عـلى رأسـك طـرحـة الـخبز وفـيها أكـثر 
مــن مــئة رغــيف مــن الــجهة الــجنوبــية لــسور الــقدس، قــرب بــاب 
الـــقلعة إلـــى بـــاب الـــعمود فـــي الـــبلدة الـــقديـــمة مـــن الـــقدس أي 

الجهة الشمالية من البلدة؟؟ 
رغـم هـذا كـنا سـعداء، حـتى عـندمـا كـنت أعـمل فـي أحـد المـحلات -

الـسياحـية بـعد الـدوام المـدرسـي إلـى مـنتصف الـليل فـقد كـنت سـعيدا، كـنت 
أشـــعر بـــالـــسعادة وأنـــا أذهـــب إلـــى المـــدرســـة لابـــساً بـــنطلونـــاً مـــرقـــعاً مـــن كـــل 
جــانــب، لــو لبســته الــيوم لــقال الــناس أنــه مــوديــل جــديــد وقــلدوه، الأمــور لا 
تــــحتاج لــــفلسفات كــــثيرة، فــــقد كــــنت ســــعيدا وكــــفى، ربــــما كــــان الــــفقر ســــر 

سعادتي.
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لا تخـدع نـفسك، فـقد كـانـت قـناعـتك سـر تـقاعـسك فـي تحسـين وضـعك المـالـي -
وأصـــبحت تؤمـــن بـــمفاهـــيم غـــريـــبة مـــثل أن المـــال يفســـد الإنـــسان، فـــتركـــت 
الآخـريـن يـنهشونـك وبسـطت يـدك لمـن حـولـك فخـدعـوك فـيما بـعد. كـنت تجـلس 
فـي الـشوارع بـعد حـرب عـام (١٩٦٧) تـبيع الـخبز لـلماريـن وبـعضهم كـان مـن 
الـيهود الـذيـن كـانـوا يـأتـون بـالآلاف لـزيـارة الـقدس الشـرقـية بـعد أن احـتلوهـا 
عـام (١٩٦٧) كـنت تـبيعهم بـسعر أعـلى مـن الـعرب لأنـهم يـهود، ولـديـهم فـلوس  
أكــثر، وهــم مــحتلون، ولــيسوا كــأهــل الــبلد فــي حــين كــان غــيرك يجــلس فــي 

بيته يلعب أو يطالع قصة أو كتابا يفيده في دراسته.

رغـم هـذا كـنت سـعيداً، كـنت أتـقاضـى يـومـيا عشـرة قـروش، كـانـت فـي حـينه -
مــبلغا مــغريــا لــطفل فــي عــمري، وكــثيراً مــن الــخبز، وكــانــت أمــي تــفرح لــذلــك 
وتـفتح يـدهـا تـريـد الـفلوس، والـخبز، فـيما أبـي يـتظاهـر وكـأنـه لا يـريـدنـي أن 

أعمل، مع أنه كان يأخذ الفلوس منها فيما بعد.
 عــملت فــي مــوقــف بــاصــات بــاب الــعمود بــعد ذلــك بــعام بــعد أن طــردت مــن 
الـعمل بـالمـخبز، كـنت أنـقل صـناديق الـخضار، والـفواكـه لـلفلاحـات مـن سـطح 
الــباص (هــكذا كــان يــنقل الــفلاحــون بــضاعــتهم)، وأنــقله لــباص آخــر حســب 
وجهـتهم لـبيع مـنتوجـاتـهم، مـقابـل قـرش واحـد عـن كـل صـندوق. أتـذكـر أنـني 
كـنت أحـصل حـوالـي خـمسة عشـر قـرشـا، كـنت أعـطي أمـي عشـرة كـما كـنت 

أفعل عندما كنت أجيرا في المخبز، وأصرف الباقي دون معرفتها.

كــان عــمري عشــر ســنوات أو أقــل بــقليل عــندمــا احــتلت إســرائــيل مــا تــبقى مــن 
فلسـطين ولـم أكـن أعـرف حـينها شـيئا عـن الاحـتلال سـوى أن الـيهود يـكرهـونـنا 
ويـريـدون قـتلنا، لـم يـوافق والـدي عـلى الـرحـيل مـن الـقدس إلـى عـمان كـما فـعل 
كــثير مــن المــواطــنين الفلســطينيين خــوفــا مــما ســيفعله الــيهود بــهم فــبقينا فــي 

بيوتنا مثل معظم الناس ولم نخش اليهود ولا حرابهم. 

تـوقـف لحـظة عـن الـتفكير وسـحب شـفطة أخـرى مـن سـيجاره كـأنـه يـنتظر  فـيلما 
جـديـداً، بـل كـأنـه أمـام شـاشـة الـتلفزيـون يـنتقل مـن قـناة إلـى أخـرى لا يـدري مـا 
الـذي يـبحث عـنه ولا مـا يـمتعه، ألا تـمارس تـلك الـعادة يـومـيا وأنـت أمـام شـاشـة 
الـتلفاز؟؟ هـذا فـيلم قـديـم، هـذه أغـنية بـايـخة، هـذه أخـبار بـايـتة، هـذا مـذيـع تـعبان 
صــوتــه خــشن، هــذه مــذيــعة جــميلة دعــني أســمع مــا تــقول، ثــم تــغير الــقناة بــعد 
دقـائق لا تـعلم أيـن الـنهايـة، فـجأة قـد تـتوقـف عـند فـيلم قـديـم حـضرتـه ألـف مـرة 
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وتـحفظه عـن ظهـر قـلب، وتـصر أن تـشاهـد بـعض فـقراتـه لـيس حـبا فـي الـفيلم بـل 
لأنـه يـعيدك لـلوراء جـيلا كـامـلا، لأنـه يـذكـرك بـحادثـة مـعينة، ربـما يـذكـرك بشـبابـك 
الــضائــع أو طــفولــتك، أو صــداقــتك وربــما وربــما، وقــد يحــدث ذلــك أيــضا عــندمــا 

تستمع فجأة لأغنية قديمة كنت تغنيها قبل ثلاثين سنة ؟! هل جربت؟؟

هـذا الـفيلم حـضرتـه مـع أصـدقـائـي الـقدامـى، أصـدقـاء المـدرسـة، يـــــــاه كـيف -
أخــبارهــم؟ ثــلاثــون ســنة لــم أرهــم ومــع ذلــك لا يــزالــون يــحتلون فــي ذاكــرتــي 

حيزا كبيرا.
مـن تـقصد يـا تـرى؟ أشـوقـي أبـو غـزالـة وإبـراهـيم الـقيسي ومحـمد عـلي عـايـد -

وخالد القيسي وموسى منى ووووو ؟
مالي أراك تغوص في أعماقي من جديد؟-
أم تقصد ……..؟؟-
كــلهم، كــلهم دون اســتثناء، كــانــوا أصــدقــاء، وصــديــقات المــدرســة لــكن تــركــوا -

بــبراءتــهم أجــمل الــذكــريــات الــتي مــن الــصعب أن تــمحى مــن الــذاكــرة. أتــدري 
رغــم شــوقــي الشــديــد لــهم إلا أنــني أحــيانــا أخــاف لــو الــتقيت بــأحــدهــم أن 
أصـــدم فـــأنـــقم عـــلى تـــلك الـــذكـــريـــات الحـــلوة، أخـــاف أن يـــكونـــوا قـــد تـــغيروا 
بـمشاعـرهـم، وإنـسانـيتهم،  أحـاول أن تـبقى ذكـريـاتـي كـما هـي لا تـتغير، فـأنـا 
لا أحــب أن تتكســر ذكــريــاتــي كــما تكســرت أحــلامــي، فــإن لــم تــكن أحــلامــي 
مـقدسـة لأن لا سـيطرة لـي عـليها فـإن ذكـريـاتـي الـقديـمة مـقدسـة عـندي لأنـها 
صــورة حــقيقية عــني أحــب دائــما أن أراهــا كــما هــي دون ألــوان جــديــدة ولا 
تـكنيك جـديـد. أريـدهـا قـديـمة أصـلية كـقطعة الآثـار الـتي يحـرص عـلماء الآثـار 

على عدم المساس بها أو حتى تسليط أشعة الضوء عليها.

تـرى هـل يـذكـرونـك كـما تـذكـرهـم بـالـخير؟ أم ربـما نـسوا أنـك كـنت واحـداً مـنهم؟ -
أتـراك تخـطر عـلى بـال أحـدهـم؟ أتـشكل جـزءاً مـن ذاكـرتـهم كـما يـشكلون جـزء 

من ذاكرتك؟
أعـتقد ذلـك ولـكن مـهما كـان الأمـر فـلن يـغير ذلـك مـن المـوضـوع شـيئا فـهم جـزء -

مـن حـياتـي ومـن الـصعب أن يخـرجـوا مـنها. قـد تـتغير أمـاكـنهم فـي الـذاكـرة 
لـكن مـن الـصعب مـحوهـم لأن ذلـك يـعني فـقدان ذاكـرتـي وهـذا يـعني مـوتـي 

النهائي.
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أإلــى هــذا الحــد تــتذكــرهــم؟ أتــحبهم لأنــهم كــانــوا أصــدقــاءك أم لأنــهم كــانــوا -
أصـدقـاء الـدراسـة بـما تحـمله مـن مـشاعـر مـحبة مـتدفـقة؟ أم لأنـك لـم تـعد تـراهـم 

فظلوا في ذاكرتك بتلك الهالة المقدسة التي تركتهم بها؟
لا أدري قــد تــكون مــصيبا لــكنها ذكــريــات جــميلة أتــمنى لــو عــادت بــي الأيــام -

لأحــياهــا مــن جــديــد ........آخ لا بــد مــن شــفطة ســيجار أخــرى، بــل شــفطتين 
هذه المرة :  

صباح الخير يا عادل.-
أهلا صباح الورد يا ...  -
هل أنجزت وظيفة الأمس في الرياضيات؟ -
نعم كلها. -
عظيم هل أستطيع أن أستعير دفترك؟-
طبعا يسعدني ذلك.-

لــم  أعــط دفــتري لأي طــالــب غــيرهــا فــقد كــانــت تــحتل فــي نــفسي احــترامــا كــبيراً  
ومــحبة صــادقــة، لــم تــتغير حــتى بــعد أن افــترقــنا إنــه الــحب الأول فــي حــياتــي، 
حــب مــن الــقلب، لــم ألمــسها إلا عــفوا، لــم أقــل لــها أحــبك وجــها لــوجــه، فــقد كــنت 
أخــاف أن أصــرح لــها بــذلــك، هــكذا تــعودنــا، تــلك كــانــت عــادة أبــناء جــيلي، أن 
نخجـل حـتى فـي الإفـصاح عـن مـشاعـرنـا الـصادقـة، لـذلـك كـنا نـصيغها فـي أبـيات 
مــن الــشعر أو أغــنية نــسمعها،  أو كــلمات جــميلة نــكتبها،  أو الــثرثــرة فــيها مــع 
أحــد الأصــدقــاء الــقريــبين مــن الــقلب. لــم تــتكلم  فــينا إلا الــعيون، لــكنها  كــانــت 
أحــيانــا تحــمر وتــصفر، وتخجــل أن  تــقول كــل مــا تــريــد قــولــه فــقد كــان سحــرهــا  
يـفقد الـعيون تـوازنـها فـتميل كـرجـل ثـمل،  كـانـت الـعيون تـريـد مـن الآخـر أن يـفهم 

كل شيء دون شرح. 

تـغير الـزمـن فـتغيرت الأشـياء والـعلاقـات والمـعادلات الـحسابـية الاجـتماعـية، كـأن 
الـناس أنـفسهم مـربـوطـون بـعامـل الـزمـن فـقد يـكون أحـدهـم سـر سـعادتـك يـومـا 

ما، وسر تعاستك يوما آخر. 

هـل الـناس الـذيـن تـغيروا أم الـزمـن الـذي تـغير؟ أم أن كـل شـيء مـتغير ولا شـيء 
ثابت إلا ذكرياتي التي أحاول ألا يعكرها أي شيء؟
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ألـــم يـــكن فـــي حـــياتـــك أصـــدقـــاء كـــانـــوا يـــومـــا رفـــاق دربـــك وأصـــبحوا الآن لا -
يشكلون لك سوى الجانب السيء في حياتك؟

كــــثيرون تــــغيروا لــــلأســــوأ، بــــعضهم أصــــبح انــــتهازيــــاً وآخــــرون أصــــبحوا -
لــصوصــاً بــاســم الــوطــن والــشعب، ومــنهم مــن اغــتنوا فــصاروا عــندمــا أتــصل 
بــهم يتهــربــون، لأنــهم يــبحثون عــن أصــدقــاء جــدد يــتناســبون مــع مــواقــعهم 
الجــديــدة. قــسم مــنهم مــاتــوا قــبل أن يــتغيروا فــحافــظوا عــلى نــقاوتــهم. أنــور 
ربــيع ســقط مــن الــطابق الــرابــع فــمات تــاركــا زوجــته فــي رام الله وحــيدة حــتى 

بدون أولاد .

- تـــرى لمـــاذا تـــعود لـــلوراء كـــثيرا، لـــم لا تـــعيش الـــحاضـــر كـــما هـــو، هـــل تعشق 
الحاضر بأحلام الماضي أم تحب أن تعيش الماضي بأحلام الحاضر؟

أيستطيع الإنسان أن يعيش في زمن غير زمنه وأن يعيش كل الأجيال؟

جـربـت وفشـلت، فـجيل الـطفولـة ولـى بـأحـلامـه، وأوهـامـه، ونـاسـه، وأصـدقـائـه. -
لم يتبق منه غير ذكريات جميلة.

قــارب ســيجاره عــلى الانــتهاء، أوف إنــها ســاعــة كــامــلة، فهــذا الــسيجار يــحتاج 
تــدخــينه لــساعــة كــامــلة. إذا لــقد مــر عــلى رحــلته إلــى المــاضــي ســاعــة كــامــلة، إنــه 

سيجار (أرتورا فوانتيه) المصنوع في أمريكا الجنوبية.

مـا ألـذ الـعودة إلـى المـاضـي مـع سـيجار أرتـورا فـوانـتيه، لـكن مـا أصـعب الـعودة 
مــن المــاضــي إلــى الــحاضــر لأنــك تــعود فــارغ الــيديــن، تــترك أصــدقــاءك الــقدامــى 
حـيث كـانـوا، كـأنـك تـودعـهم مـن جـديـد بـالـرغـم مـنك، تـترك مـن تـحبهم فـي عـالـم 
آخــر، تــدفــن بــعضهم مــرة أخــرى كــأنــك تــقتلهم كــلما عــدت لــهم  حــتى الــسيجار 
يــصبح رمــادا. لــكن الــشيء الــوحــيد الجــميل هــو أن بــاســتطاعــتك كــلما أردت أن 
تــشعل ســيجاراً جــديــداً أن تــحييهم مــرة أخــرى وتــعود لــهم، فــمتى يــبعثون مــن 

جديد؟
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سامحني يا ولدي

تموز، يوليو ٢٠٠٧

أولادي الأعزاء، أحبائي ...
إذا رن جـرس الـهاتـف يـومـا، وكـان عـلى الخـط الآخـر صـديق يـنعى لـكم أبـاكـم فـي الـغربـة، 

فلا تحزنوا، ولا تبتئسوا.
لا تشغلوا أنفسكم كثيرا بقبري، وأين سأدفن فكل القبور بعد الممات أوطان متشابهة.

ولا يـهم أيـن تـرقـد جـثتي، لأن روحـي سـتحلق حـولـكم أيـنما كـنتم لـتدفـع عـنكم شـرور هـذا 
الـــعالـــم المـــتحضر المؤمـــن بـــالحـــروب الـــحضاريـــة، بـــعدمـــا فشـــلتُ حـــيا فـــي تـــأمـــين الـــحياة 

الكريمة لكم كما كنت أحلمها، وأراكم من خلالها.
ســامــحونــي، فــلم أكــن أعــلم أنــه حــتى الأحــلام الــصغيرة أحــيانــا لا يســتطيع الإنــسان أن 

يترجمها إلى حقيقة...
لـم أكـن أعـلم أن الـريـاح تجـري بـعكس رغـبة الـقوارب الـصغيرة الـتي إن ابـتعدت كـثيرا عـن 

الشاطئ ضاعت في عرض البحر، وحاصرتها أسماك القرش، وحيتان البحار.

كـنت أعـتقد أن مـن يـجيد السـباحـة لا يـخاف المـاء، لـكن لـم أحسـب حـساب الأمـواج الـعاتـية، 
ولم أعرف من قبل أن البحر يثور بغير ميعاد، فيفتك بضيوفه، ومحبيه دون رحمة.

فـسمك الـقرش يـهاجـم الـشواطئ الـهادئـة، يـفتك بـالمسـتحمين الأبـريـاء ويـجعل نـهارهـم لـيلا 
حالك السواد.

ولدي الحبيب، نور عيني ... 

هــا هــي آلــة الأورغ جــالــسة وحــدهــا فــوق قــاعــدتــها الــسوداء، لا تجــد فــي الــبيت مــن يــعزف 
عـليها لأن أصـابـع يـديـك غـابـت عـنها، لـم أتـوقـع أن يـأتـي يـوم لا أجـد مـكانـا لآلـة عـودك فـي 
الــسيارة الــتي نــقلتني مــن ولايــة إلــى أخــرى، فــأهــبه لــصديق يــزيــن فــيه بــيته، بــعدمــا كــان 

ينتظرك لتعزف عليه لحن الوفاء لأبيك الذي بالغ في أحلامه في هذه الدنيا..

مـمنوع أن نحـلم فـي هـذا الـعالـم الـذي تـسيطر عـليه المـصالـح، والـعلاقـات الـتجاريـة، مـمنوع 
أن نطلق الـعنان لـخيالـنا لأن خـيال الـشعراء غـير مـرغـوب فـيه فـي عـالـم المـال، والحـروب لأن 
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الــقائــمين عــليها حــولــوا كــل شــيء إلــى ســلعة تــباع وتشــترى، حــتى الــشعر، والمــوســيقى، 
والأدب، والفن، والحب .. فماذا تركوا لنا؟

يريدون تحريم الحب، والأحلام، والأماني..

لا أريدك أن تنسى، إذا أتاك من ينعاني فلا تحمل عليه، ولا تحمله إثم نقل الخبر.
ولا تــزعــل عــلي لأنــني لــم أتــرك لــك أو لأخــيك أي مــيراث يــساعــدك فــي هــذه الــحياة، المــليئة 

بالأخطار والمفاجآت المرعبة حتى يشتد عودك. 

لا تـغضب لأنـني لـم أتـرك لـك بـيتا جـميلا تـسكن فـيه مـع أمـك وأخـويـك، أو سـيارة تـنقلك إلـى 
المدرسة.

فقد تركت بدلا من ذلك الكثير من الهموم والمشاكل، والديون.
وتــركــت لــك بــعض الأشــعار لــعلك إن كــبرت تــقرأهــا، وتــغنيها بــصوتــك الجــميل كــما كــنت 

تغني لي بابا فين.
هل يكفي ما طبعته على خديك من قبلات منذ ولادتك حتى يوم وداعك؟

أتتذكـر عـندمـا كـنت كـل صـباح تسـتيقظ مـبكرا، وتـأتـيني لـتطبع قـبلة عـلى خـدي فـأعـيدهـا 
لك قبلات مضاعفة؟

أرجـوك لا تـزعـل مـني، فـقد جـئنا بـك إلـى هـذا الـعالـم لنحقق فـيك مـا عجـزتُ عـن تـحقيقه فـي 
حـياتـي، فـإذا بـي أكـرر فشـلي مـعك، وأتـركـك تـصارع الـدنـيا طـفلا صـغيرا يحـمل فـي قـلبه 
أحـــلام الـــطفولـــة الـــبريـــئة الـــتي لا تـــتجاوز لـــعبة صـــغيرة يـــحاول الـــتجار أن يـــحتكروهـــا 

ليغتنوا بها على حساب أحلام الصغار.

إن جاءك الناعي ولم ترني، فلن أكون بعيدا عنك.
سـتلاحـقك روحـي أيـنما كـنت، سـتسهر عـلى راحـتك، سـتغني لـك فـي أحـلامـك عـندمـا تـنام، 

أتذكر عندما كنت تنام على صدر أبيك أو أمك؟

ســتبعد روحــي عــنك الأشــباح المــزعــجة، ســتقيك روحــي حــر شــمس تــموز عــندمــا تــلعب مــع 
إخــوتــك فــي شــوارع الــقدس الــعتيقة، ســتكون روحــي ظــلك الــذي لا يــفارقــك، ســتصلي لــك 

وتأخذ بيديك لعلها تساعدك في تحقيق أحلامك الصغيرة.
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لــن أتــركــك تــغيب عــني، ســأسهــر عــلى راحــتك وأنــت نــائــم، أنــسيت عــندمــا أجــريــتَ الــعملية 
الجــراحــية كــيف كــان الألــم يــجثم فــوق صــدري، ويــعتصر قــلبي؟ لــم أتــركــك فــي المســتشفى 
وحـيدا، بـل كـنت أسهـر عـلى راحـتك وأنـت شـبه نـائـم تـئن مـن الألـم، كـنت تـخاطـبني بـصوتـك 

الملائكي قائلا:
بابا عندما أكبر أريد أن أكون طبيبا لأعالج الأطفال المرضى.-
إن شاء الله يا حبيبي ستكون أفضل طبيب يحرص على مرضاه.-

وعندما كنت تدندن وتغني أثناء اللعب، كنت تقول لنا: 
أريـــد أن أصـــبح مـــوســـيقارا لألـــحن الأغـــانـــي لـــلأطـــفال، كـــي يـــغنوا مـــعك أغـــانـــيك -

المفضلة.

أمـا عـندمـا كـنت تـرسـم بـالـريـشة ألـوانـك الـزاهـية عـلى الـورق كـنت تـقول لـنا أنـك تـرغـب أن 
تــكون رســامــا كــي تــرســم الأنــهار، والأشــجار، والأطــفال، وحــبات المــطر وهــي تــنزل فــي فــم 

الأطفال.

كـنت فـي أحـلامـك تـفكر لـلآخـريـن، كـنت تـرى الـسعادة فـي وجـوه أصـدقـائـك، وأحـبائـك، فـقد 
ورثــت بــعض حــب أبــيك لــلناس. فهــل ســتحافــظ عــلى تــلك الأحــلام لــتكبر مــعك كــل يــوم أم 

سيغيرها الزمان كما غير كثيرا من الناس.

حبيبي...

لا تــلمني عــلى مــا ســهوت عــنه، ولا عــلى مــا أخــطأتــه، لــعل حــبي لــك الــواســع ســعة هــذا 
الـــكون يـــغفر لـــي، ولـــعلي أحـــظى بـــبعض حـــبك، فـــلن أزاحـــم أمـــك عـــلى كـــل الـــحب. ولـــعلك 

تحتفظ بخيالك الطفولي، بصورة والدك وهو يكيل لك القبلات بغير حساب.
وربــما تــحتفظ بــصورة أبــيك بــشعره الأشــيب مــعلقة عــلى الــحائــط فــي مــكتبك، أو غــرفــة 

نومك، لأطل عليك منها كلما جلست فيها.
لا تقلق بــــصورة أبــــيك أيــــام الشــــباب، فــــلم تــــكن مــــوجــــودا آنــــذاك، كــــنت تــــرفــــض المــــجيء، 
وتـركـتني أنـتظرك عشـريـن عـامـا عـلى أحـر مـن الجـمر، وعـندمـا شـرفـتنا اسـتقبلناك بـالـدمـوع، 

والفرح أفلا تغفر تلك الدموع لأبيك بعض تقصيره بحقك؟
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ابني عمر يمينا وابني قيس يسارا عام ٢٠١٢ 
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كانون نار جدتي
صيف ٢٠١٢

لــم يــكن لــديــنا فــي تــلك الأيــام مــدفــئة غــازيــة، أو حــتى كهــربــائــية، كــانــت مــدفــأتــنا الــوحــيدة 
تـتكون مـن كـانـون نـار جـدتـي لأبـي الـحاجـة صـبريـة رحـمها الله، مـدفـأة تـعتمد عـلى الفحـم 
المشــتعل الــذي كــانــت جــدتــي تــرســلني، أو تــرســل عــمي عــبد الــعظيم الأكــبر مــني بــسنوات 
لـــنحضره مـــن أحـــد الأفـــران الـــقريـــبة مـــنا ومـــا أكـــثرهـــا فـــي تـــلك الأيـــام (ســـتينيات الـــقرن 
العشـــريـــن) الـــتي عـــشناهـــا فـــي الـــبلدة الـــقديـــمة مـــن الـــقدس. كـــانـــت الأفـــران فـــي مـــعظمها 

يستخدم الحطب.

فـلم يـكن يخـلو شـارع مـن فـرن لـلخبز «الـعيش» الـبيتي، أو الـتجاري، فـقد شـلكت الأفـران 
فــي خــمسينيات وســتينيات الــقرن العشــريــن ركــنا أســاســيا مــن الــعائــلة الفلســطينية فــي 
المـديـنة المـقدسـة بـعكس الـقريـة الـتي كـان سـكانـها يـخبزون خـبزهـم بـطوابـينهم «الـطابـون، 
جـمعها طـوابـين، وهـو فـرن بـسيط يـتم بـناؤه مـن الـطين والـحجارة بـشكل شـبه كـروي ويـترك 
فــي أعــلاه فــتحة لاســتخدامــه لــلخبز، أو إعــداد بــعض الأكــلات الــشعبية. يــوضــع حــجارة 

صغيرة في داخله». 
فـــي المـــديـــنة كـــان المـــواطـــنون يـــرســـلون صـــوانـــي اللحـــمة، أو المـــعجنات مـــن الـــسفيحة، أو 
أقـراص السـبانـخ، الـسمبوسـك …إلـخ إلـى الأفـران الـقريـبة مـقابـل بـعض الـقروش الـبسيطة، 
كـحياتـنا الـتي كـانـت بـسيطة وغـير مـعقدة والـناس فـي أغـلبهم راضـون، وفـرحـون بـما قـسم 

الله لهم.

كــنت أحــمل الــكانــون فــارغــا لأعــود بــه مــليئا بــالفحــم المشــتعل الــذي يــصلي وجــهي حــتى 
أصـل الـبيت، فيتجـمع كـل سـكانـه مـن عـماتـي وعـمي مـع جـدي عـبد الـرحـمان، وجـدتـي حـول 
الـكانـون يـدفـئون بـه أجـسامـهم المـنتفضة مـن الـبرد، وكـانـت الأيـدي تـتسابق أيـها تـكون فـوق 

الفحم ليجري الدم مجددا بها بعد أن يكون قد قارب على التجمد.

كـانـون نـار جـدتـي مـثل كـل كـوانـين فلسـطين لـم يـكن مجـرد وسـيلة لـلتدفـئة بـل كـان أبـعد مـن 
ذلـك بـكثير، كـان تـراثـا وأسـلوب حـياة لا يـعرفـها إلا مـن عـاش تـلك الـفترة وجـلس مـع أهـله 

حول الكانون.
أبـرز إيـجابـيات كـانـون الـنار كـان تجـميع كـل الـعائـلة حـولـه، إذ كـلما ابـتعد أحـد عـن كـانـون 
الـنار سـيشعر بـالـبرد حـتى لـو فـي نـفس الـغرفـة لـذلـك كـان يـجبر عـلى الجـلوس قـريـبا مـنه، 
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وبـغياب الـتلفزيـون كـان الأهـل يـتبادلـون الحـديـث، والـنكات، ويـثرثـرون فـي كـل شـيء، فـكان 
جــدي يحــدثــنا عــن زمــن الاحــتلال الــبريــطانــي، وزمــن تــركــيا، كــانــت جــدتــي تــقص عــلينا 

قصص الغول والعمورة، وكل ما يخيف الأطفال.

وخــلال الأحــاديــث والــقصص كــانــت جــدتــي تســتغل الــوضــع فــتحضر الــشاي عــلى الفحــم، 
واســألــوا مــحبي الــشاي كــيف أن تــحضيره عــلى الفحــم لــه نــكهة مــختلفة وأكــثر لــذة، أو 
تــشوي الكســتنة، أو حــبات بــطاطــا، أو أي شــيء يــساعــد فــي إطــالــة السهــر، والــسمر لأنــه 
في فصل الصيف وبغياب الكانون كانت تقل تلك الجلسات التي تضم الجميع مرغمين.

كــنا نــتسابق جــميعا عــلى احــتساء الــشاي بــالــنعناع مــن يــد جــدتــي، ونــتسامــر ونســتمع 
لأحـــاديـــث جـــدي الـــطيب رحـــمه الله عـــبد الـــرحـــمان، ونـــضحك عـــندمـــا يـــختلف مـــع جـــدتـــي 
وتــفرض عــليه رأيــها. كــنا نــحتسي الــشاي بــالــكاســات الــصغيرة نــتلذذ أثــناء رشــفها كــأنــنا 
أمــام خــمر معتق مــنذ عشــرات الــسنين. فــي تــلك الأثــناء كــنا نــتبادل أخــبار المــديــنة كــلها 

صغيرها وكبيرها كنشرة أخبار هذه الأيام.

الـيوم اخـتفى كـانـون الـنار مـن بـيوتـنا، فـاخـتفت مـعه لـيس فـقط نـكهة الـشاي المـغلي عـلى 
الفحــم، بــل تــفرقــنا ولــم نــعد نــجتمع إلا مــا نــدر وبــعد اتــصال مســبق وربــما فــي المــناســبات 
فـقط، اخـتفى كـانـون الـنار، ورحـل جـدي وجـدتـي عـن الـوجـود (جـدي لأمـي مـات قـبل مـولـدي، 
وجــدتــي لأمــي مــاتــت قــبل جــدتــي لأبــي بــزمــن) فــأخــذا مــعهما جــيلهما، ومــحبتهما، ونــكهة 
شـايـهما وخـبزهـما، وابـتسامـتهما، تـلك الـنكهة الـتي يجهـلها أبـناؤنـا ويـضيقون ذرعـا إن 

حدثناهم عنها.

 اخـتفى كـانـون نـار جـدتـي فـاخـتفت الآذان الـصاغـية الـتي كـانـت تسـتمع لأحـاديـث الـكبار 
فــتتعلم مــنها، الــيوم حــل محــلها ألــعاب إلــكترونــية حــولــت أولادنــا لآلات، لــيس لــديــهم وقــت 

للاستماع لنا، بل يضيقون ذرعا بنا إن حدثناهم  فأشغلناهم عن ألعابهم.

بـحثت فـي الشـبكة الـعنكبوتـية عـن كـانـون نـار يشـبه كـانـون جـدتـي الـدائـري الـواسـع فـلم 
أعــثر عــلى صــورة تشــبهه، فــكوانــين هــذه الأيــام تــختلف كــثيرا لأنــها مــعدة لــشوي اللحــم، 

والفراخ ولا تحمل نكهة جيل مضى.

جـدي، جـدتـي رحـمكما الله، كـم نـحن مشـتاقـون لـكانـون نـار بـيت الـقرمـي وقـرمـيده فـي بـيت 
المـقدس رغـم أنـه كـان يـدلـف مـن المـطر فـتتساقـط نـقط المـاء بـالـبيت أثـناء الـليل مـن عـدة ثـقوب 
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فـي الـسقف. حـاول جـدي إصـلاحـها أكـثر مـن مـرة ففشـل فـصار يـضع تـحتها تـنكة مـاء هـنا، 
وطنجـرة هـناك فتحـدث أثـناء تـساقـط المـاء بـها عـزفـا مـوسـيقيا نـنام عـلى أنـغامـه، ونـحفظه 
عــن ظهــر قــلب، فــنعرف مــن صــوت حــبات المــطر المــتساقــطة أي الأمــاكــن يــسقط مــنها المــاء، 

ونستغرب إن أمطرت بغياب ذلك العزف المطري المنفرد.

لـم نـكن نـعلم أبـدا أنـه سـيأتـي يـوم نشـتاق لـذلـك الـعزف الـطبيعي الـذي مـن الله بـه عـلينا، 
ونتمنى أن يعود ولو لحين.

جدتي الحاجة صبرية الجالسة من اليمين، وبجانبها جدي عبد الرحمان، رحمهما الله.
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لولا الشعر ما حملت القلم
نيسان ١٩٩٤ 

مـنذ نـعومـة أظـفاري وأنـا أحـب الـشعر والـشعراء، لـم أتـرك ديـوان شـعر فـي مـكتبة الأمـانـة 
فـي الـقدس، أو مـكتبة المـدرسـة الـعمريـة حـيث أنـهيت خـمس سـنوات مـن المـرحـلة الابـتدائـية 

فيها، إلا وقرأته حتى حفظت آلاف الأبيات الشعرية عن ظهر قلب.

قـرأت دواويـن المـتنبي، وأبـو تـمام، والـبحتري، والمـعلقات، وابـن الـرومـي، وابـن الـفارض قـبل 
أن أتـجاوز الـثالـثة عشـرة مـن عـمري وعـشقت لـذلـك سـماع الـشعر إنـشاداً ولـحناً، وحـاولـت 

في سن مبكرة أن أكتب أولى قصائدي، فكانت بدايتي مع الشعر والأدب.

عمر الخيام أول الشعراء

الـفيلسوف الـفارسـي والـشاعـر عـمر الـخيام فـي ربـاعـياتـه المـشهورة ، كـان أول ديـوان شـعر 
أقـرأه، بـل وأنـسخه بخـط يـدي مـن الـغلاف لـلغلاف، وقـد فـعلت ذلـك مـرغـماً لا 
مـختاراً ولـذلـك قـصة سـأرويـها لـكم.  فـي نـهايـة الـعام (١٩٦٨) حـصل والـدي 
عــلى نــسخة مــن ربــاعــيات الــخيام الــتي تــرجــمها لــلعربــية الــشاعــر  أحــمد 
رامــي مــن صــديق لــه كــان قــد اشــتراهــا مــن الــقاهــرة أثــناء زيــارتــه لــها، ولأن 
والـدي يـحب قـراءة الـشعر فـقد اسـتعار الـديـوان مـن صـديـقه الأسـتاذ سـعيد 

السلايمة وطلب مني أن أنسخه له من الغلاف للغلاف وهذا ما كان.  

لـقد كـانـت كـلمات الـفيلسوف عـمر الـخيام تحـمل فـي طـياتـها أجـمل المـعانـي وأرقـها ولـعل 
أول رباعية حفظتها له كانت:

ما فتقّ النوم كمام الشباب سمعت في حُلمي صوتاً أهاب 
أفقْ فإن النوم صنوُ الردى          واشرب فمثواك فراش التراب

عـمر الـخيام، كـان الـديـوان الأول الـذي أقـرأه، ومـنذ تـلك اللحـظة وأنـا أتـنقل مـن ديـوان شـعر 
إلـى آخـر.  بـدأت بـشعراء مـا قـبل الإسـلام، ثـم شـعراء الـعصريـن الأمـوي، والـعباسـي، وكـذلـك 

شعراء الأندلس، مثل ابن زيدون.
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شعراء المقاومة في الصدارة
فـي مـطلع السـبعينات، ومـع نـهوض الحـركـة الجـماهـيريـة فـي المـناطق المـحتلة، نـزلـت إلـى 
الأســواق دواويــن محــمود درويــش، وســميح الــقاســم وتــوفيق زيــاد، وغــيرهــم مــن شــعراء 
المـــقاومـــة حـــيث كـــانـــت أشـــعارهـــم تلهـــب حـــماس الـــطلبة فـــي تـــظاهـــراتـــهم ضـــد الاحـــتلال 

الإسرائيلي.
فـكانـت قـصيدة محـمود درويـش «سجـل أنـا عـربـي» أكـثر الـقصائـد شهـرة (رغـم أن صـاحـبها 
تخــلى عــنها لاحــقا) لأنــها كــانــت تحــمل رداً عــلى سؤال الحــركــة الــصهيونــية الــتي كــانــت 

تتنكر لوجود شعب فلسطيني في فلسطين المحتلة.

فــمن شــعر الــغزل، والــحب، والمــديــح انــتقلنا إلــى شــعر المــقاومــة، شــعر الــتصدي لــلاحــتلال، 
شعر الجماهير، فكانت أيضاً دواوين ناظم حكمت، وبابلو نيرودا.

والــحقيقة فــقد ســاهــمت الأحــداث فــي صــقل تجــربــة الــكتابــة وتــطورهــا.  إذ لــيس صــحيحاً 
عـلى الإطـلاق أن الـشاعـر يـحتاج فـقط إلـى مـوهـبة،  فـالمـوهـبة وحـدهـا لا تـصنع شـاعـراً أو 
كــاتــباً، أو فــنانــاً تــقرأه الــناس فــي كــل الأوقــات، فــإضــافــة لــلموهــبة عــلى الــشاعــر أن يــمتلك 
أدواتـه الـفنية ويـجيد اسـتخدامـها بـطلاقـة، وإذا كـانـت الـريـشة والألـوان هـي أدوات الـرسـام 
فـــإن الـــلغة، ومـــفرداتـــها هـــي أدوات الـــشاعـــر، والـــكاتـــب ومـــن الـــقضايـــا الأســـاســـية الأخـــرى 

للشاعر، وقت الفراغ، تجربة الشاعر، دور النشر من صحف، مجلات، كتب .. الخ.

إن زحــمة الــقرن العشــريــن والجــري وراء لــقمة الــعيش لا تــترك  الــوقــت لــكاتــب غــير مــتفرغ 
لـصياغـة أفـكاره وتـجاربـه عـلى الـورق تـلك الأفـكار والـقصائـد الـتي يـحب الـشاعـر أن يـراهـا 

منتشرة بين الناس.  
ولــعل أهــم مــا يــشجع الــشاعــر ويــدفــعه لــتطويــر أدواتــه الــفنية، هــو نشــر إنــتاجــه وتــناولــه 
بـالـنقد والتشـريـح الأدبـي، أمـا الـكاتـب الـذي يـصطدم بـعقبات النشـر مـن الـبدايـة فـهو لا شـك 

سيحبط وسيساهم ذلك في تقليص إنتاجه إلى أبعد الحدود.

فــهناك فــي الــوطــن المــحتل كــتاّب جــيدون غــير مــحسوبــين عــلى ســلطة، أو حــزب، مــنعتهم 
ظـروفـهم المـعيشية، والـرقـابـة الـداخـلية عـلى الـصحف الـورقـية الـقديـمة مـن الـوصـول الـدوري 
لـــلقراء فـــآثـــروا الانـــعزال ولـــو إلـــى حـــين.  وهـــذا عـــلى الـــنقيض مـــن شـــعراء الـــقصر المـــلكي 
المـــحسوبـــين عـــلى ســـلطة رام الله، أو نـــظام عـــربـــي، أو حـــزب ســـياســـي، أو ديـــني الـــذيـــن 

يقبضون وتتوفر لهم سبل النشر في الداخل والخارج.
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ممنوع قراءة (إلياذة هوميروس)

لأنــني كــنت مــن مــحبي الــقراءة فــقد كــنت أتــردد بــاســتمرار عــلى مــكتبة الأمــانــة بــالــقدس 
لأطـالـع الـصحف، والمـجلات، ومـا تـصل إلـيه يـدي مـن دواويـن شـعر، ونـصوص أدبـية قـديـمة، 
كـنت أطـالـع كـل ذلـك فـي المـكتبة.  ولـم يـكن يـُسمح لـي الاشـتراك بـالمـكتبة لأن عـمري كـان أقـل 
مـن سـتة عشـر عـامـاً، وقـد طـلبت مـن عـمتي عـزيـة أن أسـتلم الـكتب بـاسـمها كـونـها مشـتركـة 

هناك، وكنت أعيد الكتاب بعد قراءته إلى المكتبة.

وفـي أحـد المـرات، حـملت كـتاب (إلـياذة هـومـيروس) للبسـتانـي الـذي تـرجـمها مـن الـيونـانـية 
لـــــلعربـــــية، وتـــــوجهـــــت لمـــــوظـــــفة تســـــليم الـــــكتب لـــــتسجيل الـــــكتاب، فـــــنظرت إلـــــي بـــــعد أن 

تفحصتني عبر نظارتها من رأسي حتى قدمي وقالت لي:
- أنـت لا تسـتطيع أن تسـتلم هـذا الـكتاب، اذهـب واقـرأ كـتابـاً آخـر، أو قـصة أخـرى.هـذا كـتاب 
كــبير عــليك، ولــن تــفهمه. فــلم أقــبل وحــاولــت إقــناعــها، ولــكن عــبثا فــصصمت عــلى مــوقــفي 
ورفـضت اسـتلام أي كـتاب آخـر بـدلا مـنه، وتـركـت الـكتاب وغـادرت المـكتبة مـنفعلاً، وتـوجهـت 
عـلى الـفور إلـى عـمتي  شـاكـياً، فـكتبت لـي رسـالـة لمـديـر المـكتبة شـرحـت لـه فـيها أنـني طـالـب 

مجتهد يحب قراءة الكتب المذكورة ويفهمها جيداً.  
فــوافق مــديــر المــكتبة عــلى تســليمي الــكتاب المــذكــور،  وسـُــــمح لــي بــعد ذلــك قــراءة روائــع 

الشعر اليوناني مترجماً للغة العربية.

ألقيت القبض على السارق
بــعد حــضوري لأول مــرة لــلولايــات المتحــدة عــام (١٩٧٦)، صــرت أتــردد عــلى مــركــز الــجالــية 
الــعربــية، عــلى تــقاطــع شــارع كــدزي، والــواحــد وخــمسين جــنوب مــديــنة شــيكاغــو، وأطــالــع 
هـــناك مـــا يـــصل مـــن الـــصحف الـــعربـــية، ومـــنها الـــصحف الـــصادرة فـــي الـــضفة الـــغربـــية، 

وقطاع غزة المحتلين مثل (الشعب)، و(القدس).

فـي صـيف ١٩٧٧ وخـلال قـراءتـي لجـريـدة الـشعب وقـعت عـيناي عـلى قـصيدة فـي الـصفحة 
الأدبــية لأحــد الــطلبة فــي الــكلية الإبــراهــيمية (عــمران الشــربــاتــي) مــن ســكان بــيت لحــم.  
الـقصيدة كـانـت تتحـدث عـن أم شـهيد تـودع ابـنها الجـريـح ودمـاؤه تـسيل عـلى الأرض قـبل 

لحظات من استشهاده.

�٣٦



عادل سالم التحليق بالذاكرة

أعــجبت بــالــقصيدة وزاد إعــجابــي بــها أنــني أحــفظها فــكلما قــرأت شــطراً مــن الــبيت حــتى 
أكـــملت الشـــطر الآخـــر قـــبل قـــراءتـــه، فـــاســـتغربـــت كـــيف أحـــفظ قـــصيدة أقـــرأهـــا أول مـــرة.  
اســتعنت بــذاكــرتــي وبــدأت أحــك رأســي لأجــد جــوابــاً شــافــياً لمــا يجــري، عــدت إلــى الــبيت 

وفتشت كتبي ودفاتري، فلم أعثر على شيء.

وفــي إحــدى الأمــسيات بــدأت بــقراءة الــقصيدة مــرة أخــرى ثــم أعــدت قــراءتــها مــرة ومــرات 
وثارت عاطفتي وأنا أقرأ أبياتها الأخيرة التي تقول:

رأت الجراح بصدره فاستبشرت تختال كبرا 
كانت جراح الصدر تهتف إنني وفيتُ نذرا 

إني وربك لم أدُر يا أمّ للأعداء ظهرا 
فدنت تقبله فقالوا ملتقاكم في الخلودِ 

قالت ودمع الفرحة الكبرى تلألأ في الخدودِ 
حسبي إذا ذكر الشهيد بأنني أم الشهيدِ 

ومـا إن انـتهيت مـن قـراءتـها الأخـيرة حـتى تـذكـرت أن هـذه الـقصيدة لـشاعـر سـوري  يـدعـى 
مـصطفى عـكرمـة، وأنـه نشـرهـا فـي مجـلة الـعربـي الـكويـتية قـبل ذلـك بـعدة سـنوات.  لـم يـكن 

حينها ما يثبت كلامي المذكور وكان علي البحث عن البينات.

ومــن حــسن الحــظ أنــني ســافــرت عــائــداً إلــى الــقدس بــعد ذلــك بشهــر فــاتــصلت بــالمشــرف 
الأدبــي فــي الجــريــدة وكــان حــينها الــسيد إبــراهــيم قــراعــين الــذي لــم يــكتشف أن الــقصيدة 
مسـروقـة، فـأعـلمته بـالأمـر لـكنه لـم يـصدق لأن الـقارئ المـذكـور لـديـه مـحاولات شـعريـة عـديـدة،  

في زاوية السيد قراعين الأدبية في جريدة الشعب، وطلب مني البينات.  
تــوجهــت بــعد ذلــك إلــى مــكتبة الأمــانــة فــي الــقدس، فــلم أعــثر عــلى مــرادي، فــتوجهــت إلــى  
مـــكتبة المـــدرســـة الـــعمريـــة وهـــناك أخـــذت بـــمراجـــعة نـُــسخ مجـــلة الـــعربـــي الـــصادرة فـــي 
الــسنوات الــثلاث الــسابــقة، وســاعــدنــي بــذلــك مــديــر المــكتبة الــسيد محــمد صــب لــبن، حــتى 
عـثرنـا عـلى الـقصيدة كـامـلة، فـأخـذت الـعدد بـإذن مـنه، وذهـبت إلـى مـقر جـريـدة الـشعب وأنـا 

منفوخ الريش وكأنني صدت غزالاً.  

قـدمـت الـعدد لإبـراهـيم قـراعـين فـانـتفض غـاضـباً، ثـم فـتح أحـد جـواريـر مـكتبه فـأخـرج جـميع 
رســـائـــل الـــطالـــب المـــذكـــور، ومـــزقـــها، وبـــعد أن اســـتأذن مـــني قـــام بـــتصويـــر الـــقصيدة (أم 
الشهيد) عن مجلة العربي، وأعادها لي بعد أن شكرني لجهودي في الكشف عن اللص.
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لـم أكـن حـقيقةً سـعيداً لأن مشـرف صـفحة أدبـية شـكرنـي بـل كـنت فـي قـمة الـسعادة لأنـني 
دافـعت عـن شـرف الـشعر، والـشعراء وأكـدت أن لـلأقـلام حـرمـتها، ولـلنصوص الأدبـية حـقوقـا 

لأصحابها.

بـعد شـهور قـليلة شـاءت الـصدف أن ألـتقي الـطالـب المـذكـور الـذي بـادرنـي بـالـتحية، وبـدأ 
يحــلف لــي الأيــمان أنــه لــم يســرقــها وأنــه أرســلها للجــريــدة لنشــرهــا دون الادعــاء أنــه مــن 

كتبها.

بـعد أربـعين سـنة تـقريـبا قـرأت عـلى صـفحات الفيسـبوك مـن بـعض الـكتاب أن شـيخا يـقيم 
فـي الإمـارات ينشـر قـصائـد شـعريـة بـاسـمه ويـتقبل الـتهانـي مـن الـقراء لأنـه كـتبها، وعـندمـا 
يــتم اكــتشافــه يــدعــي أنــه ينشــرهــا لأنــه مــعجب بــها (ينشــرهــا بــدون اســم كــاتــبها، ويــتقبل 
الــتهانــي بــاعــتباره كــاتــبها)، وبــعد الــفحص تــبين أنــه نــفسه عــمران الشــربــاتــي الــذي صــار 

شيخا يصدر فتاوى للناس، ويسرق أشعار الآخرين.
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مدرسون علقوا بالذاكرة

كـــل المـــدرســـين الـــذيـــن كـــان لـــي شـــرف أن أكـــون أحـــد طـــلابـــهم، أنهـــل الـــعلم مـــنهم يحـــظون 
باحترامي وتقديري حتى الذين كنت أشاكسهم.

بــاســتثناء مــدرس واحــد مــن عشــرات المــدرســين الــذيــن عــلمونــي فــكل مــن عــلمني أنــحني 
احتراما له، وأعترف أنني مدين له ما دمت حيا.

فــأنــا واحــد مــن الــذيــن يــقدرون دور المــعلم فــي تــنشئة الــجيل الجــديــد، وكــنت عــلى الــدوام 
أحـترم الـذيـن عـلمونـي، وأحـاول أن أبـني مـعهم عـلاقـة تـقوم عـلى الاحـترام المـتبادل. وكـثير 

منهم أصبحوا زملاء لي بعد أن أنهيت الدراسة.

كـلما مـرت الـسنون يـزداد احـترامـي لـهم، ولـدورهـم فـي تـعليمنا. بـعض الأسـاتـذة بـلا شـك 
كــان لــهم الــدور الأكــبر فــي حــياة الــطالــب، ربــما لأن دورهــم تــجاوز دور المــعلم، إلــى المــعلم، 

والمربي، والصديق.

بــرز فــي مــرحــلة الــدراســة المــدرســية بــعض المــعلمين الــذيــن تــركــوا بــصماتــهم عــلى حــياتــي 
ومسيرتي التعليمية فاستحقوا أن أسجل لهم تقديري وعرفاني.

أعـترف أنـني بـذكـر مـن سـأذكـرهـم لا أنـفي دور المـعلمين الآخـريـن، لـكني أشـير إلـى الـبارزيـن 
منهم.

- فـي المـرحـلة الابـتدائـية بـرز الأسـتاذ وديـع خـميس، أول مـعلم عـلمني فـك الحـرف، والـقراءة، 
كــان كــبير الــسن، أبــيض الــشعر، يــسكن فــي مــنطقة وادي حــلوة الــقريــب مــن ســور الــقدس 
الـقديـمة ومـن بـوابـته المـسماة (بـاب المـغاربـة) وقـد كـنت فـي تـلك الـفترة (١٩٦٥) أسـكن فـي 
تـلك المـنطقة مـع أسـرتـي، فـي بـيت الـحاجـة حـمدة الـقريـب مـن مـدرسـة وكـالـة الـغوث لـلبنات 

التي تطل على سلوان.  
كـثيرا مـا صـادفـني الأسـتاذ وديـع خـميس فـي الـطريق فيسـلم عـلي، وأحـيانـا يـدعـونـي إلـى 
بـــيته الـــذي كـــان يـــقيم فـــيه مـــع زوجـــته دون الأولاد، فـــتقدم لـــي زوجـــته بـــعض الحـــلويـــات 
لـلأطـفال، وتـربـت عـلى ظهـري، فـأعـود مسـرورا نـافـشا ريـشي، فـقد كـنت فـي ضـيافـة الأسـتاذ 
وديـع خـميس، كـان أسـتاذنـا وديـع مـسيحيا، عـرفـنا ذلـك عـندمـا كـبرنـا، فـلم نـعرف فـي بـلادنـا 
التحـريـض الـعنصري بـين المسـلمين والمـسيحيين إلا عـندمـا أصـبحت فلسـطين كـلها تـحت 
الاحــتلال الــصهيونــي، وعــرفــناه أكــثر هــذه الأيــام عــندمــا طــلت عــلينا تــنظيمات الإرهــاب 
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التي باسم الإسلام تكفر الناس، وتقتلهم، وتحرقهم أحياء. 
 

كـــان يحـــظى بـــمحبة الـــطلاب كـــلهم. كـــان صـــبورا عـــلينا يـــبذل جهـــدا كـــبيرا فـــي تـــعليمنا 
ويشرح الـــدرس لـــنا بـــأســـلوب مـــمتع، فـــيما أســـمع الـــيوم الـــعجب الـــعجاب عـــن كـــثير مـــن 

معلمي الابتدائي.
عـندمـا كـبرت بـحثت عـن الأسـتاذ وديـع لأشـكره عـلى دوره فـلم أجـده، لـقد تـوفـي رحـمه الله 

ولكن موته لم يمنع أن أسجل له عرفاني بمجهوده، ودوره في تعليمنا. 

- الأسـتاذ فـهمي الأنـصاري ثـانـي مـعلم فـي المـرحـلة الابـتدائـية تـرك بـصماتـه عـلي، فـرغـم أنـه 
اشـتهر بـعصاه الـبلاسـتيكية المـوجـعة والـتي لـم أنـل مـنها كـثيرا لأنـني كـنت مـن المجتهـديـن 
فـي مـادتـه الـتاريـخ، والـجغرافـيا، لـكنه كـان يـشكل مـوسـوعـة تـاريـخية وجـغرافـية، وقـدم لـنا 
الـعلم بـقالـب جـديـد حـبب الـطلاب إلـيه، كـان بـشوشـا، مـرحـا يـلبس نـظارة طـبية، لـونـه أقـرب 
لـلأسـمر ولـيس الأسـود، عـرفـنا لاحـقا أن عـائـلته (الأنـصاري) أصـلها مـن الـهند ورحـلت إلـى 

فلسطين قبل أكثر من مئة سنة. كل التحية له أينما كان.

عــلمني الأســتاذ فــهمي فــي الــصفين الــرابــع، والــخامــس الابــتدائــيين فــي المــدرســة الــعمريــة 
بـالـقدس. أحـببت ذلـك المـدرس، ولـم لا فـقد كـان يـبذل جهـدا كـبيرا فـي نـقل الـعلم إلـى أذهـانـنا 
رغـم إمـكانـيات المـدرسـة المحـدودة. مـا زلـت أحـتفظ بـشهاداتـي الـتي وقـعها وكـتبها بخـط يـده 

لأنه كان مربي الشعبة التي كنت أحد طلابها.
كـان يـثور إذا قـاطـعه أحـد مـن الـطلاب، أو انـشغل عـن الـدرس بـأمـور ثـانـويـة مـع جـاره. شـدتـه 

كان مردها حرصه على تعليمنا، كي ننجح بدرجة ممتازة، وكان له ما أراد.

- الأستاذ عبد الجليل النتشة

ابـن الـقدس الـبار، ولـد عـام ١٩٣٥ وهـو نـفس الـعام الـذي ولـد فـيه والـدي رحـمه الله، وقـد ولـد 
في البلدة القديمة كما ولدت بعده ب ٢٢ عاما.

لهـذا المـدرس أديـن بـالـكثير، وأسجـل شـهادتـي لـلتاريـخ ولـلأجـيال الـلاحـقة أن الأسـتاذ عـبد 
الجـليل الـنتشة كـان أكـثر مـدرس تـرك بـصماتـه عـلى شـخصيتي فـاسـتحق أن يـحتل حـيزا 

هاما في ذاكرتي ومقالاتي ومذكراتي.
فــقد حــبب لــي مــادة الــريــاضــيات، حــتى عــشقتها، وبــرعــت فــيها، فــصار يفخــر أنــني أحــد 
تـلامـيذه فـي لـقاءاتـه مـع المـعلمين ومشـرفـي الـتربـية، وأنـا أفخـر أنـني أحـد طـلبته الـذيـن زرع 

العلم في أذهانهم.
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تـتلمذت عـلى يـديـه أربـع سـنوات مـن الـسادس الابـتدائـي حـتى الـثالـث الإعـدادي (الـتاسـع) 
فـي مـدرسـة دار الأيـتام الإسـلامـية فـي الـقدس الـقديـمة (١٩٧٠ – ١٩٧٣). كـان أسـتاذا مـرحـا 
يشـرح مـادتـه بـأسـهاب، يسـتمع إلـى الـطلاب، ويـرد عـلى أسـئلتهم بـاهـتمام. لـه عـصا لـونـها 
مــزيــج مــن الأحــمر، والأبــيض يســتخدمــها عــند الــحاجــة لمــعاقــبة الــطلبة المــهملين، كــما كــان 

الوضع في تلك الأيام، لكنه لم يكن شديدا في عقابه، وكثيرا ما يكتفي بتوبيخ الطلبة 

الأستاذ عبد الجليل النتشة الثاني من اليسار، الأستاذ أبو عيشة، الأستاذ عبد الغفار بدر (حماي)

الـذيـن لا يحـلون وظـائـفهم الـبيتية. لـم أكـن أتـذمـر مـن وظـائـف الـريـاضـيات لأنـني فـي الـغالـب 
كنت أحلها حتى قبل أن ينتهي الدرس نفسه، ولعله يذكر ذلك جيدا.

حصته كان يتخللها المرح، والنكت، والأمثلة التي منها على سبيل المزاح: 
لو صعد قصير إلى السماء لأفسد الملائكة.

اتق شر من قرب إلى الأرض.
لما فرقوا الذوق كنت فوق ما طلع لك نصيب.

�٤١



عادل سالم التحليق بالذاكرة

لــذلــك كــان الأســتاذ عــبد الجــليل الــنتشة مــحبوبــا مــن الــطلاب، ويــحترمــونــه كــوالــدهــم، وكــم 
تــمنيت لــو أنــه اســتمر يــعلمنا بــعد الــصف الــتاســع، لــكن هــيهات. الــتقيته آخــر مــرة عــام 

٢٠١٦ فاستعدنا بعض ذكرياتنا، وجددنا محبتنا.

- الأستاذ يوسف النجار

درسـني الـلغة الـعربـية فـي الـصفوف الـثانـويـة مـن الـثانـي إلـى الـثالـث الـثانـويـين، وإلـيه 
أديــن بــحبي إلــى الــعربــية، لــقد كــان مــدرســا متبحــرا فــي الــعربــية، وذا خــبرة فــي مــجال 

التدريس، ومحبا هو نفسه للغة. كان مأذونا رسميا ورجل دين بدون ملابس خاصة.

عـلمنا كـيف نـقرأ الـكلام مـع تـشكيل أواخـر الـكلمات، وشـرح لـنا الـقواعـد مـن نـحو وصـرف 
بــطريــقة جــميلة، وكــان يــقدم لــنا أســئلة الامــتحان ويــغادر الــقاعــة مــنذرا الــطلاب أنــهم لــن 
يسـتفيدوا مـن الـغش وفـتح الـكتب لأن الإجـابـة تسـتغرق كـل الـوقـت لـلطالـب المـلم بـها، وكـل 
دقـيقة تـضيع فـي الحـديـث الـجانـبي لـن تـفيد الـطالـب، وكـان مـا يـقولـه صـحيحا فـكل الـذيـن 
كــانــوا يــحاولــون الــغش يــنتهي الــوقــت قــبل أن يــجيبوا عــلى نــصف الأســئلة. لهــذا المــدرس 
أديــن بــالــكثير لــيس لأنــه حــببني بــالــعربــية، ولــكن لأنــه عــلمنا كــيف نــقرأ بــشكل ســليم مــع 
تـشكيل أواخـر الـكلمات، ونـجح فـي مـهمته. تـوفـي المـعلم يـوسـف الـنجار بـعد سـنوات رحـمه 

الله، فاستحق دعوات طلابه بأن يسكنه الله فسيح جناته.

- الأستاذ طاهر النمري

أسـتاذ الـتاريـخ والـجغرافـيا فـي المـرحـلة الـثانـويـة، صـديق الـعائـلة. مـوسـوعـة فـي مـادتـه، 
ومـرجـع فـي مـادة الـتاريـخ، والأهـم مـن ذلـك كـله، حـرصـه عـلى تـعليم طـلبته لـيس فـقط المـادة 

المقررة رسميا بل ما هو أبعد من ذلك بكثير.

- الأستاذ عبد القادر الزماميري

المــحامــي الــقديــر الــذي اضــطر بــعد حــرب ١٩٦٧ أن يــتحول إلــى مــدرس لــلغة الــعربــية لأنــه 
كــان أحــد المــحامــين الــذيــن رفــضوا الــعمل فــي المــحاكــم الإســرائــيلية، وظــل عــلى مــوقــفه هــذا 

حتى وفاته. رحمه الله رحمة واسعة.
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درسـني سـنة واحـدة فـي الأول الـثانـوي، كـان مـعلما ضـحوكـا، الـبسمة لا تـفارقـه، وصـاحـب 
نكتة حيث كانت حصته محببة للطلاب.

- الشيخ فارس إدريس

مــدرس الــتربــية الــديــنية طــيلة المــرحــلة الــثانــويــة، مخــلص فــي عــطائــه، ورغــم أنــني كــنت 
مشاكسا في مادته، وكثير الأسئلة، إلا أنني كنت أحترمه، وأوفيه حقه.

كـان يـقال لـنا أنـه كـان مـن قـادة حـزب التحـريـر الإسـلامـي، ورغـم أنـني لـم أكـن مـن أنـصار 
حــزب التحــريــر، لا ســابــقا ولا حــالــيا، إلا أنــني أعــترف أن هــذا المــدرس كــان رجــل مــبادئ ، 

ورجل علم. 

فــي عــام ١٩٧٨ عــندمــا ضــربــت إســرائــيل جــنوب لــبنان، أذكــر أنــني كــنت ألــقي كــلمة  فــي 
طـلاب المـدرسـة الـذيـن تجـمعوا كـلهم فـي الـساحـة الـداخـلية أدعـوهـم لـلتظاهـر تـضامـنا مـع 

لبنان، والمقاومة.
 كــان المــعلمون ومــديــر المــدرســة نــفسه الأســتاذ المــرحــوم نــهاد أبــو غــربــية  يســتمعون لــذلــك 
الخــطاب الــطلابــي المــرتجــل، فــهمس رحــمه الله لأحــد الــطلاب مــن زمــلائــي وقــال لــه: «هــذا 

الطالب سيكون له دور في المستقبل».
لا أدري مـــاذا تـــنبأ لـــي، لـــيته كـــان حـــيا كـــي يـــرى أنـــني لـــيس ســـوى صـــاحـــب قـــلم يـــتذكـــر 

الأموات ليعطيهم حقهم، ويشهد أمام التاريخ أنهم أدوا رسالتهم على أكمل وجه.
للشيخ فارس إدريس ألف رحمة على روحه الطاهرة.

الأستاذ أمين عديلة.-
مــن رأس الــعامــود فــي الــقدس درســني فــي الــسنة الــنهائــية، مــادة الــريــاضــيات فــي الــكلية 
الإبـراهـيمية فـي الـقدس. كـان يـعامـلنا مـعامـلة الأنـداد، ويـقدم لـنا الـدرس بـشكل جـيد رغـم 

أنه كان حديث العهد في التدريس.
 ما زالت كلماته ترن في أذني وهو يقول للطلاب:

أنـتم الـيوم تـنتظرون بـفارغ الـصبر أن تـنتهي الـسنة الـدراسـية، سـيأتـي يـوم تـتمنون فـيه 
لو عدتم إلى مقاعد الدراسة.

صـدق الأسـتاذ أمـين عـديـلة فـكم تـمنيت لـو عـدت تـلميذا فـي المـدرسـة، ألـتقي كـل صـباح مـع 
أصدقاء فرقتني الأيام عنهم. 
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كـنت مـن أول الـطلبة الـذيـن يـصلون المـدرسـة صـباحـا، وأحـيانـا أكـون أول مـن يـدخـلها رغـم 
أنني كنت أعمل بعد المدرسة حتى منتصف الليل. 

بـــحثت فـــي كـــل صـــوري عـــن صـــور تجـــمعني بـــأحـــد هؤلاء المـــعلمين فـــلم أجـــدهـــا لـــلأســـف 
الشـديـد، فـلم تـكن المـدرسـة تهـتم بـتصويـر الـطلاب مـع بـعضهم، أو مـع مـدرسـيهم كـما تـفعل 

اليوم كثير من المدارس في العالم، ولم أفكر يوما أنني أتمنى لو حظيت بذلك الشرف.

�٤٤



عادل سالم التحليق بالذاكرة

لجيل الآباء تحية

شباط ٢٠١٠

قـبيل وفـاتـه بـسنوات كـان والـدي رحـمه الله يسـتعين بـأمـي لـقضاء حـاجـاتـه الـيومـية بـعد أن 
أقــعده المــرض الــبيت، وكــنا كــلما حــاولــنا الــتقدم لمــساعــدتــه يــصر أنــه بــخير ولــيس بــحاجــة 
لمـساعـدة أحـد، فـي حـين تـخبرنـا أمـي لاحـقا أنـه كـان يـريـد كـذا وكـذا، فنسـتغرب لمـاذا يـخفي 

عنا ذلك!

عـندمـا كـبر أولادنـا أمـامـنا وكـبرت مسؤولـياتـنا، ومـشاعـرنـا تـجاهـهم أدركـنا سـر هـذا الإبـاء 
الأبوي.

عـلمتنا الـحياة أن الـعلاقـة بـين جـيل (الآبـاء، والأمـهات)، وبـين جـيل الأولاد بـاتـجاه واحـد، 
محبة وإخلاص من الآباء دون انتظار مكافأة من أحد.

جـيل الآبـاء يـحاول أن يـحتفظ بـآلامـه ومـشاكـله وحـده، فـيما جـيل الأبـناء يـشكو لـلآبـاء عـن 
كـل صـعب يـعترض طـريـقهم فـي الـحياة حـتى بـعد أن أصـبحوا فـي سـن يـعتمدون فـيه عـلى 

أنفسهم. 

قـبل سـت سـنوات مـرضـت أمـي وأجـرت عـملية جـراحـية اسـتمرت ٦ سـاعـات أصـيبت خـلالـها 
بجـلطة دمـاغـية خـفيفة أفـقدتـها الـقدرة عـلى النطق حـتى هـذه اللحـظة، كـما شـلت قـدرتـها 
عــلى الحــركــة الــطبيعية فــأصــبحت شــبه عــاجــزة تــحتاج لمــن يــرعــاهــا عــلى مــدار الــساعــة. 
فـقسمنا أنـفسنا إلـى ورديـات، فـنال كـل مـنا حـظه فـي رد بـعض مـا قـدمـته لـنا أمـنا وهـي فـي 
ريـعان الشـباب. ولـكني أعـترف أن الأخـوات قـمن بـالـدور الأكـبر رغـم أنـهن كـلهن أمـهات، بـل 

إحداهن صارت جدة.

كـــلما زرتـــها فـــي المســـتشفى كـــنت أقـــرأ فـــي عـــينيها قـــصة طـــويـــلة، لـــعلها كـــانـــت ملحـــمة 
تـــاريـــخية، لا يســـتطيع أحـــد أن يـــفهمها أو يـــقرأ أفـــكارهـــا، قـــد أكـــون الـــوحـــيد الـــقادر عـــلى 
الـغوص فـي أعـماق ذكـريـاتـها أكـثر مـن غـيري ربـما لأنـني الابـن الأكـبر الـذي مـا زال يـحتفظ 
بــذاكــرة قــويــة عــن طــفولــته، ربــما أقــوى مــن بــعض الأحــداث الــتي تــكون قــد حــدثــت قــبل 
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أســابــيع. أهــو الــكبر، حــيث تــتعب الــذاكــرة بــعد أن تشــبعت أمَ لأن طــفولــتي ارتــسمت فــي 
ذهني في المكان الأقوى من الذاكرة؟

حـــاولـــنا دائـــما تهـــدئـــتها، والحـــديـــث مـــعها لنســـليها خـــصوصـــا أنـــها عـــاجـــزة عـــن إخـــراج 
الأصـوات بـالـشكل الـذي نـفهمه، فـكنا نـقضي الـوقـت نتحـدث لـها، وكـان أجـمل مـا أحـكيه لـها 
قـصص المـاضـي، حـيث كـانـت تسـتريـح لحـديـثي، كـنت أذكـرهـا بـأحـداث حـدثـت قـبل حـوالـي 

خمسين عاما، فتبتسم، وتتعجب أنني ما زلت أتذكرها.

كـنت أذكـرهـا بـوالـدي الـذي تـوفـي مـنذ أعـوام، فتسـبق دمـعتها ابـتسامـتها، لـكأنـها افـتقدتـه 
فـي تـلك المـرحـلة الحـرجـة. رفيق دربـها غـاب ولـم يـعد مـوجـودا لـتشكو لـه هـمها، فـالأبـناء لا 
يـفهمون دائـما مـشاعـر الآبـاء، والأمـهات، ولا يـفهمون أن الآبـاء لا يـحبون الـتشكي، والـتظلم 

أمام أبنائهم، ولكن العكس هو الصحيح.

الآبـاء يـريـدون دومـا أن يـكونـوا الـصدر الـحنون الـذي يسـتوعـبنا ويـخفف عـنا آلامـنا ولـيس 
الجهة التي تصدر لنا همومها وأحزانها.

كـل مـا نـحتاجـه نـحن جـيل الآبـاء الشـباب أن نـترجـم مـشاعـرنـا مـع أبـنائـنا لـنفهم كـيف يـفكر 
آباؤنا وأمهاتنا الأحياء.

نــحن جــيل الآبــاء نــحب أن نــحترق لــننير لأبــنائــنا حــياتــهم، لــكن كــلا لا نــريــد لــلأبــناء أن 
يحترقوا لأجلنا، فنحن لا نفرح إلا للبسمة المرسومة على شفاههم.

الأبــناء عــندمــا يــمرضــون يــشكون لــلآبــاء، والأمــهات، وعــندمــا يــختلفون مــع أحــد يــطلبون 
نجدتهم، لكن الآباء عندما يمرضون يحاولون إخفاء آلامهم عن أبنائهم.

ما أعظم جيل الآباء، والأمهات، وما أجدرهم بالتكريم.
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ماتت حنان
آذار ٢٠١٤

أبــرز مــا أتــذكــره صــغيرا هــو وفــاة أخــتي الأولــى والــتي جــاءت بــعدي، لأنــني الــبكر، وكــان 
اســمها رحــمها الله حــنان وقــد تــوفــيت وعــمري لــم يــصل الــرابــعة بــعد، وعــمرهــا لــم يــصل 

السنتين .

حــنان كــانــت كــل مــا لــي فــي تــلك الأيــام فــهي الــتي كــنت ألــعب مــعها، لهــذا ظــلت صــورتها 
مـحفورة فـي ذهـني حـتى الـيوم، ربـما لـو عـاشـت لمـا كـان لـها هـذه الحـظوة فـي قـلبي. فـلدي 

الآن خمس أخوات وأربعة إخوة، وذكرياتها تثير في الشعور بالبكاء باستمرار.

ذهــبت أمــي مــع أخــتي حــنان  لــزيــارة أهــلها فــي مــديــنة الخــليل الــتي تــبعد عــن الــقدس 
مـسافـة ٣٧ كـيلو مـترا حسـب طـريق الخـليل الـقديـمة، (٢٢) مـيلا، وتـركـتني فـي الـقدس عـند 
والــدي، ولــكنها عــندمــا عــادت بــعد أســبوع لــم تــكن حــنان مــعها  فــلما ســألــتها عــنها قــالــت: 

ماتت حنان.

 مــرضــت حــنان فــي الخــليل وبســبب الــفقر وقــلة المســتشفيات الحــديــثة لــم يســتطع أحــد 
عـــلاجـــها فـــماتـــت وتـــم دفـــنها هـــناك فـــي مـــقبرة الخـــليل المـــوجـــودة  وســـط الـــبلد،  فـــي قـــبر 

جماعي يدفن فيه الأطفال يسمى (فستقية)، ولا أدري سبب تسميته بهذا الاسم.

لــم أكــن أعــرف مــعنى المــوت فــي تــلك الــسن المــبكرة إلا أنــني كــنت أبــكي يــومــيا ربــما لأنــني 
فقدت من كنت ألعب معها وكانت تسليني في وحدتي، عندما تنشغل أمي عني.

كـنت أخـتبأ خـلف سـجادة مـعلقة عـلى الـحائـط لأذرف الـدمـوع دون أن يـرانـي أحـد، فـقد كـان 
الأهل يضحكون علي لأنني كنت أسأل عن حنان، لم أكن أجد عندهم جوابا شافيا.

كــان أحــد أخــوالــي الــذي يــسكن مــعنا فــي نــفس المــكان يــحاول أن يــلاعــبني أو يســتفزنــي 
بـقولـه: (مـاتـت حـنان، حـنان مـفيش، حـنان بـح راحـت)، لـم يـكن يـدرك أنـه بـذلـك كـان يـدمـي 
قـلبي، ومـا زلـت أذكـر تـلك الـحادثـة كـأنـها حـدثـت قـبل قـليل، ويـرتـسم فـي ذهـني ذلـك المشهـد 
وصـورة المـكان، وأيـن كـان يجـلس خـالـي عـلى الـدرج وأنـا أقـف أمـامـه فـي مـردوان الـبيت فـي 

سلوان (بئر أيوب).
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كـنا بسـبب الـفقر نـسكن فـي بـيت واحـد  أربـع عـائـلات، والـدي وثـلاث عـائـلات أخـرى وكـل 
عـائـلة لـها غـرفـة واحـدة، أمـا المـراحـيض فـهي مشـتركـة وكـذلـك المـطابـخ. وهـذه الـعائـلات كـانـت 
عـائـلات أخـوالـي شـعبان، وعـثمان، وعـبد الله انـتقلوا جـميعا إلـى رحـمة الله مـنذ سـنوات، 

رحمهم الله.

مـاتـت حـنان لـكن ذكـريـاتـي مـعها لـم تـمت وكـل مـا تـقدم بـي الـسن تـقدمـت تـلك الـذكـرى لـلأمـام 
وأصبحت تعيش في الصف الأول من الذاكرة.
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ولدي الحبيب عمر

١٩ أيار ٢٠٠٣

بـعد انـتظار دام ٢٣ عـامـاً رزقـني الله بـك، لـيبدأ بـك عهـد جـديـد ومـشوار طـال انـتظاره، ولـن 
أخفيك سراً لو قلتُ لك أن قدومك كان مبعث فرح لم أعهده من قبل.

لــقد عــرفــت تــمامــاً مــذ وعــيت هــذه الــدنــيا حــنان الآبــاء تــجاه أبــنائــهم 
ولــكني أعــترف لــك كــتابــة وأنــت فــي الأيــام الأولــى مــن عــمرك أنــني لــم 
أعـرف المـشاعـر الـحقيقية لـلوالـديـن تـجاه أبـنائـهم إلا مـذ رأيـتكَ تخـرج 
مـن رحـم أمـك وأنـت تـبكي إيـذانـاً بـبدء حـياة جـديـدة وهـبها الله لـنا فـي 
تــمام الــساعــة الــثانــية، ودقــيقة واحــدة بــتوقــيت مــنيسوتــا (الــعاشــرة 
ودقـــــيقة مـــــساء بـــــتوقـــــيت فلســـــطين والـــــقاهـــــرة ولـــــبنان وعـــــمان) يـــــوم 

الخميس ١٥ أيار (٢٠٠٣).

عمر بعد الولادة
بـقدومـك عـرفـت مـعنى حـنان الآبـاء تـجاه أبـنائـهم، صـحيح أنـني كـنت أتـألـم لمـناظـر الآبـاء 
الــذيــن يــفقدون أبــناءهــم فــي فلســطين والــعراق بســبب قــصف قــوات الاحــتلال أو بســبب 
الــجوع وقــلة الأدويــة، إلا أنــني الآن أمــوت ألمــاً وحســرة كــل يــوم لأنــني عــرفــت كــم هــو غــالٍ 

الضنى.

بــوجــودك زرعــت بــي إحــساســاً لــم أعهــده مــن قــبل، أنــت أيــها الــصغير الــذي يــملأ الــبيت 
صـراخـاً كـل يـوم لا تهـدأ إلا عـندمـا يحـملك أحـدنـا وكـأنـك تـكره أن تـكون وحـيداً، لأنـك تـخاف 

الوحدة.

ولـدي الـحبيب عـمر، أكـتب لـك هـذه الـرسـالـة الأولـى بـعد ولادتـك بـأقـل مـن أسـبوع لا أعـلم إن 
كـنت سـتقرأهـا أمـامـي وأنـا حـيٌّ أم أنـك سـتقرأهـا وأنـا فـي دار أخـرى، آمـل مـن الله أن أكـون 
مــعك صــغيراً وكــبيراً كــما كــنت مــعك، وأنــت تــرى الــنور لأول مــرة، وتســتنشق هــواء هــذه 
الــدنــيا المــليئة بــالآلام والحــروب، والــدمــار، لــكنها مــليئة أيــضاً بــالمــشاعــر الــطيبة، والأطــفال 

الحلوين مثلك أنت.
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أكـتب لـك هـذه الـرسـالـة لا لأوصـيك فـأنـت بـعدُ صـغير عـلى الـوصـايـا، ولا أريـد أن أحـمّلكَ مـا 
لا طـــاقـــة لـــك بـــه، ولا أريـــدكَ أن تـــكون كـــما أريـــد، بـــل كـــما تـــختار أنـــت 

بمحض إرادتك. 

ولـدي الـحبيب، بـعد قـدومـك لهـذه الـدنـيا تـغيرت حـياتـي كـلها وأصـبح لا 
بــد مــن تخــطيط جــديــد ونــظرة جــديــدة. تــغير كــل شــيء حــتى أصــبح 
صــــــعبا عــــــلي الــــــنوم قــــــبل أن أراك كــــــل يــــــوم، حــــــتى أصــــــبحت كــــــلمة 
أحــبكَ . . . لا تــكفي لــلتعبير عــن مــشاعــري تــجاهــك، فــقد أصــبحت بــلا 
جـدال رئـتي الـتي أتـنفس بـها وغـذائـي الـيومـي الـروحـي الأبـدي الـذي 

يشحنني بالطاقة الضرورية كي أستمر بهذه الدنيا.

وإذا كـان مـعظم الـناس يـريـدون أبـناءهـم أن يـكونـوا أطـباء، أو مـحامـين، أو تـجاراً كـباراً أو 
مسؤولـين سـياسـيين، فـأنـا أكـثر مـا يـهمني أن تـكون صـاحـب قـلم صـادق لا يـعرف الـكذب، 
لأن الـكذب كـما قـال الإمـام عـلي بـن أبـي طـالـب (رضـي الله عـنه) يشُـين صـاحـبه، أريـدك أن 
تـــكون صـــاحـــب قـــلم لا يســـتكين ولا يـــمدح ســـلطانـــاً ولا مسؤولاً، ويـــكشف الـــحقيقة لـــلناس 
البســـطاء. أريـــدك أن تـــدافـــع عـــن المـــظلومـــين بـــإخـــلاص لا لشهـــرة مـــا ولا كـــي تـــكون زعـــيماً 

عليهم. ولا كي ترضي حزبا أو اتجاها سياسيا. 

أعــلم أنــني أتــمنى لــك الــشقاء وأتــمنى لــك خــشونــة الــعيش وكــان بــإمــكانــي أن أتــمنى لــك 
الـعيش الـرغـيد فـي المـنفى الأمـريـكي، لـكن مـن قـال لـك أنـك إن ولـدتَ بـعيدا عـن وطـنك سـتظل 
فـيه مـدة طـويـلة. فـأنـت بـعد شهـريـن سـتبدأ عهـدا جـديـدا لـتعيش فـي الـقدس بـجوار أولـى 
الـقبلتين، وعـلى مـقربـة مـن قـبة الصخـرة الـتي بـناهـا الخـليفة الـراحـل عـبد المـلك بـن مـروان. 
لـن أتـركـك تـعيش فـي بـلاد الـغرب لأنـي أريـد لـسانـك أن يـكون عـربـياً وأنـه لأحَـبَّ لـي مـليون 

مرة أن تنادينا أمي، وأبي من أن تقول لي، مامي ودادي.

وإذا كــان الــكثير مــن الــعرب فــي بــلادنــا الــعربــية يــتباهــون فخــراً بــين بــعضهم بــاســتخدام 
كـلمات إنـكليزيـة، أو فـرنـسية كـنوع مـن الارسـتقراطـية المـزيـفة فـأنـا أحـبك وأنـت تـختار أفـضل 

الكلمات العربية، وأرقّها، وأحَبهّا سمعاً لتخاطب بها الناس.

لـن أطـيل عـليك وسـأخـتم رسـالـتي مـوصـياً إن قـرأتـها وأنـا فـي عـالـم آخـر أن تـتذكـر أمـك ثـم 
أمـك ثـم أبـيك. إن أمـك الـتي حـملتك تـسعة أشهـر تـعذبـت بـك أكـثر مـنا وأن طـلقة واحـدة مـن 

أمك أثناء الولادة بك تساوي كل ما بذلته من أجلك كل حياتي.
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طـبت مـولـودا صـغيرا، وطـبت فـتى يـافـعا، وطـبت شـيخا جـليلا يـا ولـدي الـحبيب عـمر. إن 
الــذيــن اتــصلوا بــنا مــباركــين مــهنئين مــن الأهــل والاصــدقــاء مــن دول عــربــية وغــير عــربــية 
أسـرونـا بـعطفهم وحـسن أخـلاقـهم ونـحن مـديـنون لـهم بهـذه الـلفتة الـكريـمة داعـين الله أن 

يوفقنا مشاركتهم أفراحهم. 

عمر قبل أن يتم السنة من عمره
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وسام القدس للحاج عبد العفو مسودة

أبــناء الــقدس الــذيــن لا يــعرفــون المــرحــوم الــحاج عــبد الــعفو مــسودة لا يــعرفــون شــيئا عــن 
تاريخ القدس، ولا يستحقون عشقها، وسورها.

مـن عـاش فـي الـقدس، وولـد فـي بـلدتـها الـقديـمة، ولا يـعرف الـحاج عـبد الـعفو مـسودة كـأنـه 
غريب عنها، وودت أن أقول فليدفن نفسه، في مقابر الجهل، والتخلف.

رحـم الله الـحاج عـبد الـعفو مـسودة ابـن الـبلدة الـقديـمة صـاحـب محـلقة مـتواضـعة فـي بـاب 
السلسلة في القدس القديمة حتى وفاته.

نـسمع كـثيرا عـن أوسـمة تـقدم لـشاعـر نـاشئ، أو كـاتـب صـاعـد، أو مشـترك فـي بـرنـامـج أغـان 
هـنا، وهـناك تـقدم مـن السـلطة الفلسـطينية، أو بـعض المسؤولـين الفلسـطينيين، ولـم نـسمع 
عــن أوســمة تــقدم لــرمــوز الــقدس الــذيــن صــمدوا فــيها، ودافــعوا عــنها ورفــضوا الــتنازل عــن 
ذرة تـراب فـيها، ورفـضوا كـل إغـراءات الـعدو الـذي احـتل أرضـنا فـكان لـزامـا عـلينا أن نـذكـر 

إن نفعت الذكرى.

من هو الحاج عبد العفو مسودة؟ ولماذا يستحق وسام القدس؟

بــعد هــزيــمة حــرب عــام ١٩٦٧ المشؤومــة أعــلنت الــحكومــة الإســرائــيلية عــلى الــفور الــبدء 
بهــدم كــافــة المــنازل المــحيطة بــحائــط الــبراق (المــبكى) المــقدس عــند الــيهود حســب الــتعالــيم 
الـتوراتـية، وكـان أول عـمل قـامـت بـه إسـرائـيل حـتى قـبل إعـلان ضـم الـقدس لـها، هـو إرسـال 
الجــرافــات الإســرائــيلية لــحائــط الــبراق فــي حــارة المــغاربــة قــرب المسجــد الأقــصى، لتهــدم 
جــميع الــبيوت الــعربــية هــناك بــعد أن أنــذرت ســكانــها بــالــرحــيل فــوراً وقــد مــنحتهم مهــلة 

ساعتين لمغادرتها بما يمكن حمله منها.
لـكنها بـدأت بـالهـدم قـبل انـتهاء المهـلة، فهـدمـت الـبيوت عـلى مـا فـيها مـن آثـاث، ولـم يـمض 
أكـثر مـن يـومـين حـتى أصـبحت حـارة المـغاربـة مـثل مـلعب كـرة الـقدم، واخـتفت وإلـى الأبـد 
حــارة المــغاربــة، وعــقبة بــومــديــن، وشــردت عــائــلات كــثيرة لــم تجــد لــها مــأوى، وبــاخــتصار 
أصـبح ذلـك الجـزء مـن الـبلدة الـقديـمة مجـرد ذكـريـات طـفولـة لـكثيريـن مـن أبـناء شـعبنا، وأنـا 
واحـد مـنهم، فـلا تـزال حـارات وأزقـة تـلك المـنطقة مـن المـديـنة مـاثـلة أمـامـي وخـصوصـا بـقالـة 

سعدي التي كنت أشتري منها الحلويات وألعب قربها مع أولاد الحارة.
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لــم يــمض وقــت طــويــل حــتى بــدأت الســلطات الإســرائــيلية حــملة طــرد لــلسكان المــحيطين 
بــحائــط الــبراق وســاحــته، وشــملت الحــملة (حــارة الشــرف)، و(حــوش الــغزلان)، و(حــوش 
الــشاي) حــتى بــاب الســلسلة... وكــي تــعطي إســرائــيل إجــراءاتــها الــقمعية صــفة قــانــونــية، 
فـقد خـيرت الـسكان المـطروديـن بـعد طـردهـم طـبعا  بـين أمـريـن اثـنين: إمـا قـبول الـتعويـض، 
أو تـــبليط البحـــر، ودق الـــرأس بـــالـــحيط!!.. ولأن شـــعبنا، آنـــذاك  كـــان مـــن الجهـــل مـــا فـــيه 
الـكفايـة، مـتوهـمين أن الـجيش الاردنـي (كـانـت الـقدس تـابـعة لـلأردن)، والـجيوش الـعربـية 
سـتحررهـم بـعد سـنوات قـليلة،  ولـغياب الـوعـي الـسياسـي المـوجـود حـالـياً، فـقد قـبل مـعظم 
الــناس مــكرهــين فــكرة الــتعويــض، لأنــهم فــقدوا المــنازل الــتي كــانــت تــأويــهم مــع آثــاثــهم، 
وقــبضوا جــزء مــن أثــمأن بــيوتــهم لــيبنوا بــها بــيوتــاً جــديــدة فــي مــشارف الــقدس وهــو مــا 

يعرف اليوم بـ (ضاحية البريد)، و(الرام).

شـخصان اثـنان فـقط مـن سـكان حـارة المـغاربـة،  والمـنطقة المـحاذيـة لـها لـم يـقبلا الـتعويـض، 
وظلا على رفضهما له إلى يومنا هذا..

اثـنان فـقط رفـضا الـتعويـض، طـُردا مـع أسـرتـيهما مـن بـيوتـهما بـالـقوة، وحـل الـيهود بـدلاً 
مـنهما.. لـم تـنفع كـل إغـراءات مسؤول الـتعويـض الإسـرائـيلي (عـزرا) فـي إقـناعـهما، ويـقال 
أنـــه عـــرض عـــليهما أخـــيراً شـــيكاً مـــفتوحـــاً، إلا أنـــه فشـــل فـــي الـــحصول عـــلى أي جـــواب. 
أحـدهـما انـتقل لـلسكن مـع أهـله خـارج المـديـنة الـقديـمة (الـحاج أحـمد زغـير، المـكنى بـأبـي 
هـاشـم) والـثانـي ظـل يـسكن فـي المسجـد حـتى وجـد لـه أهـل الـخير مـكانـا يؤويـه مـع عـائـلته، 

وهو الحاج المرحوم عبد العفو مسودة.

(أبــو هــاشــم) انــتخبه المــواطــنون  عــضواً فــي المجــلس التشــريــعي الفلســطيني الــسابق، 
وحــسناً فــعلوا لأنــهم اخــتاروا مــن يــمثلهم بــصدق. وكــرمــته الســلطة الفلســطينية قــبل فــترة 

وجيزة.
أمــا الــحاج عــبد الــعفو مــسودة صــاحــب محــلقة قــديــمة فــي بــاب الســلسلة بــالــقدس، فــقد 
نـسيه الجـميع ولـم يـفكر بـه مسؤول واحـد فـي سـلطة أو جـبهة، أو حـركـة، لـم يـكن صـاحـب 
جـاه، لـكنه كـان أكـثر حـبا لـلقدس، وعـشقا لـترابـها، سـكن فـي أحـد المـساجـد بـعد أن طـرد مـن 
بـيته حـتى تـذمـر المـصلون مـنه، عـاش فـقيرا صـابـرا صـامـدا رافـضا كـل الإغـراءات لـتعويـضه 

عن بيته وكأنه ترك ميراثا كبيرا لأحفاده يتفاخرون به بعد مماته، وهل بعد ذلك فخر؟
إن نــسيك الجــميع فــلن أنــساك، مــا زلــت أذكــر مــقصك، وأصــابــعك فــوق رأســي وأنــت تــقص 
شـعري طـفلا يـلعب فـي شـوارع الـقدس الـقديـمة. كـنت أحـد زبـائـنك الأطـفال فـي محـلقتك فـي 

باب السلسلة عندما كنت أسكن مع أهلي في حوش الغزلان.
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الـقراء الأعـزاء .. لسـت زعـيماً فـي حـزب، أو سـلطة، ولسـت مـن المـحسوبـين عـلى الـيمين أو 
الــيسار او الــوســط أو الــتيار الاســلامــي، فهــل تــسمحون لــي بــاســمكم أن نــعلن مــعاً تــقليد 
وســام الــقدس لــلحاج عــبد الــعفو مــسودة. ألا نــعيد لهــذا الــرجــل اعــتباره؟.. ألــيس تــكريــمه 

تكريماً للقدس وتأكيداً لعروبتها؟!
لا تؤاخــذونــي إن عــدت لأقــول: مــن لا يــعرف الــحاج عــبد الــعفو مــسودة فــليس مــن أبــناء 

القدس ولا من عشاقها.

المرحوم الحاج عبد العفو مسودة
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معالم من القدس القديمة
كانون ثاني ٢٠٠٩

تـعرضـت الـبلدة الـقديـمة مـن الـقدس إلـى تـغيير واسـع فـي مـعالمـها، أكـثر مـن أيـة بـقعة أخـرى 
فــيها، فــلم يــكتف الــصهايــنة الإســرائــيليون بــاحــتلالــها عــام ١٩٦٧، كــما احــتلوا  قــسمها 
الـغربـي عـام ١٩٤٨ وشـردوا سـكانـها مـنها، ولـكنهم يـحاولـون الـيوم بـشكل يـومـي طـرد أحـد 
ســكانــها لإحــلال الــيهود بــدلا مــنهم، ويــقومــون بحــملة مــنظمة لــتغيير مــعالــم الــقدس مــن 

شوارع ولافتات، وواجهات البنايات لتبدو أمام زائريها أنها مدينة يهودية بامتياز.

الـقدس الـقديـمة حـيث المسجـد الأقـصى وقـبة الصخـرة المشـرفـة، وكـنيسة الـقيامـة، وغـيرهـا 
مـن المـعالـم الـوطـنية الـتي تـشكل تـراثـا ديـنيا وحـضاريـا وثـقافـيا لـشعب فلسـطين، مـا زالـت 
حـاضـرة بـقوة فـي أبـنائـها المـقدسـيين خـصوصـا الـجيل الـذي ولـد فـي العهـد الأردنـي، ومـا 
قـبله، وعـرف حـاراتـها وأزقـتها، ومـا زال يحـمل فـي ذاكـرتـه مـعالمـها الـقديـمة لـيس بـبنايـاتـها 

فقط، ولكن في ناسها، وشخصياتها الاجتماعية.

وحــتى لا تــضيع مــعالــم الــقدس الــقديــمة مــع الــجيل الــقديــم فــعلى كــتابــنا أن يــدونــوا مــا 
يـحفظونـه أو سـمعوه مـن أجـدادهـم، لـينتقل ذلـك الـتراث إلـى الأبـناء، ثـم الأحـفاد، وإلـى كـل 

الأجيال القادمة.

مـعالـم الـقدس ليسـت فـقط أمـاكـن وشـوارع، ولـكن أيـضا شـخصيات أثـروا حـياتـنا، وشـكلوا 
يوما نسيجها الاجتماعي، وتراثا لن يمحى من ذاكرة المقدسيين.

فـي الـنص الـتالـي الـذي اسـتعدتـه مـن بـقايـا ذاكـرتـي أحـاول أن ألـقي الـضوء عـلى بـعض 
تلك المعالم لعلي أفلح في تدوين ما لم تسجله الكتب الرسمية عن القدس القديمة.

الدكتور أمين الخطيب

ابـن الـقدس الـبار، وأحـد أشهـر أطـبائـها فـي سـتينات الـقرن العشـريـن، وصـلت شهـرتـه كـل 
بــيت حــتى أقــصى الــقدس. كــان طــبيبا عــامــا، لــم يــكن جــراحــا، أو مــتخصصا فــي أمــراض 
الــقلب، أو الــدمــاغ لــكنه اكتســب شهــرتــه فــي صــفوف الــطبقات الــشعبية (كــانــوا يــشكلون 

�٥٥



عادل سالم التحليق بالذاكرة

غــالــبية الــسكان) بســبب مــساعــدتــه لــهم، فــلم يــكن يحــرم أحــدا مــن الــعلاج حــتى لــو كــان لا 
يــملك ثــمن الــكشفية الــطبية، كــان رحــيما بــمرضــاه، وطــالمــا أعــاد الــفلوس لــلمرضــى عــندمــا 
يـشعر أنـهم غـير قـادريـن عـلى الـدفـع، بـل كـان يـقدم بـعض الأدويـة لـلمرضـى عـلى حـسابـه. 
كـان يشـبه فـي ذلـك الـدكـتور صـبحي غـوشـة الـذي اضـطرتـه حـرب ١٩٦٧ لـلنزوح إلـى الأردن 

والالتحاق في العمل الفدائي.
عــيادتــه كــانــت فــي طــريق الآلام المــمتدة مــن شــارع الــواد حــتى بــاب الأســباط، وكــانــت تــقع 
بـجانـب إحـدى الـكنائـس وعـلى بـعد أمـتار مـن المـرحـلة الـثالـثة، ويـبعد حـوالـي خـمسين مـترا 

عن المكان الذي يقول المسيحيون إن المسيح سجن فيه. 
كـــان إنـــسانـــا بـــكل مـــعنى الـــكلمة، بـــشوشـــا مـــع الجـــميع حـــتى أنـــه كـــان فـــي الـــطريق إلـــى 
الـعيادة مـن الـبيت أو الـعكس يـرد السـلام عـلى كـل الـناس بـمختلف طـبقاتـهم، ويسـلم حـتى 

على الأطفال الذين كانوا مرضاه، فيتذكرهم ليطمئن عليهم.

الدكتور المرحوم أمين الخطيب

لا يـــوجـــد عـــائـــلة ســـكنت الـــبلدة الـــقديـــمة مـــن الـــقدس فـــي خـــمسينيات، وســـتينيات الـــقرن 
العشـريـن إلا وتـعرف الـطبيب أمـين الخـطيب، كـان يـشارك فـي المـناسـبات الاجـتماعـية ويـقدم 
الـتبرعـات لـلمحتاجـين، وفـي الـحالات الـطارئـة كـان يـترك بـيته فـي أي وقـت لـيقدم مـا يـمليه 
عـليه واجـبه الإنـسانـي تـجاه مـرضـاه، لـيس بسـبب الـفلوس فـكم مـرة عـاد مـن زيـارة طـارئـة 

دون أن يحصل على فلس واحد.
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كـنت أحـد مـرضـاه وأنـا طـفل حـيث كـانـت تـصحبني أمـي إلـيه عـندمـا يـصيبني المـرض، كـان 
يمزح معي ويقدم لي بعض الحلوى، ويقدم لأمي الدواء مجانا.

الـناس فـي عـيادتـه كـانـوا أكـثر مـن المـشاة فـي الـشارع، رغـم وجـود أطـباء كـثيريـن ربـما أمهـر 
منه، لكنْ لأمين الخطيب حضور في ذاكرة المقدسيين لا يمكن أن ينسوها.

 ولـــد فـــي الـــبلدة الـــقديـــمة مـــن الـــقدس فـــي بـــاب الحـــديـــد عـــلى بـــعد خـــطوات مـــن المسجـــد 
الأقــصى. كــان عــضوا بــارزا فــي حــركــة الــقومــيين الــعرب، وأحــد المؤسســين لــها مــع الــزعــيم 
جــورج حــبش واعــتقلته الســلطات الأردنــية فــي ســجونــها عــندمــا كــانــت تــلاحق الــوطــنيين 
المــعارضــين لــنظام الــحكم الأردنــي. وفــي أحــد المــرات حــكمت عــليه بــالإعــدام مــع مجــموعــة 
الـضباط الأحـرار الأردنـيين لـكن الـحكم لـم يـنفذ لأن مـعظم الـضباط كـانـوا مـن أبـناء الـعشائـر 

الأردنية.

اعتقلته السلطات الإسرائلية عدة مرات بسبب نشاطاته الوطنية، والاجتماعية.

أمــين الخــطيب كــان مــعلما مــن مــعالــم الــقدس وحق لــجيل المــديــنة الجــديــد أن يــعرف عــنه 
ويسجله في تراثها المقدس.

الزقزوق

فـــي ســـتينات الـــقرن العشـــريـــن، كـــنتَ إذا ســـألـــت أحـــد رجـــال الـــقدس المـــقبلين عـــلى زفـــاف 
أبنائهم:

- من سيحيي حفل زفاف ابنك؟
يجيبك على الفور:

- إنه الزقزوق.
فـــقد كـــان مـــن الـــصعب أن تـــحضر عـــرســـا فـــي الـــبلدة الـــقديـــمة لـــيس لـــلزقـــزوق فـــيه وصـــلة 
غــنائــية، كــان نجــم الأعــراس، ومــطرب الأفــراح، يــغني لــعبد الحــليم حــافــظ، وفــريــد الأطــرش، 

وشادية، وعبد الوهاب، ومحمد فوزي، ولكل الجيل القديم.
لـقبه الـزقـزوق غـلب عـلى اسـمه (أحـمد سـليم جـابـر) حـتى صـار الـناس لا يـعرفـونـه إلا بـاسـم 
الــزقــزوق. كــان يــسكن مــثلنا فــي الــبلدة الــقديــمة، فــي قــناطــر خــضير، ذلــك الــزقــاق الــفرعــي 
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المــتفرع مــن شــارع الــواد بــالــقرب مــن مســتشفى (الــهوس بــيس) الــذي أغــلقته الســلطات 
الصهيونية.

حـضرت وأنـا طـفل عـدة أعـراس كـان مـطربـها، لـعل أبـرزهـا الـذي مـا زلـت أتـذكـره عـرس أحـد 
أبــناء الــسيد يــعقوب زاهــدة، الأخ غــير الشقيق لجــدتــي مــن والــدي، وكــان بــيته فــي نــهايــة 
حـوش الـشاي مـن الـجهة الـعليا الـقريـبة مـن درج الـطابـون، كـانـت الـساحـة واسـعة والشـباب 
(الـذيـن أصـبحوا الـيوم أجـدادا) يملؤون الـساحـة فـيما الـنساء يـتفرجـن عـلينا مـن شـبابـيك 

المنازل المجاورة القريبة من بعضها.
كـان الشـباب كـلهم يـرقـصون عـلى صـوت الـزقـزوق الـذي كـان يـصدح عـندمـا دخـلنا الـساحـة 

بأغنية عبد الحليم حافظ التي كانت حديثة (سواح). 
صـوت المـوسـيقى كـان عـالـيا يـصل كـل بـيت فـي الـبلدة الـقديـمة، لـم تـكن الأعـراس فـي تـلك 
الأيـام بـدعـوات خـاصـة، بـل كـانـت مـفتوحـة للجـميع، لـكل الـجيران، والأقـارب، ومـن اسـتطاع 

الحضور.

فــي الــعام ٢٠٠٥ تــوجهــت إلــى تــلك المــنطقة لاســتعادة تــلك الــذكــريــات الجــميلة الــتي مــر 
عــليها حــوالــي أربــعين ســنة، فــلم أجــد أحــدا مــن آل زاهــدة، بــل وجــدت يــهودا مســتوطــنين 
يـــسكنون مـــكانـــهم، بـــعد أن أجـــبروا الـــسكان عـــلى الـــرحـــيل تـــحت مـــبررات تـــرمـــيم الـــحي 

اليهودي.
كـنت وأنـا أراقـب الـبيت منـ الخـارج أسـتعيد صـوت الزـقزـوق وأغـنية سـواح، وأغـني بصـوت 

خافت:
- وإن لاقاكم حبيبي سلموا لي عليه ...

فــيما كــان المســتوطــنون يــنظرون إلــي والشــرر يــتطايــر مــن أعــينهم، ســألــني أحــدهــم بــلغة 
عربية مكسورة:

- إيش بدك؟
قلت له:

- هذه بلدي، وهنا عشت.
فقال لي:

- روخ من هون (يلفظ اليهود الحاء خاء).
تابعت سيري، وأنا أتساءل:

- هل يتذكر جيل اليوم الزقزوق؟
أم أن لكل مرحلة زقزوقها؟
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أيــا كــان الــجواب، فــقد حق لــجيل الأحــفاد، أن يسجــلوا فــي تــاريــخ الــقدس اســم الــزقــزوق، 
فقد شكل يوما أحد معالمها، وتراثها الخالد.

الحاج حامد غرة

ابـن الـقدس الـبار عـرفـه مـعظم سـكانـها، وقـد غـلب لـقبه عـلى اسـمه الـحقيقي (الـحاج حـامـد 
أبـو رمـيلة)، كـان أحـد وجـهاء الإصـلاح فـي الـقدس، بـل كـان فـي آخـر مـراحـل حـياتـه الـوجـيه 
الأول الـذي تـرأس كـل لـجان الإصـلاح فـي الـبلد لحـل الـنزاعـات بـين أبـناء الـوطـن الـواحـد، 
وقــد نــجح فــي مــسعاه، وأوقــف الــكثير مــن الــصراعــات، وأعــاد الحق لأصــحابــه فــي وقــت 

عجزت فيه قوى الشرطة المحلية في حلها.
قــراراتــه كــانــت تســتند إلــى الــقضاء الــعشائــري المــتبع ولــيس وفق أهــوائــه، ولهــذا الــقضاء 

قوانين يطول الحديث عنها ويعرفها العاملون في هذا المجال.

وكــان رأيــه مــسموعــا، لأنــه رجــل صــقلته الــتجارب فــي مــيدان حــل الــنزاعــات بــين الأفــراد، 
والعائلات، رغم أنه لم يكن خريج جامعة، ولا حتى مدرسة.

حـامـد غـرة مـات فـي ثـمانـينيات الـقرن العشـريـن، ولا يـعرف جـيل الـقدس الجـديـد شـيئا عـنه، 
وقبل أن تنساه الأجيال حق لنا أن نسجله كمعلم من معالم القدس القديمة.

أحمد أبو غنام

مــنافــس الــزقــزوق بــامــتياز، ويــتميز عــليه أنــه كــان يــعزف عــلى بــعض الآلات المــوســيقية، 
وخصوصا العود الذي كان يلازمه.

أرســـله أبـــوه لـــلقاهـــرة لـــيدرس الشـــريـــعة فـــعاد لـــه يحـــمل عـــودا وريـــشة، كـــان يـــغني فـــي 
الاحتفالات، وبعض الأعراس، خصوصا لأبناء الطبقة المثقفة.

اشــتهر بــغنائــه الــقصائــد الــغنائــية لــلموســيقار محــمد عــبد الــوهــاب، وأم كــلثوم، وفــريــد 
الأطـرش، وكـان يـطرب الجـماهـير بـقصيدة فلسـطين لـلشاعـر المـصري عـلي محـمود طـه الـتي 

غناها ولحنها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، والتي مطلعها:
أخي جاوز الظالمون المدى
فحق الجهاد وحق الفدى
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أبــو غــنام مــن مــنطقة الــطور الــتي تــقع عــلى جــبل الــطور حــيث أقــيم أشهــر فــنادق الــقدس 
القديمة (إنتر كنتننتال)، وعلى بعد حوالي ٢٠٠ متر أقيم مستشفى المقاصد الخيرية.

كــان عــشاق أحــمد أبــو غــنام يــقفون عــندمــا يــغني لــهم أغــنية فلســطين، تــعلو الهــتافــات، 
والتصفير، وعندما يصل إلى الختام قائلا:

فلسطين تحميك منا الصدور 
فإما الحياة، وإما الردى

ترتفع كل الأيادي للأعلى، ثم ينطلق تصفيق ينتهي بعد دقائق.

فلافل أبو علي

كـان يـقع فـي مـطلع شـارع حـارة الشـرف، عـلى بـعد أمـتار مـن تـقاطـع طـريق بـاب السـلسلة، 
وسـوق الـباشـورة، ويـعد أشهـر بـائـع فـلافـل فـي تـلك الأيـام. تـشم رائـحة الـفلافـل مـن محـله 
عـــن بـــعد عشـــرات الأمـــتار، وقـــد اشـــتهر بـــتصنيع الـــفلافـــل المـــحشي بـــالـــبصل، والـــسماق، 

والبهارات.
مـن الـصعب أن تـمر مـن بـاب محـله دون أن تشـتري، ولـو قـرصـا واحـدا مـن الـفلافـل لـتعرف 

سر تلك الرائحة التي تخترق أنفك، وتشعرك بالجوع، والرغبة في الأكل.
صـاحـب المـطعم (أبـو عـلي) كـان قـصير الـقامـة، وسـمينا، فـرائـحة فـلافـله كـما يـقول زادت مـن 

وزنه.

لـم يـكن فـي تـلك الأيـام أكـياس الـنايـلون الـتي يسـتخدمـها الـباعـة الـيوم فـي فلسـطين، وكـان 
سـعر أكـياس الـورق غـالـيا لـذلـك كـان يـلف الـفلافـل الـذي يـبيعه (مـثل غـيره مـن الـباعـة) فـي 
ورق الجـرائـد تـحت سـمع وزارة الـصحة الـتي لـم تـكن تهـتم بـتلك الأمـور. رحـل أبـو عـلي عـن 
هــذه الــدنــيا، ولــم يبق مــن فــلافــله  إلا الــذكــريــات، ورائــحة الــفلافــل المــحشي والمــطعم بــحبر 

الجرائد.
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مطعم أبو شكري

أشهـر مـطعم فـي فلسـطين فـي تـصنيع الحـمص مـنذ وعـيت عـلى هـذه الـدنـيا حـتى الـيوم. 
كــانــت جــدتــي لــوالــدي الــحاجــة صــبريــة رحــمها الله تــرســلني لأشــتري مــن مــطعمه الــقديــم 
صـحن الحـمص لـفطور الـعائـلة كـلها ولـم أكـن أتـجاوز الـثامـنة. كـان مـطعمه الأصـلي الـقديـم 
يــقع فــي أول مــطلع عــقبة الــخانــقاه الــتي تــتوســط بــاب خــان الــزيــت وتــقع بــين المــرحــلتين 
الـــسابـــعة، والـــثامـــنة، والمؤديـــة لـــحارة الـــنصارى، كـــان مـــطعما صـــغيرا يـــكاد يـــتسع لأربـــع 
طـاولات، لـكنه كـان يـعتمد عـلى الـزبـائـن الـخارجـيين الـذيـن كـنت أراهـم فـي الـصباح يـقفون 
مـثل طـوابـير الجـمعيات، كـل مـنهم يـنتظر دوره فـي شـراء الحـمص، أو الـفول، أو المسـبحة، 
أو الـفتة، لـكنه كـان يشـتهر بـالحـمص أكـثر مـن أي شـيء آخـر، وكـنت مـن الـنادر أن أسـمع 

شخصا أكل الحمص من عنده، ولم يقل أنه ألذ، وأشهى حمص أكله في حياته.
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كــان يــضع الحــمص عــلى الــصحن بــطريــقة فــنية ثــم يــرش عــلى جــانــبه الــبهارات الحــمراء، 
الــتي لــم أعــرف لــها اســما، ثــم يــزوق وســط الــصحن بــالمخــللات وبــعض حــبات الــزيــتون 
فيصبح مثل باقة ورد تحاول شمها كل ثانية لتستمتع بجمالها قبل أن تستمتع بأكلها.
بــعد حــرب ١٩٦٧ تــعرف الــيهود عــلى مــطعم أبــو شــكري واســتمتعوا بــالحــمص فــانتشــر 
الـخبر فـي الـقدس وتـل أبـيب، وصـرنـا نـرى بـعض المـواطـنين الـيهود خـصوصـا الشـرقـيين 

يترددون على مطعمه الصغير أفواجا أفواجا لينالهم من الحب جانب.
لــم يــكتفوا بــذلــك بــل بــدأ بــعضهم بــتقليده وفــتحت مــطاعــم للحــمص والــفلافــل فــي المــدن 
الأخـــرى فـــي فلســـطين المـــحتلة أكـــثر مـــن قـــبل، وأعـــلنت إســـرائـــيل أن الحـــمص مـــن الأكـــلات 

اليهودية التقليدية.
حــتى أن يــهوديــا مــن أصــل جــمايــكي (نســبة لجــمايــكا) ألــف أغــنية بــالــعبريــة فــي أواســط 

الثمانينات أطلق عليها (حمص) يصف فيها لذة تلك الأكلة.

عـندمـا لـم يـعد مـطعمه يـتسع لـزبـائـنه، افـتتح لـه فـرعـين أحـدهـما فـي شـار الـواد فـي نـفس 
البلدة القديمة، والثاني في بيت حنينا.

تـوفـي أبـو شـكري، وورث أبـناؤه المـهنة، وفـن الـصنعة، وبـقي طـعم الحـمص عـنده كـما هـو 
لم يتغير ويتميز عن كل مطاعم القدس التي تصنع تلك الأكلة الشعبية.

عـــندمـــا تـــدخـــل مـــطعم أبـــو شـــكري الـــيوم ســـتجد فـــي صـــدر المـــطعم صـــورة (أبـــو شـــكري) 
بطربوشه الأحمر الذي كان لا يفارقه.

الشيخ ياسين البكري

أحـد مـناضـلي الـقدس والمـدافـعين عـنها أمـام الـزحـف الـصهيونـي عـام الـنكبة (١٩٤٨)، ومـا 
قـبلها. كـان مـن الـثوار المخـلصين، عـرفـه سـكان الـقدس بـلباسـه الـديـني والـعسكري، وفـرسـه 

الذي كان ينتقل به من موقع إلى موقع أثناء الحرب.
سـكن فـي الـبلدة الـقديـمة فـي طـريق الآلام، قـرب المـرحـلة الـخامـسة، وعـلى مـقربـة مـن مـقهى 
(أبـو الـعز) المـشهورة فـي تـلك الـفترة. حـظي بـمحبة الـناس واحـترامـهم كـرجـل ديـن ومـقاتـل 

شجاع على جبهات القتال.
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لــلشيخ يــاســين ابــن يــدعــى فــوزي الــبكري، شــاعــر فلســطيني أصــدر عــدة دواويــن شــعريــة 
وعـمل مـدرسـا لـلغة الـعربـية فـي الـقدس. كـان واسـع الاطـلاع ومتبحـر فـي مـادتـه رغـم أنـه لـم 

يتخرج من جامعة رسمية.

الـــشيخ المـــناضـــل الـــراحـــل يـــاســـين الـــبكري إمـــام المسجـــد الأقـــصى فـــي أربـــعينيات الـــقرن 
المـاضـي، كـان أحـد أبـرز المـناضـلين والمـقاومـين قـبل الـنكبة، ومـن الـذيـن دافـعوا بـبسالـة عـن 
مـديـنة الـقدس، ومـنهم رفـاق الـنضال: فـوزي الـقطب، وبـهجت أبـو غـربـية، وأخـوه صـبحي 

وآخرون.
 وكـان مـن الـذيـن قـطعوا الاتـصال بـين الـعصابـات الـصهيونـية المـهاجـمة وبـقية الـيهود فـي 
الـقدس الـقديـمة الـذيـن كـانـوا يخـططون لـفتح ثـغرة فـي بـاب الـقلعة (بـاب داوود) لاحـتلالـها 

من قبل العصابات المهاجمة، لكنهم أحبطوا خطتهم، وأسروهم جميعا. 
الـشيخ يـاسـين الـبكري كـان إمـامـا للمسجـد الأقـصى ومـناضـلا فـي حـين يـتفنن شـيوخ الـيوم 
مــن قــصورهــم أمــام الــفضائــيات بــالتحــريــض عــلى الــفتنة، والــقتل، دون أن يــقدمــوا شــيئا 

لوطنهم، وأمتهم إرضاء لمموليهم. شتان بين هذا وبين أولئك.
أتـــذكـــر عـــندمـــا كـــنا صـــغارا كـــنا نـــراه عـــلى حـــصانـــه الأصـــيل، وكـــان كـــبارنـــا يـــشيرون إلـــيه 

بأيديهم، ويقولون لنا: هذا الشيخ ياسين البكري.

 وحسـب مـوقـع ابـنه الـشاعـر فـوزي الـبكري فـإن الـشيخ يـاسـين صـادق رشـيد الـبكري ولـد 
في مدينة الخليل عام(١٩٠٤)م.

تــلقى عــلومــه الابــتدائــية فــي الــكتَّاب، ثــم التحق بــمدرســة شــرعــية فــي المــديــنة كــان الــطلاب 
يــدرســون فــيها عــلوم الــديــن، والــلغة الــعربــية، ويــصبح الــطالــب بــعد تخــرجــه مــنها مؤهــلاً 

للالتحاق بالأزهر الشريف.

بــعد تخــرجــه مــن تــلك المــدرســة ســافــر إلــى مــصر فــي أوائــل عشــريــنيات الــقرن العشــريــن، 
والتحق بالأزهر الشريف.

فــــي أواخــــر عــــام (١٩٢٩م)، تخــــرج مــــن الأزهــــر الشــــريــــف ونــــال شــــهادة (الــــعالمـِــــيةّ)، وهــــي 
الــشهادة الأعــلى الــتي كــان يــمنحها الأزهــر للخــريــجين. فــي نــفس الــعام عــاد إلــى مــسقط 
رأســه، الخــليل، ولــكنه لــم يــلبث فــيها ســوى عــام واحــد فــارتحــل عــام (١٩٣٠) إلــى مــديــنة 

القدس.
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الشيخ ياسين البكري واقفا على سور القدس يوجه مقاتليه لمواقع الأعداء

�٦٤



عادل سالم التحليق بالذاكرة

فــي مســتهل إقــامــته فــي الــقدس عــمل مــدرســاً فــي مــدرســة ابــتدائــية خــاصــة كــان اســمها 
(مــدرســة المسجــد الأقــصى) الــكائــنة حــينئذ فــي حــي عــقبة المــفتي (طــريق الآلام حــالــيا)، 

القريب من الحرم القدسي الشريف.

بـعد إغـلاق هـذه المـدرسـة فـي أواخـر ثـلاثـينيات الـقرن المـاضـي انـتقل لـلتدريـس فـي المـدرسـة 
الإبراهيمية.

مــنذ إقــامــته فــي الــقدس وعــمله فــي الــتدريــس انخــرط فــي الــنشاط الــسياســي والــوطــني 
واشترك في ثورة عام (١٩٣٦م).

ألـقت سـلطة الانـتداب الـبريـطانـي الـقبض عـليه فـي أثـناء الـثورة وأودعـته الـسجن الـشهير 
بـ ِ (سجن المزرعة) بالقرب من مدينة عكا، فلبث في ذلك السجن ثلاثين شهراً.

عــندمــا انــدلــعت الحــرب عــام (١٩٤٨) تــداعــى الــغيورون مــن الــرجــال الأحــرار فــشكلوا حــركــة 
(الجهاد المقدس)، وكان الشيخ ياسين من ضمنهم.

كـلَّفته حـركـة الـجهاد المـقدس بـقيادة فـريق مـن المـجاهـديـن كـانـت مـهمتهم الـدفـاع عـن الـبلدة 
القديمة من القدس.

فـي خـضم الـدفـاع عـن المـديـنة خـاض عـدة مـعارك عـلى أسـوارهـا وحـول الأسـوار، فـضلاً عـن 
المـعارك الـهجومـية الـتي خـاضـها مـع المـجاهـديـن فـي مـواجـهة الـعصابـات الـصهيونـية فـي 
الأحـــياء الـــغربـــية مـــن الـــقدس، ومـــن أشهـــرهـــا مـــعركـــة الـــقطمون ومـــعركـــة الـــبقعة ومـــعركـــة 

المونتفيوري.

بـعد أن وضـعت الحـرب أوزارهـا التحق بـالـعمل إمـامـاً ومـدرسـاً فـي المسجـد الأقـصى المـبارك 
حتى وفاته.

كــان الــشيخ يــاســين شــاعــراً، ولــكنه فــي غــمار انخــراطــه فــي الــعمل الــسياســي والــوطــني 
والــجهادي انــقطع عــن نــظم الــشعر، ولــكن بــعد تــجاوزه الســتين مــن عــمره فــاضــت قــريــحته 
الــشعريــة فــنظم قــصيدة فــي مــدح الــنبي (ص) ســماهــا (الــبكريــة فــي مــدح خــير الــبريــة) 
جــاءت فــي أكــثر مــن مــائــتين وخــمسين بــيتاً أثــبتها فــي كــتيب طــبع مــنه عــدة مــئات مــن 

النسخ في حياته.
وتـواصـل نـظمه الـشعر فـانجـز ديـوانـاً مخـطوطـاً كـانـت كـل قـصائـده شـعراً سـياسـياً ووطـنياً، 

ويعمل نجله فوزي على تنقيحه وإخراجه إلى النور.
فــي عــام ١٩٧١ أصــيب الــشيخ يــاســين بــمرض عــضال عــانــى مــنه ســنتين كــامــلتين حــتى 

توفاه الله.
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انتقل الشيخ يس إلى جوار ربه صبيحة يوم  ٢٩ نيسان، إبريل عام (١٩٧٣). ودفن في 
مقبرة باب الرحمة المتاخمة لباب الأسباط تحت السور الشرقي للحرم القدسي الشريف. 

رحمه الله وأحسن مثواه.

الشيخ ياسين البكري في لباس النضال
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مخبز الحشيم 

يــقع فــي شــارع الــواد فــي الــقسم الــسفلي الــقريــب مــن حــمام الــعين، وعــلى بــعد أمــتار مــن 
بـــاب الحـــديـــد المؤدي إلـــى المسجـــد الأقـــصى المـــبارك. مـــخبز صـــغير تـــحتاج لـــلدخـــول إلـــيه 

النزول أكثر من عشر درجات تحت مستوى الشارع.
اشــتهر فــي ســتينات وســبعينات الــقرن العشــريــن بــالــكعك مــع ســمسم الــذي كــانــت الــقدس 
مـشهورة بـه، وتـمتاز عـن كـل فلسـطين، ويـقال إن الـكعك المـصنوع فـي الـقدس لـيس لـه مـثيل 

حتى في دول عربية أخرى تعمل على تصنيعه أو تصنيع ما يشبهه.
عــمله كــان يــعتمد عــلى زبــائــن الــليل لــذلــك كــان يــعمل طــوال الــليل مــثل مــخبز (محــمد عــلي 
طـه) الـكائـن قـرب بـاب الـعمود فـي مـطلع عـقبة الـشيخ ريـحان الـذي كـان يـتميز عـلى مـخبز 
الــحشيم بــأقــراص الــبيض واللحــمة الــتي كــان يــعدهــا لــزبــائــنه لــكن مــخبز الــحشيم كــان 

يمتاز عليه بالكعك الذي يعده بشكل أشهى.

كـان يشـرف عـلى المـخبز إخـوة مـن عـائـلة الـحشيم بـعد أن ورثـوه عـن أبـيهم، وقـد ارتـبطت 
بـــصداقـــة مـــتينة مـــعهم، فـــرجـــب كـــان زمـــيلي فـــي الـــدراســـة، وصـــديـــقي أيـــضا، وكـــنت أحـــد 
زبــائــنهم الــدائــمين حــيث كــنت أعــمل لــسنوات حــتى مــنتصف الــليل وعــند عــودتــي لمــكان 
سـكني فـي حـي (الـقرمـي) غـير الـبعيد عـن المـخبز كـنت أمـر عـنهم وأزورهـم لأتـناول بـعض 

الكعك الذي كانت رائحته تشدني إلى المخبز شدا.
فنجــلس فــي أحــد أركــان المــخبز الــقديــم الــذي كــان لــسنوات طــويــلة يســتخدم الحــطب فــي 
تـصنيع الـكعك وشـوي الـبيض لـتعطيه نـكهة مـختلفة. كـانـت جـلساتـنا تـطول وتـمتد حـتى 
الفجــر أحــيانــا، نتحــدث فــي كــل شــيء، ولــم يــكن يخــلو المــخبز مــن زبــائــن آخــريــن نتســلى 

معهم. 

كــانــت أجــمل الــقعدات عــنده فــي الشــتاء حــيث الــطقس الــبارد جــدا ولا تــدفــئة عــندنــا فــكنا 
نـتزود بـبعض الـدفء فـي المـخبز. وأحـيانـا كـنا نـأتـي بـكانـون الـنار مـن الـبيت لـيعبئه لـنا  

بالفحم الخارج للتو من بيت النار لنتدفأ عليه، ويقينا شر البرد القارس.
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عوامة القاضي

فـي شـارع الـبازار فـي الـقدس الـقديـمة، كـان أشهـر مـن نـار عـلى عـلم رغـم أن محـله صـغير 
يـكاد يـتسع لـه، ولـلمعدات الـتي يسـتخدمـها فـي تـحضير عـوامـته الـتي كـان يـبيعها لـسكان 
المـديـنة، لـم تـكن شهـرتـه لأنـه الـوحـيد الـذي أذكـره فـي طـفولـتي كـان يـصنع الـعوامـة طـازجـة، 
ولــكن لأنــه كــان يــتقنها ويــجبرك إن مــررت مــن الــشارع أن تــقصده لتشــتري مــنه، وتــنتظر 

دورك إن كان أمامك بعض الزبائن.

يـــقع محـــله مـــقابـــل ســـوق الـــلحامـــين تـــمامـــا حـــيث تـــفوح رائـــح الـــلحوم والـــدم، لـــكن رائـــحة 
عـوامـته كـانـت تـطغى عـليها مجـرد وصـولـك لـباب محـله الـصغير، الـذي كـان لا يـبعد سـوى 
أمــتار عــن محــل (أبــو أمــين العجــلونــي) الــذي كــان يــبيع أشــهى أنــواع الــخبز وعــلى بــعد 
أمــتار أخــرى يــوجــد مــحلان آخــران لــبيع الــخبز الــطازج والــشهي هــما، مــخبز الــصواف، 

وأبو عطا.
وأبــو عــطا هــذا رجــل يــعرفــه كــل ســكان الــقدس الــقديــمة فــي زمــانــنا لأنــه كــان رجــلا بــرجــل 
واحـدة يـقضي نـهاره أمـام كـشك بـيع الـخبز الـذي يـملكه وأورثـه لأولاده، فـحفظ كـل مـن يـمر 

من سكان البلدة من ذلك الشارع.

سوق البازار

كــان ســوقــا لــلخضار يــضم عشــرات الــباعــة الــصغار خــصوصــا مــن الــفلاحــين الــذيــن كــانــوا 
يـــحضرون بـــضاعـــتهم يـــومـــيا مـــن قـــراهـــم، كـــانـــت أمـــي تحـــرص عـــلى زيـــارة ذلـــك الـــسوق 
لــلتسوق، فــفيه يجــد المــواطــن كــل مــا يــحتاج إلــيه مــن خــضار، وفــواكــه، فــمَن لــم يشــتريــها 
لضيق ذات الــيد اســتمتع بــشمها، والــتبرك بــرؤيــتها، هــذا الــسوق يــبعد عــن محــل عــوامــة 
الـقاضـي عشـرة أمـتار لا غـير، فـهكذا كـانـت الـبلدة الـقديـمة، كـلها مـحلات وشـوارع مـتداخـلة 
فـــي نـــصف ســـاعـــة يـــمكنك شـــراء كـــل شـــيء والـــعودة إلـــى الـــبيت، لا تـــحتاج لـــسيارة ولا 
لـشمسية فـي فـصل الشـتاء لأن مـعظم شـوارع الـبلدة الـقديـمة كـانـت مـغطاة بـأقـواس فـتقيك 

من الرياح والبلل.
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الـتسوق فـي سـوق الـخضار لـيس سهـلا كـما تـعتقد فـلا يـوجـد أسـعار لـلحاجـيات وعـليك أن 
تـكافـح لـلحصول عـلى أفـضل الأسـعار، وتسـتخدم ذكـاءك وخـبرتـك فـي الـحصول عـلى أقـل 

سعر ممكن.
فــي المــساء عــندمــا كــان الــسوق يغلق يــترك كــل صــاحــب بســطة بســطته كــما هــي فــقد كــان 
لـــلسوق بـــاب كـــبير يـــغلقه المشـــرف عـــن الـــسوق، ويـــفتحه صـــبيحة الـــيوم الـــتالـــي مـــبكرا 

ليستقبل الفلاحات القادمات من أماكن بعيدة يحملن ما أثمرته مزارعهن من ثمار.

لــم يــعد ســوق الــبازار ســوقــا لــلخضار، فــقد أغــلقه صــاحــبه ثــم أعــاد فــتحه كمتجــر بــعد أن 
تغير بعض سكان البلدة القديمة، وحل اليهود مكانهم.

مقهى كردية

اشـتهرت الـبلدة الـقديـمة لـلقدس بـمقاهـيها الـشعبية الـكثيرة، لـيس فـقط لانـعدام الـنوادي 
الــريــاضــية، أو الــثقافــية فــي الــبلدة ولــكن لأن الــناس فــي تــلك الــفترة كــانــوا يــسكنون فــي 
بـــيوت صـــغيرة تـــتألـــف غـــالـــبا مـــن غـــرفـــة بـــما فـــيها المـــطبخ، وأحـــيانـــا غـــرفـــتين صـــغيرتـــين، 
فـــيضطر رب الأســـرة لـــلتنفيس، والـــترويـــح عـــن نـــفسه ارتـــياد المـــقهى لـــيترك مـــهمة تـــربـــية 
الأطـفال عـلى الأم وحـدهـا. هـناك فـي المـقهى كـان يـلتقي الـرجـال فـمن الـصعب أن يـجتمعوا 

في بيت أحدهم ولو لزيارة عائلية.
 كــنا نــسكن فــي مــراحــل الــطفولــة مــعظم الــوقــت فــي بــيت يــتكون مــن غــرفــة واحــدة، وكــنا 
نـتنفس الـصعداء عـندمـا يـغادر الـوالـد الـبيت إلـى المـقهى فـقد كـان وجـوده فـيه حـائـلا دون 

أن نلعب نحن الأولاد، فنضطر للنوم قبل الأوان.
كــــان يــــذهــــب إلــــى أحــــد مــــقاهــــي بــــاب الســــلسلة الــــقريــــبة مــــن الــــبيت لــــتدخــــين الــــشيشة 
(الـنارجـيلة)، وكـان أكـثر تـردده عـلى مـقهى (كـرديـة) أحـد أشهـر المـقاهـي فـي بـاب السـلسلة 

في تلك الأيام والتي كانت تقع على تقاطع طريقي باب السلسلة، وعقبة بومدين.
عـقبة بـومـديـن كـانـت تـمتد مـن بـاب السـلسلة إلـى سـاحـة حـارة المـغاربـة الـتي كـان أول شـيء 
قــام بــه الــيهود بــعد احــتلال الــقدس إخــلاء ســكانــها وهــدم كــل بــيوتــها كــي تــحولــها إلــى 

ساحة للصلاة والتي سميت فيما بعد بساحة (المبكى).
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موقع مقهى كردية استولت عليه قوات الاحتلال وحولوه لهم، وغيروا مدخله

أبو دان
أبـو دان كـان حـلاقـا مـشهورا فـي الـبلدة الـقديـمة فـي الـقدس فـي خـمسينيات، وسـتينيات 
الـقرن العشـريـن، وكـان محـله يـقع فـي مـطلع عـقبة الـخالـديـة مـقابـل سـوق الـقطانـين. وسـبب 
شهــرة هــذا الــحلاق لــيس لأنــه كــان حــلاقــا مــاهــرا، بــل لأنــه كــان يــقوم بــدور (المطهــر)، حــيث 
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كـــان الأهـــالـــي يـــدعـــونـــه لـــطهور أبـــنائـــهم الـــذكـــور فـــي بـــيوتـــهم دون أن يـــكون طـــبيبا، أو 
مــتخصصا بــذلــك. وكــنت أحــد الــذيــن قــام بــطهورهــم بــموس الــحلاقــة الــذي كــان يســتخدمــه 

للمهمة.
كــان يــوم صــيف، وعــمري ثــمانــي ســنوات حســبما أتــذكــر عــندمــا جــاء أبــو دان بــحقيبته 
الــسوداء الــصغيرة دون مــعرفــة أبــي الــذي كــان يؤجــل طــهوري كــل عــام لــلعام الــذي يــليه، 
وكـان عـندنـا فـي الـبيت كـل جـارات الـحارة، حـيث أمـسكوا بـيديّ، ورجـليّ ووضـعوا مخـدة 
فـي فـمي لأعـض عـليها مـن الألـم بـينما قـام (أبـو دان) المجـرم بجـريـمته، وأنـا أصـرخ، وألـعن 
الــيوم الــذي ولــد فــيه. وكــان قــبل ذلــك قــد قــام بــنفس المــهمة مــع ابــن خــال لــي (مــاجــد)، كــان 

يسكن قريبا منا حيث اتفقت أمي مع أمه للقيام بطهور الأولاد معا.
بعد عودة والدي فوجئ بالخبر، وغضب سائلا أمي: لماذا فعلت ذلك؟ فردت عليه:

كبر الولد، وأنت تماطل.

أمـا مـهنة أبـو دان الـثالـثة إضـافـة لـلحلاقـة، والـطهور فـكانـت طـبيب أسـنان، وكـان يـختصر 
مـهمته بخـلع الأسـنان، والأضـراس الـتالـفة، أو الـتي غـزاهـا الـسوس، وبـالنسـبة لـه كـل ألـم 
لـــلضرس عـــلاجـــه الخـــلع، وخـــلع الـــسن، أو الـــضرس كـــان يـــتم بـــشكل يشـــبه تـــمامـــا خـــلع 

المسامير من الخشب.
فــي أحــد المــرات آلمــني ضــرس لــي كــان يــجب خــلعه حســبما قــيل لــي، فــأخــذنــي والــدي عــند 
أبـو دان، فـطلب مـنه بـعد أن فـحص ضـرسـي أن يـمسكني جـيدا، وقـام هـو بـفتح فـمي وفـي 
الـزرديـة (الـكماشـة) الـتي تسـتخدم لخـلع المـسامـير مـسك بـها الـضرس الـذي سيخـلعه، وبـدأ 

يحرك به ويسحبه بقوته حتى شعرت أن رأسي قد انفلق.
لذلك عشت كأبناء جيلي من سكان القدس القديمة لا نحب أبو دان، ونكره أن نسمع به.
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صباح الخير يا زوجتي العزيزة

عيد الحب ليس عيد الفجور لأن الفجور عندنا  لا يحتاج لأعياد
فهو يمارس كل يوم

يـــحتفل الـــناس فـــي الـــعالـــم الـــغربـــي بـــشكل خـــاص، ومـــعظم الـــعالـــم بـــشكل عـــام فـــي عـــيد 
الفالنتاين والذي يسميه المواطنون العرب بعيد الحب كونه يرمز للحب.

 ويـــحتفل بـــه الـــعشاق، والأحـــباب، والأزواج فـــيما يـــسميه الأمـــريـــكيون، والـــغربـــيون بـــيوم 
فـالـنتايـن. وهـذا الـيوم عـيد شـعبي ولـيس عـيداً رسـميا لـلدولـة الأمـريـكية ولا يـتم فـيه تـعطيل 

الدوائر الرسمية، أو البنوك بل يمارس كل مواطن عمله كالمعتاد.

  وتــعود شهــرتــه أســاســا فــي الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية لــيس لمــا يــرمــز لــه الــعيد بــل لمــا 
يـــمثله مـــن مـــصلحة اقـــتصاديـــة إذ يـــتم بهـــذا الـــعيد شـــراء مـــلايـــين الهـــدايـــا لـــتبادلـــها بـــين 
الأحــباب خــصوصــا الــورد، وبــطاقــات المــعايــدة، وتشهــد المــطاعــم حــركــة كــبيرة جــدا حــيث 
يــرتــادهــا مــلايــين الــناس، والــعشاق حــتى أصــبحت عــادة بــين الــناس تشــبه عــادة شــراء 

الهدايا في عيد الميلاد.
 وعـيد الـفلانـتايـن فـي الـولايـات المتحـدة مـثله مـثل عـيد الأم وعـيد الأب وعـيد صـاحـب الـعمل 
... إلــخ تــروج لــه الشــركــات مــن أجــل تحــريــك عجــلة الاقــتصاد الأمــريــكية ولــيس فــي الأمــر 

مشكلة.

هـذا الـعيد مـشهور جـداً فـي الـولايـات المتحـدة وبـريـطانـيا وأسـترالـيا والمـكسيك،  وقـد بـدأ 
حـديـثا فـي الانـتشار فـي الـعالـم كـله بـما فـيها الـعالـم الـعربـي لـكنه فـي الـوقـت نـفسه يـلاقـي 
مـعارضـة شـديـدة وهـجومـا كـبيرا مـن قـبل المـعارضـين المسـلمين تـصل حـد اتـهام المـحتفلين بـه 
بــأبــشع الاتــهامــات واعــتبارهــم مــن الــشاذيــن، والمــتأمــركــين، والــكفار وغــير الــوطــنيين، وهــي 
اتـهامـات جـاهـزة لـلأسـف دون تـفكير. وبـالـطبع فـإن المـعارضـين لهـذه الـفكرة يـختلفون فـي 

الأسباب التي يهاجمونها بسببها. وسوف نستعرض أبرز وجهات النظر المذكورة. 

أولا: أبـرز وجـهات الـنظر المـعارضـة هـي وجـهة نـظر ديـنية مـتطرفـة تـدعـي أن يـوم فـالـنتايـن 
هـو عـيد لـلمسيحيين، والـكفار، وبـأن المسـلمين لا يـجوز لـهم الاحـتفال بـه، وأن مـن يـحتفل 
بــه يــعد مــن المــرتــكبين لــلبدع وكــل مــن يــعمل بــها مــصيره إلــى الــنار، لــيس هــذا فحســب بــل 
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ذهـــــب بـــــعضهم فـــــي تـــــفسيره أن هـــــذا الـــــيوم هـــــو يـــــوم لـــــلمسيحيين الـــــكفار  لـــــيس فـــــقط 
لــــلمسيحيين بــــل المــــسيحيين الــــكفار (!!) ولا يــــجوز للمؤمــــنين (المســــلمين)  أن يتشــــبهوا 
بــــالــــكفار، وهــــذه فــــتاوى جــــاهــــزة لــــدى بــــعض الأئــــمة المســــلمين الــــذيــــن لا هــــم لــــهم ســــوى 
تـكفيرالـناس. فـي الـوقـت الـذي يـتسابق مـمولـو هؤلاء الـدعـاة لإقـامـة أفـضل الـعلاقـات مـع 

الغرب، يل ويتسابقون للهجرة إلى الغرب مع أن أفغانستان أقرب إليهم.

ثـانـيا: الـتيار الـثانـي ينطلق مـن مـنطلقات عـدائـية فـقط لأن هـذا الـيوم أو المـناسـبة جـاءت 
مــن الــغرب ويــعدون كــل مــا أتــى مــن الــغرب فــهو مــرفــوض، بــل يــرون فــي المــناســبة بــأنــها 
هـجوم غـربـي عـلينا وعـلى ثـقافـتنا، وتـقالـيدنـا، وبـأنـها مـحاولـة لـتمييع شـبابـنا وشـابـاتـنا 
رغـم أن المـناسـبة نـفسها منتشـرة فـي بـريـطانـيا، وأمـريـكا مـنذ أكـثر مـن ثـلاثـمئة سـنة، أي 
قـبل أن تـبدأ الـفكرة بـالانـتشار فـي دول أخـرى مـن الـعالـم.  والـغرب لـم يـطلب مـنا أن نـحتفل 

بالمناسبة.

ثـالـثا: تـيار ثـالـث يـعتبر أن فـكرة عـيد الـحب تـعني الانـحلال وقـلة الـحياء وبـأنـنا كـعرب لا 
وقـت لـديـنا لـلحب، لمـاذا لأنـنا نـواجـه عـدوا شـرسـا، ولأن أرضـنا مـحتلة، ولأن الـعراق مـحتل 
ووووووو. هـــذا الـــتيار هـــو مـــعظم تـــيار الآبـــاء الـــذيـــن تـــوقـــفوا عـــن اســـتخدام كـــلمة أحـــبك 
لأمـهاتـنا مـنذ خـمسين سـنة بـل وربـما يسـتغربـون لـو سـمعوهـا مـن زوجـاتـهم. أعـرف صـديـقا 

لي قال مرة لزوجته عندما قالت له يا حبيبي: (بلاش سئاعة) أي كفى سخافة!!

رابــعا: هــناك فــريق رابــع مــن بــعض الــشخصيات الــوطــنية يــرون فــي هــذه المــناســبة بــأنــه 
خـــطوة نـــحو الـــتغريـــب الـــثقافـــي، وإحـــلال الـــثقافـــة الـــغربـــية الاســـتهلاكـــية بـــدل ثـــقافـــتنا 

الوطنية، وأعيادنا الشعبية.

قــبل الــرد عــلى هــذه المــزاعــم لا بــد أولا أن نــوضــح كــيف وجــد يــوم فــالانــتايــن، أو الــقديــس 
فــالــنتايــن، والــذي يــسمى فــي بــلادنــا مــجازا عــيد الــحب ويــحتفل بــه بــعض الشــباب فــقط 
والمـراهـقون، ويخجـل مـنه الـكبار بـاعـتبار أن الـحب كـما قـلنا  كـلام فـارغ ويـعبر فـي الـحقيقة 

عن أزمة داخلية.

الأمـريـكيون والـبريـطانـيون أنـفسهم لا يـعرفـون تـمامـا كـيف بـدأت المـناسـبة ولا لمـاذا، وقـصة 
الــقديــس فــالــنتايــن غــير مــعروفــة عــلى وجــه الــدقــة وكــل مــا هــو مــعروف تــمامــا هــو أن هــذه 
المــناســبة هــي مــناســبة رومــانــسية تــعود جــذورهــا إلــى العهــد الــرومــانــي والمــسيحيين فــي 

القرن الثالث الميلادي. 
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الــكنيسية الــكاثــولــيكية الآن تــعترف بــثلاثــة قــديســين تــعدهــم شهــداء اســمهم فــالــنتايــن أو 
فــالانــتينوس، وتــوجــد ثــلاثــة روايــات حــول المــناســبة نســرد أبــرزهــا وأكــثرهــا صــحة، حــيث 
تـــقول الـــروايـــة أن قـــديـــسا، أو راهـــبا مـــسيحيا اســـمه فـــالـــنتايـــن كـــان يـــعيش فـــي العهـــد 
الـرومـانـي، حـوالـي (٢٧٠) مـيلاديـة، فـي عهـد الامـبراطـور كـلاوديـوس الـثانـي وكـان مسؤولا 
عــن عــقد الــقِران لــلعرســان. هــذا الــقديــس رفــض قــرار الامــبراطــور الــذي حــرم الــزواج عــلى 
الشـباب لأنـه (أي الامـبراطـور) كـان يـرى أن الـجنود غـير المـتزوجـين أكـثر قـوة وإخـلاصـا فـي 
الـقتال مـن الـجنود الآبـاء والمـتزوجـين، وظـل فـالـنتينوس يـعقد الـقرآن لـلأزواج الشـباب سـراً 

حتى علم الامبراطور بالأمر وأصدر أمرا باعتقاله ثم أعدمه فيما بعد.

وبــغض الــنظر عــن الســبب الــحقيقي الــذي لا يــعرفــه حــتى الــذيــن يــحتفلون بــه، فــإن يــوم 
الـفالـنتايـن أو عـيد الـحب كـما يـسميه الـعرب لـيس سـوى يـوم يـتبادل فـيه الأزواج والـعشاق 
الهـدايـا، ويـلتقون فـي الـيوم نـفسه عـلى مـائـدة الـغذاء، أو الـعشاء، أو يـتراسـلون إن كـانـوا 
بــعيديــن عــن بــعضهم، أو يــتهاتــفون وقــد تــكون الــحبيبة زوجــة فــي الــغالــب أو خــطيبة، أو 
مـحبوبـة، أو حـبيبا، ولـيس فـي المـوضـوع تـآمـرا عـلى الـديـن الإسـلامـي أو الـهندوسـي أو 

خطة لتخريب ثقافتنا، أو عاداتنا كما يروج لذلك بعض الناس.

لســـت أدعـــو الـــناس لـــلاحـــتفال بـــعيد الـــفالانـــتايـــن، ولا مـــقاطـــعته، فـــكل مـــواطـــن حـــر بـــرأيـــه 
وقناعاته، وأنا أرى كل يوم عندنا هو يوم للحب.

 وكـل مـا أردت قـولـه أن المـناسـبة أبـعد مـا تـكون عـن مؤامـرة، وبـدعـة وكـفار إلـخ، والمـطلوب 
مــن المــعارضــين أن يــعترضــوا بــأســلوب أكــثر حــضاريــة، وأكــثر عــقلانــية لــلجيل الجــديــد مــن 

الشباب. عليهم ألا يعملوا من الحبة قبة فما أحوجنا للحب والمحبة.

- ما أحوجنا للقلوب الطيبة. 
- ما أحوجنا لأن نفتح قلوبنا لمن حولنا.

- ما أحوجنا للعطف والحنان.
- ما أحوجنا للتسامح والتخلي عن الحقد.

كـم امـرأة عـربـية تـتمنى أن يـدخـل عـليها زوجـها بـباقـة ورد ولـو مـرة فـي الـسنة، ويـقول لـها 
والابتسامة تعلو وجهه:

 كل عام وأنت بخير يا حبيبتي؟؟
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كــم امــرأة عــربــية لــم تــعد تــسمع كــلمة يــا حــبيبي مــن زوجــها بــعد  الــزواج بــعدة ســنوات 
وبعضهن حتى قبل الزواج؟

كــم امــرأة عــربــية تــحتاج لــيوم تــشعر فــيه بــحبيبها، وهــو يــقلدهــا هــديــة جــميلة بــالمــناســبة 
يجدد فيها محبته ووفاءه؟ 

كـم رجـل يـتمنى أن تسـتقبله زوجـتة بـثياب الـفرح مـرة بـالـسنة عـلى الأقـل لـتقول لـه أحـبك 
من جديد؟

مــــا الجــــريــــمة بــــالمــــوضــــوع؟؟ وأيــــن هــــي المؤامــــرة؟؟ وكــــيف تــــتكاثــــر الــــشعوب الــــعربــــية 
والإســـلامـــية؟؟ ولمـــاذا يـــتزوج الشـــبان إن لـــم يـــكن الـــحب هـــو الأســـاس؟ وأيـــن الـــغلط فـــي 

المناسبة؟؟ ألأن أساسها قديس مسيحي؟؟
 إن كـان هـذا الـقديـس فـالـنتايـن قـد تحـدى الامـبراطـور واسـتمر بـتزويـج الشـبان فـهو بـالـفعل 
شــهيد، شــهيد إصــراره عــلى تطبيق الــديــن وشــهيد دفــاعــه عــن مــبادئــه فــي وقــت يــخشى 
عــــلماء مســــلمون مــــن الاعــــتراض عــــلى قــــرارات حــــكامــــهم خــــوفــــا مــــن الاعــــتقال وخــــسارة 

الامتيازات وحرصا على مصالحهم.

ثـم ألا يـحتفل الـعرب فـي عـيد الأول مـن أيـار، وعـيد المـرأة الـعالمـي، وعـيد الأم، وكـلها أعـياد 
بـدأت بـالـغرب وخـصوصـا مـن أمـريـكا مـع أن الـولايـات المتحـدة نـفسها لا تـعترف بـالأول مـن 
أيــار عــيدا لــلعمال، وتــحتفل بــخلاف كــل الــعالــم بــأول يــوم اثــنين مــن شهــر أيــلول، ســبتمبر  

كعيد للعمال الأمريكيين. 

إن هـذه المـناسـبة غـير الـرسـمية أصـلا لا تـحتاج لـهجوم رجـال الـديـن المسـلمين وكـأنـه لـم يبق 
لــديــهم مــن مــهمات ســوى عــيد الــفالانــتايــن لــيهاجــموه، وكــون المــناســبة غــير مــذكــورة فــي 
الـديـن الاسـلامـي فـلا يـعني ذلـك أنـها أصـبحت كـفرا فـهي مـناسـبة غـير مـلزمـة لأحـد، وكـيف 

يصبح كفرا تقديم بطاقة ورد من زوج لزوجته أو العكس؟؟

ألا تـعلن الـدولـة أيـة دولـة عـربـية الحـداد عـلى أمـيرهـا أو مـلكها أو حـتى وزيـرهـا لمـدة طـويـلة 
وصـلت لـدى بـعضهم إلـى أربـعين يـومـا تـعطل فـيها أجهـزة الـدولـة؟؟ فـأيـن ذلـك مـن الإسـلام؟ 
مـن هـو الـعالـم الإسـلامـي الـذي قـرر أن الحـداد أربـعين يـومـا ولمـاذا لـم نـسمع عـالمـا جـليلاً أو 
مـفتيا مـثل مـفتي الـديـار الـسعوديـة، أو المـصريـة، أو الفلسـطينية، أو الأردنـية، الـخ يـعلن أن 
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الحـداد أكـثر مـن يـوم مـثلا أو ثـلاثـة أيـام حـرام ولا مـبرر لـه وأنـه بـدعـة وكـل بـدعـة ضـلالـة وكـل 
ضلالة إلى النار؟

ألــم يبق لــعلماء المســلمين غــير مــناســبة كهــذه حــتى يــضيعوا وقــتهم بــها؟؟ ألــم تجــد لــجان 
الأمـر بـالمـعروف والـنهي عـن المـنكر فـي الـسعوديـة غـير مـنع بـيع الـتحف الـتي تـرمـز لـيوم 
الــــفلانــــتايــــن فــــي الــــريــــاض؟؟ ألأن ذلــــك يــــتعارض مــــع الإســــلام؟؟ وهــــل بــــث الــــفضائــــيات 
الــسعوديــة مــثل الإي آر تــي وال ام بــي ســي لــصور الــفتيات وبــأشــكال تــغري الــكبار قــبل 
الشـباب، وبـث بـعض الـفيديـو كـليب المـليء بـالـخلاعـة يـتماشـى مـع لـجان الأمـر بـالمـعروف؟ 
شــاهــدوا قــناة الحــريــري فــي لــبنان ســتجدونــها تــتباكــى عــلى أهــل الــسنة فــي لــبنان فــي 
الـوقـت الـذي تـعرض لـلناس نـسوان آخـر طـراز وبـلباس أقـل مـا يـقال عـنه أنـه لا يـتلاءم مـع 

كل علماء السنة التي تدعي القناة أنها تدافع عنهم.

فلماذا لا يتم محاكمة أصحابها وهم كلهم من كبار القوم في السعودية؟؟

 ألـم يـشاهـد أعـضاء هـذه الـلجان  الشـباب الـسعوديـين الـذيـن يـنتقلون أسـبوعـيا للبحـريـن 
وقـطر، والإمـارات لشـرب الخـمور، ومـضاجـعة المـومـسات هـناك، فـلماذا لـم تـحاكـمهم عـلى 
ذلـك عـند عـودتـهم؟ واذا كـان الـجواب إن ذلـك يـتم خـارج الـسعوديـة فـلماذا لا تـراقـبهم لـجان 
الأمـر بـالمـعروف كـما يـراقـبون المـعارضـين الـسياسـيين ويـعدون عـليهم خـطواتـهم؟ ولمـاذا لا 
يــــصدرون فــــتاواهــــم ضــــد خــــمارات الــــعالــــم الــــعربــــي الــــتي أكــــثر روادهــــا مــــن المسؤولــــين 

والحكوميين المسلمين؟؟

أمــا الــذيــن يــدعــون أن هــذه المــناســبة هــي دعــوة لــلفجور، والإبــاحــية فــهو كــلام فــارغ لأن 
الــفجور يــملأ الــعالــم الــعربــي ســرا وعــلنا قــبل أن يــغزونــا الــفالانــتايــن. وخــمارات الــعرب مــا 
شـاء الله فـأنـت لسـت بـحاجـة لـدلـيل حـتى تجـدهـا وبـائـعات الـهوى، تـملأ كـل الـدول ويـسافـر 
لـها الأغـنياء مـن بـلد إلـى بـلد بـذرائـع مـختلفة والـذيـن يـقيمون الـعلاقـات الـجنسية بـطريـقة 

غير شرعية لا يحتاجون للفالانتاين ليمارسوها.

 لـــذلـــك إن تـَـصَرفَّ بـــعض شـــبابـــنا بـــطريـــقة مـــاجـــنة فـــليس بســـبب المـــناســـبة نـــفسها ولـــكن 
بسببنا نحن لا أكثر  وعلينا أن نصلح أنفسنا. 

الــــذيــــن يــــنتقدون شــــبابــــنا المــــحتفلين بهــــذا الــــيوم يــــنتقدون كــــل دعــــوة لــــهم لــــلاحــــتفال، 
والـسعادة. نـلاحـظ ذلـك مـن خـلال الـتعليقات الـكثيرة الـتي تـكتب عـند نشـر فـيديـو لشـباب 
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يــحتفلون بــأي مــناســبة، حــيث يسخــرون مــنهم، ويــسخفون مــن احــتفالــهم بــأن ذلــك حــرام 
وضد الدين حتى مل الشباب من هذه الأفكار، وذلك الكبت، وهذا التخلف.

فــالــغربــيون أنــفسهم عــندمــا بــدأوا يــحتفلون بهــذا الــعيد لــم تــكن قــد انتشــرت بــينهم أصــلا 
الــصداقــة بــين الإنــاث والــذكــور، أو مــا يــسمى ب جــيرل فــرنــد  فهــذه الــصداقــة بــدأت فــي 
أواسـط الـقرن العشـريـن لـتغيير فـي مـفاهـيم الـحياة الـغربـية، ولـيس لأن الـفالانـتايـن تـعني 
إقـامـة عـلاقـات مـن وراء الأهـل، وبـطريـقة غـير شـرعـية. فـقد أعـدم الـقديـس فـالانـتايـن لأنـه كـان 

يعقد قرآن الأزواج لا ليبارك مجونهم.

فـإن احـتفلتم فـاحـتفلوا بهدـوء وإن عـارضـتم فعـارضـوا بمنطق ولا تـقيموا الدـنـيا ولا تعـطوا 
المـــوضـــوع أبـــعادا أكـــبر مـــن حجـــم المـــناســـبة. واتـــقوا الله فـــي فـــتاواكـــم، واســـمحوا لـــي  أن 
أعـترض عـلى هـذه الـضجة غـير المـبررة وأقـدم نـكايـة بـكم وردة جـميلة  لـزوجـتي وأقـول لـها 

كل صباح الخير يا زوجتي الحبيبة.
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قنديل حكمت العتيلي
كلمة تأبين الشاعر الراحل حكمت العتيلي في كاليفورنيا، الولايات المتحدة

١٢ مارس آذار ٢٠٠٦

لــم يبق لــلشعراء غــير اســتعادة الــذكــريــات. هــذا مــا أرســله لــنا الــشاعــر الفلســطيني ســعود 
الأسـدي، صـديق حـكمت عـندمـا عـلم أن صـديـقه فـي غـرفـة الإنـعاش. كـأنـه أراد أن يـقول لـنا: 
لـــم يبق لـــهم غـــير الـــحنين إلـــى المـــاضـــي، لأنـــهم فـــي الـــعودة إلـــيه، يســـتعيدون أجـــمل أيـــام 
حـياتـهم، يسـتعيدون أحـبتهم، يـعيشون مـرة أخـرى مـع أصـدقـائـهم، يسـتمعون، مـرة أخـرى 
بـشغف لـشاعـرنـا المـتربـع فـي ذاكـرتـنا لـلأبـد، حـكمت الـعتيلي عـلى ضـوء قـنديـل كـان الـراحـل 

عنا بجسمه يصر أنْ لا يزال فيه زيت. 

حـكمت الـعتيلي ابـن عـتيل الـبار، ابـن فلسـطين، ابـن الـعرب فـي كـل مـكان الـذي حـمل عـلى 
أكــتافــه عــبء جــيل بــكامــله، هــو الأكــثر حــضورا بــيننا الآن رغــم رحــيله المــفاجئ عــن هــذه 
الــدنــيا. فــقد تــربــع بــامــتياز فــي ذاكــرتــنا، فــي المــنطقة الــتي يــصعب تــفريــغها لأنــها تــشكل 
كــيانــنا وحــضارتــنا، وانــتماءنــا وتــكويــننا الــثقافــي والــفكري. هــذا الــشاعــر الــذي تــغرب عــن 
وطــنه بــجسمه لــكنه بــقي يــعيش فــيه بــقلمه ومــشاعــره وذكــريــاتــه، وبــدل أن يــمد لــه الــوطــن 
يـــده لينتشـــله مـــن الـــغربـــة، فـــقد مـــد هـــو يـــده لـــلوطـــن مـــحاولا إنـــقاذه مـــما يـــتعرض لـــه مـــن 
مـــحاولات لـــطمس كـــل مـــظاهـــر الإبـــداع، والإنـــسانـــية فـــيه الـــتي كـــتبها أبـــناؤه بـــدمـــائـــهم 

وأقلامهم على ضوء قنديل لا يزال فيه زيت.

لـقد صـدق صـديـقي الـكاتـب الفلسـطيني عـبد الـقادر يـاسـين المـقيم فـي الـقاهـرة عـندمـا قـال: 
إذا كــانــت قــد فــرقــتنا الــسياســة فــقد وحــدتــنا الــثقافــة. نــعم وحــدتــنا الــكلمة المــبدعــة، وحــدنــا 
الأدب والــفن والــشعر، فــكان شــعر حــكمت الــعتيلي، وقــصائــده كــلمات يــقرأهــا أبــناؤنــا مــن 
الـــعراق إلـــى المـــغرب إلـــى الشـــتات، والـــغربـــة القســـريـــة دون أن يـــختلفوا عـــليها. ســـتبقى 
أشـعاره كـما أشـعار غـيره مـن جـيل المـبدعـين تـنير لـلأجـيال الـشابـة طـريـقهم، فـلا يـزال فـي 
الــقنديــل زيــت وكــلما كــاد الــقنديــل يــفرغ مــن الــزيــت فــإن كــلمات حــكمت، وقــصائــد حــكمت 

ووصايا حكمت، وذكريات حكمت مع إبداع رفاق جيل حكمت ستكون زيته الدائم.

ديـوان الـعرب كـان بـودهـا أن تـحتفل مـع الـشاعـر حـكمت الـعتيلي صـيف الـعام الـحالـي، فـي 
احــتفالــها الــسنوي لــتقدم لــه ولــعدد مــن المــبدعــين  درع ديــوان الــعرب تــقديــرا لــدورهــم فــي 
خـدمـة وطـنهم وأمـتهم، وخـدمـة الـثقافـة الـعربـية، لـكنه بـرحـيله أجـبرنـا أن نـكرمـه مـرتـين مـرة 
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فـي حـفلنا الـقادم، ومـرة هـنا مـعكم، مـع أصـدقـائـه ومـحبيه الـذي تـقاطـروا لاسـتعادة ذكـريـاتـه 
الجميلة من كل صوب.

تـقديـرا مـنا لـشاعـرنـا الـراحـل ولإسـهامـاتـه الجـليلة فـي حـركـة الـشعر، ولـبقايـا الـزيـت الـذي 
طـالمـا كـنا نـتسامـر عـلى ضـوئـه المـنبعث مـن قـنديـله عـندمـا كـنا نـكتب الأشـعار والـقصص 
ونـغني المـيجنا، والـعتابـا ونـحن نشـرب الـقهوة الـسمراء مـع حـب الـهال عـلى صـوت الـربـابـة 
والمهــباش، نــقدم درع ديــوان الــعرب تــقديــرا لــجهوده فــي خــدمــة الــثقافــة، والأدب لتتسلمه 

نيابة عنه زوجته الفنانة المبدعة أمل العتيلي.

إنـنا بـتكريـم الـشاعـر الـراحـل حـكمت الـعتيلي إنـما نـكرم الـكلمة المـبدعـة الـتي رغـم الـغربـة عـن 
الــوطــن ورغــم القهــر الــذي عــاشــته مــا زالــت تــقاوم مــن أجــل الــحياة، مــن أجــل أن تــتناقــلها 
الألــسن مــن جــيل إلــى جــيل، نــحن نــكرم بــشخص حــكمت الــعتيلي كــل المــبدعــين الــعرب مــن 

جيل حكمت، والأجيال الشابة التي حملت الراية خلفاً له.

الصحفي نظام مهداوي يقدم درع الديوان لزوجة الشاعر الراحل حكمت العتيلي
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لماذا يحن الآباء لأبناء جيلهم؟؟
صيف ٢٠٠٧

عــندمــا كــنت طــالــبا فــي المــدرســة الابــتدائــية، كــنت مــن عــشاق الــسينما، وكــنت أحــرص كــل 
أسـبوع عـلى مـشاهـدة فـلم أو فـلمين عـلى الأقـل فـي إحـدى دور الـعرض الـثلاثـة الـتي كـانـت 
قـائـمة فـي الـقدس حـتى أواخـر ثـمانينيات الـقرن العشـريـن، وهـي (سـينما الـقدس) أكـبرهـا 
وتـقع فـي شـارع الـزهـراء، و(سـينما الحـمراء) الـواقـعة فـي شـارع صـلاح الـديـن، و(سـينما 

النزهة) الواقعة في نهاية شارع صلاح الدين بالقرب من مدرسة دار الطفل العربي. 
لــم أتــرك فــلما عــربــيا، أو هــنديــا يــغيب عــني ســواء كــان فــلما اســتعراضــيا، مــثل مــعبودة 
الجــماهــير، أو فــلما كــومــيديــا، لــثلاثــي أضــواء المســرح، أو فــلما مــن أفــلام فــريــد شــوقــي، 

ومحمود المليجي التي كانت تستهويني أنا، وأبناء جيلي أكثر من أي فلم آخر.

كـنا نـحب الأفـلام الـتي تـكثر فـيها الأحـداث، أحـداث الـعنف، والـضرب، خـصوصـا تـلك الـتي 
يـنتصر فـيها الـبطل (فـريـد شـوقـي، أحـمد رمـزي إلـخ) عـلى رمـوز الشـر مـثل (تـوفيق الـدقـن، 

محمود المليجي، حسن حامد إلخ).

 نصفق عــندمــا يهجــم فــريــد شــوقــي عــلى حــسن حــامــد، ونــزعــل عــندمــا يــنتهي الــفلم بــدون 
الـضرب، وتسـديـد الـلكمات، حـتى أنـنا كـنا نـعد الأفـلام الـتي لا يـوجـد ضـمن أحـداثـها ضـرب 
وتـكسير بـأنـها خـالـية مـن الأبـطال، فـالـبطل كـما كـنا نـفهمه لـيس مـن يـقوم بـالـدور بـل مـن 

ينتصر في العراك.

كثيرا ما كنت أعود من السينما فيسألني والدي رحمه الله:
- أين كنت؟

- في السينما.
- وماذا شاهدت؟

- شاهدت فلما لفريد شوقي.
- هذا ممثل تعبان.

- لماذا يا والدي؟
- هؤلاء ممثلو الجيل الجديد لا يتقنون التمثل.

- ومن تحب من الممثلين؟
- زكي رستم، أنور وجدي، عادل خيري، إسماعيل ياسين.
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كـنت أتـعجب لمـاذا لا يـحب والـدي إلا المـمثلين الـقدامـى، لمـاذا يـكره المـمثلين الجـدد؟ هـل هـو 
رجعي؟ أم أنه لا يفهم بالفن؟ أم…؟

وعندما كبرت واجهت نفس المشكلة وبشكل دائم، فكان يقول لي:
- مـن هؤلاء المـطربـون الـذيـن تـسمع لـهم؟ كـاظـم الـساهـر؟ أم الـخالـع عـمرو ديـاب؟ أم نـانـسي 

عجرم؟ ها ها ها ها عشنا والله وشفنا مطربين آخر زمن!

تـعودت عـلى تـعليقاتـه، ولـم أعـد أعـيرهـا اهـتمامـا، إلا عـندمـا تـجاوزت الخـمسين مـن عـمري، 
حـــينها بـــدأت أتـــفهم مـــشاعـــر والـــدي، ولبســـت بـــعض عـــباءاتـــه. وعـــندمـــا أردت أن أفـــاتـــحه 

بالموضوع رحل عنا، ودفن دون أن يتسنى لي المشاركة في تشييع جنازته.
الآن فــهمتك يــا والــدي، وشــعرت بــما تــشعر بــه قــبل أربــعين ســنة، ولــكن كــلفني ذلــك جــيلا 

بحاله حتى أستوعب ما كنت تقوله لي.

لا أنــكر أنــني أحــيانــا كــثيرة أســتمع لأغــانــي حــديــثة لــبهاء ســلطان، أو شــيريــن وجــدي، أو 
كـاظـم الـساهـر إلـخ لـكني أعـترف لـكم أنـني أطـرب أكـثر عـندمـا أسـتمع لأغـنية لأحـد الـراحـلين 
كـفريـد الأطـرش، وعـبد الحـليم حـافـظ، وأم كـلثوم، وفهـد بـلان، ومحـمد رشـدي، وكـارم محـمود 

إلخ.

لــتلك الأغــانــي فــي نــفسي وقــع خــاص، وسحــر قــوي لأنــني أثــناء ســماعــها أســتعيد زمــنا 
مضى، وتعود بي الذكريات ثلاثين، أو أربعين سنة إلى الوراء.

فـعندمـا أسـتمع لأغـنية عـبد الحـليم حـافـظ (رسـالـة مـن تـحت المـاء) أتـذكـر أيـام السـبعينات 
مــن الــقرن العشــريــن عــندمــا كــنت عــضوا فــي جــمعية الشــبان المــسيحية الــتي كــنا نطلق 
عــليها اخــتصارا اســم «الــواي» وكــلما كــنت أذهــب للســباحــة مــساء كــان يــأتــي فــي نــفس 
الـوقـت شـاب نـسيت اسـمه، يـطلقون عـليه اسـم (سـينما) لأنـه كـان يـعمل فـي سـينما الـقدس، 
فـــيبدأ أثـــناء تـــغيير مـــلابـــسه والاســـتحمام بـــغناء (رســـالـــة مـــن تـــحت المـــاء) فـــيطربـــنا مـــعه، 

وأعترف لكم أن صوته كان جميلا.

كـــل أغـــنية تـــذكـــرنـــي بـــمناســـبة، وكـــل فـــلم يـــذكـــرنـــي بحـــدث، وربـــما بـــأحـــداث كـــثيرة، فـــبعد 
حضوري لفلم (قيس وليلى) بطولة شكري سرحان، وماجدة قررت أن أكون عاشقا.

إذن هو حنين لأيام الشباب!
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حــــنين لــــسنوات الــــطفولــــة، لــــسنوات المــــطاردة، والــــحب، والمــــغامــــرات، ســــنوات الــــفتوة، 
والأصدقاء الأوفياء الأبرياء من الأمراض، والأحقاد.

عـالـم الشـباب لـم يـكن مجـرد مـرحـلة انتهـت فـي حـياتـنا، بـل هـي المـرحـلة الأهـم فـي حـياتـنا 
كلها، لأنها مرحلة أحلامنا، وحبنا للاستكشاف، استكشاف الذات والاندفاع إلى الأمام.

إنــها مــرحــلة تــكثر فــيها الألــوان، فــتمسك فــيها بــالــريــشة، وتــختار مــا يــعجبك مــن الألــوان، 
لتلطخ بها لوحتك.

 أمـا الـيوم فـلم يـعد أمـام جـيلي الـكثير مـن الألـوان لنسـتعين بـها فـي رسـم لـوحـتنا الجـميلة. 
وأكاد أجزم أنه لم يبق لدى بعضنا سوى لون واحد.

سألت أمي ذات يوم: 
- لماذا كان أبي يحب دائما أن يستمع إلى أغنية (وحياة عينيك) لفريد الأطرش؟

تنهدت، ثم ابتسمت، وقالت لي:
- كــان أبــوك فــي مــطلع الســتينات فــي ألمــانــيا، حــيث ســافــر لــلعمل هــناك، وبــعد عــدة أيــام 
سـمع مـن إذاعـة (صـوت الـعرب مـن الـقاهـرة) الـتي كـانـت مـتاحـة مـن دول أوروبـا أغـنية فـريـد 

الأطرش (وحياة عينيك) فقرر قطع هجرته والعودة فورا إلى القدس.

 الآن فـهمت لمـاذا كـان يـحب سـماع تـلك الأغـنية، فهـل يـفهم أبـنائـي سـر مـشاعـري، وحـنيني 
لجيل لم يكونوا قد ولدوا فيه بعد؟

هل سيسألني أحدهم: 
- مــا ســر حــبك لمــارســيل خــليفة؟ لمــاذا تــكثر مــن تــرديــد أغــنيته المــشهورة (مــنتصب الــقامــة 

أمشي)؟
هل سيقول لي أحدهم يوما ما:

- لقد زهقتنا من أغاني جوليا بطرس، وفيروز، هذه أصوات انتهت، ونحن نريد الجديد.
ترى لماذا اللوحات الفنية القديمة أغلى من الجديدة؟

ألأن الألوان عندما تجف على اللوحة يزداد سعرها، كالخمر المعتق؟

هـل عـلينا الانـفصال عـن جـيل أبـنائـنا كـما فـعل والـدي، أم الانسـلاخ عـن مـاضـينا، أم دمـج 
الـــصور كـــلها فـــي ألـــبوم واحـــد؟ إذا فـــتحته مـــن الـــيمين تـــدخـــل إلـــى المـــاضـــي لـــتصل إلـــى 
الــحاضــر، فــتنتقل مــن واحــة، إلــى أخــرى حــتى تــصل شــط البحــر. وإن فــتحته مــن الــيسار 
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دخــلت لــعالمــك الــحالــي، لــتعود أدراجــك إلــى المــاضــي الــبعيد، لــتطل عــلى بــوابــة الــتاريــخ، 
كأنك راكب سفينة العودة.

مـا أجـمل أن تـمزج الألـوان مـعا، إنـها فـن جـميل رائـع، هـل جـربـت مـزج الألـوان بـاسـتخدام 
الـحاسـوب؟ قـد تـعدهـا مـسألـه سهـلة مـع أنـها ليسـت كـذلـك أبـدا، بـل لـعلها مـهمة أكـثر تـعقيدا 
مــما حــلمت، لأن المــهم لــيس المــزج الــعشوائــي لــلألــوان، بــل المــزج الــفني، إنــها مــثل مــزج 
الأحـاسـيس، والمـشاعـر لا يـجيدهـا إلا الـعشاق وحـدهـم. فهـل جـربـت أن تـصبح عـاشـقا يـومـا 

ما كما فعلت أنا؟
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أحورا، أنَي أمََرتِ أحورا

أواخر نيسان ٢٠٠٢

أحورا، أني أمرتِ أحورا ........
صـرخ بـنا الـجندي الإسـرائـيلي مـن بـعيد حـيث كـان ومجـموعـة مـن الـجنود الإسـرائـيليين 
المـــتمترســـين خـــلف ســـيارة جـــيب عـــسكريـــة مـــوجهـــين ســـلاحـــهم تـــجاهـــنا نـــحن المـــواطـــنين 
الفلسـطينيين فـي الـطريق المـمتد مـن مـفرق أبـو ديـس إلـى أعـالـي جـبل الـطور فـي شـرقـي 
الـقدس، حـيث أقـامـوا نـقطة تـفتيش فـجائـية كـعادتـهم خـلال الانـتفاضـة الـثانـية، يـمنعون 
بـواسـطتها المـواطـنين مـن عـبور الـشارع سـواء مـشاة أو بـالـسيارات إلا بـعد أن يـنزلـوا مـن 
سـياراتـهم، ويـصطفوا بـعيداً عـن الـجنود بـشكل مسـتقيم، ثـم يـتقدمـوا واحـداً واحـدا حسـب 
طـلب الـجنود لـتفتيشهم قـبل عـبورهـم الـشارع. وعـلى كـل مـواطـن أيـا كـان عـمره أن يـتقدم 
رويــداً رويــدا، ولا يســرع الخــطى ثــم عــليه أن يــنفذ أوامــرهــم الــتي غــالــباً مــا تــكون بــالــلغة 
الـعبريـة، وإذا تـلكأ فـي تـنفيذهـا إمـا خـوفـاً أو لـعدم إلمـامـه الـلغة الـعبريـة فـعليه أن يتحـمل 
الـنتائـج وحـده، لأن الـجنود الإسـرائـيليين يـنفذون الأوامـر الـعسكريـة ويـبحثون عـن أدنـى 

مبررات لإطلاق النار على المواطنين.

وقـفت كـغيري فـي الـطابـور، فـأنـا رغـم أنني أحـمل الـجنسية الأمـريـكية لا يـغير مـن مـوقـف 
الـجنود مـني شـيئاً، ولـطالمـا رمـوا جـواز الـسفر الأمـريـكي لأمـريـكيين عـرب عـلى الأرض ثـم 
داسـوا عـليه طـالـبين مـنهم رفـعه عـن الأرض، ويـبدو أنـهم حـسناً يـفعلون عـندمـا يـعامـلونـا 
جــميعاً بــنفس الــطريــقة لأنــهم يــوحــدون كــل فــئات شــعبنا وأمــاكــن تجــمعاتــه فــي الــصراع 

القائم على حقوقنا الوطنية.

والــوقــف فــي الــطابــور لــلتفتيش لــم يــكن أمــراً غــريــباً عــلي، فــأنــا عشــت نــصف عــمري فــي 
الـــقدس ولـــطالمـــا اضـــطررت لـــلوقـــوف عـــلى الـــحواجـــز الـــعسكريـــة، وتـــعرضـــت لـــلإهـــانـــات 
والشــتائــم والــضرب، والاعــتقال، لــكن المــوضــوع هــذه المــرة أصــبح مــختلفاً جــداً. فــالــجنود 
مســتعدون لإطــلاق الــنار فــوراً عــلى أي مــواطــن لا يــلتزم بــما يــطلبونــه مــنه. لــقد أصــيبوا 
بــحالــة مــن الــخوف بــعد الــعمليات الــعسكريــة الــتي اســتهدفــت جــنوداً يــعملون فــي نــقاط 

تفتيش ثابتة.
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كــان تــرتــيبي وســط الــطابــور، وكــان تــفتيش كــل شــخص يــحتاج إلــى خــمس دقــائق، وكــلما 
تحــرك شــخص تــقدم الــذي خــلفه لــلأمــام، وصــادف أن تــقدم أحــدهــم قــليلاً بــانــتظار دوره 

فصاح الجندي بغضب:
أحورا ... أحــــورا .... أحـــــــورا

فـلم أتحـرك مـن مـكانـي، لأنـني لـم افـهم بـالـضبط مـا يـريـده الـجنود أصـلا، لأن مـعلومـاتـي 
قـليلة بـالـلغة الـعبريـة، وكـلمة (أحـورأ) أي ارجـع للخـلف مـشابـهة لـكلمة (بـحورا) الـتي تـعني 

فتاة أو بنتا، فصرخ الجندي المهووس مرة أخرى: 
أحـورا، أنـي أمـرت أحـورا. فـسألـت مـن كـان خـلفي مـاذا يـقصد بـما يـقول؟ فـقال لـي أنـه يـقول 
لـنا ارجـعوا إلـى الخـلف: لـقد أمـرتـكم ارجـعوا. حـينها عـرفـت بـأنـي لا أجـيد الـعبريـة ولا أريـد 

أن أفهم أكثر من ذلك. فرجعت مع غيري من المواطنين حيث أشار الجندي. 

عـندمـا جـاء دوري تـقدمـت عـدة خـطوات، وتـوقـفت كـما تجـري الـعادة بـأمـر الـجنود، فـطلب 
مـني أن أخـلع الـجاكـيت، ورغـم الـبرد والمـطر فـقد خـلعته كـما خـلعه غـيري ثـم طـلب مـني أن 
أرفــع الــقميص، لــيتأكــدوا أنــه لا يــوجــد أحــزمــة نــاســفة حــول الــوســط ثــم طــلب مــني أن ألــف 

حول نفسي لفة كاملة، بعد ذلك أشار إلي بالتقدم.

هـويـتك قـالـها بـالـعبريـة (تـَعودات زهِـوت) فـأظهـرت لـه جـواز سـفري، فـتفحصه ثـم قـال لمـاذا 
أنـت هـنا؟ قـلت لـه زيـارة لـلأهـل، والـوطـن (رغـم أنـني ولـدت فـي الـقدس، وأحـمل بـطاقـة هـويـة 

مقدسية من الاحتلال)، فقال:
 لماذا تزور منطقة كلها حرب؟ اذهب لبلدان أخرى.

 فقلت له: تعودنا على الحرب.
 فـرمـى الـجواز عـلى الأرض، وقـال انـصرف، فـالـتقطت جـواز الـسفر، وانـصرفـت أتـطلع إلـى  
الــساعــة فــإذا بــها قــد مــرت ســاعــة كــامــلة عــلى قــطع مــسافــة عشــريــن مــتراً لا يــحتاج قــطعها 

سيراً على الأقدام أكثر من ثوانٍ فقط.

نـقاط الـتفتيش سـواء الـثابـتة، أو المـتنقلة كـثيرة بـل أصـبحت خـلال انـتفاضـة الأقـصى  عـام 
(٢٠٠٢) جــزءاً مــن حــياة المــواطــن الفلســطيني، وكــثيراً مــا تــعرض المــارون لــلإهــانــات إن لــم 
يــكن الــقتل. فــفي ضــاحــية الــبريــد الــقريــبة مــن الــقدس، طــلب الــجنود مــن أحــد الــطلاب أن 
يـــفتح حـــقيبته المـــدرســـية (مـــن بـــعيد طـــبعاً)، ويـــقذف مـــا بـــها لـــيرى الـــجنود مـــحتويـــات 
الــحقيبة، وبــينما كــان الــطالــب يــحاول فــتح حــقيبته صــاح بــه الــجنود مــوجهــين ســلاحــهم 
إلـى رأسـه، فـارتـعب ولـم تـفتح الـحقيبة حـيث تـعطل الـسحّاب فـجأة، فـخاف الـطالـب وتـرك 
الـحقيبة وهـرب، فـأطـلقوا عـليه الـنار وأردوه شـهيداً دون سـبب، ثـم أحـضروا مـاكـينة فـحص 
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المتفجـرات لـفحص الـحقيبة الـتي بـينت بـعد فـحصها أنـها تـحتوي عـلى عـدة كـتب قـديـمة 
ودفاتر مدرسية ممزقة.

هكذا إذن، عرفوا أن الطالب بريء ولكن بعد أن فقدته أمه.

وفــي مشهــد آخــر قــرب قــلنديــة، طــلب مــن امــرأة وضــعت مــولــودهــا مــنذ عــدة أيــام تــحاول 
اجـتياز الـحاجـز حـامـلة مـولـودهـا الجـديـد الـذي لـم يـبلغ مـن الـعمر أسـبوعـاً بـعد، أن تـكشف 

عما تحمله (من بعيد طبعاً) فقالت لهم:
إنـه طـفل، فـوجـهوا سـلاحـهم تـجاهـها طـالـبين الـكشف عـنه، وإلا قـتلوهـا، فـاضـطرت مـن -

خوفها على وليدها أن تعريه كما ولدته حتى سمحوا لها بالمرور.

وفــي بــاب الــعمود بــالــقدس وبــينما كــان يــسير أحــد الشــباب حــامــلاً شــنطة مــدرســية عــلى 
كـتفه، تـوقـفت فـجأة بـجانـبه سـيارة مـدنـية، نـزل مـنها عـلى الـفور أربـعة أفـراد مـن الـقوات 
الــخاصــة الإســرائــيلية، وبحــركــة تشــبه حــركــة الإنــزال الــعسكري فــوجــهوا إلــيه ســلاحــهم، 
طـالـبين مـنه الـتوقـف وعـدم الحـركـة ثـم طـلبوا مـنه إلـقاء الـحقيبة عـلى الأرض، وفـتحها وبـعد 

فحصها أطلقوا سراحه بعدما كاد يموت خوفاً من هول المفاجأة.
 

عــلى المــواطــنين الــعرب الــذيــن يــزورون فلســطين هــذه الأيــام تــضامــناً مــع أهــلنا هــناك أن 
يـــتعلموا مـــعنى كـــلمة (أحـــورا) حـــتى لا يـــقتلون هـــكذا دون ســـبب وبـــحجة عـــدم الالـــتزام 

بالأوامر العسكرية.
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أم كلثوم خلف القضبان
اكتوبر ٢٠٠٨

لأم كــلثوم سجــل حــافــل مــع الأســرى الفلســطينين، خــصوصــا الــجيل الــقديــم مــنهم، عــندمــا 
كــان الأســرى محــرومــين مــن الــراديــو، والــتلفريــون، وحــتى الــصحف المحــلية الــعربــية. فــقد 
كـانـت مـنذ سـبعينيات الـقرن العشـريـن تتسـلل إلـى غـرفـهم لـتحيي فـيهم أحـلامـهم، وتـثير 
مـشاعـرهـم،  وتـدغـدغ عـواطـفهم بـعد أن يـكون الـسجان قـد نـغص عـليهم عيشـتهم، ونـكل بـهم 

تنكيله اليومي المعهود.

كــان الأســرى الــعرب فــي الــسجون الإســرائــيلية حــتى أواســط الــثمانــينيات لا يــسمح لــهم 
بـــامـــتلاك أجهـــزة راديـــو، ولا مـــشاهـــدة الـــتلفزيـــون، وكـــان يـــسمح لـــهم فـــقط الاســـتماع إلـــى 
الإذاعــة الإســرائــيلية الــناطــقة بــالــعربــية الــتي كــانــت تــبث مــن مــكتب الإدارة مــباشــرة لــعدة 
سـاعـات فـقط، سـاعـتان ظهـرا ومـثلها تـقريـبا مـساء. ولـحسن الحـظ كـانـت تـبث فـترة المـساء 
(الــساعــة الــسادســة والــنصف) أغــنية يــومــية لأم كــلثوم بــعد مــوجــز الأخــبار مــباشــرة لمــدة 

ساعة تقريبا.

فـي مـطلع الـعام  ١٩٨٤ كـنت أحـد نـزلاء سـجن بـئر السـبع وكـنت فـي قـسم يـتكون مـن أربـع 
غرف كبيرة، كل غرفة فيها (٣٦) سريرا مزدوجا أي (٧٢) أسيرا.

كــنا نــتناول وجــبات الأكــل عــلى الأرض فــي نــفس الــغرفــة فــقد كــان الــعامــلون فــي المــطبخ 
يـنقلون الأكـل إلـينا، ويـقوم المشـرفـون مـن أسـرانـا فـي كـل غـرفـة بـتوزيـع الأكـل عـلى الـسجناء 
كـل واحـد فـي صـحن بـلاسـتيكي ويـوضـع الـخبز عـلى مـا تيسـر مـن ورق الجـرائـد الـعبريـة 
الـتي كـانـت بـحوزتـنا، وكـان عـلينا بـعد كـل وجـبة تـنظيف الـغرفـة بـالمـاء مـما يـتناثـر عـليها 
مــن أكــل، ونغســل الــصحون عــلى الــفور، وشــكلت لــذلــك لــجان يــومــية، عــلى مــدار الأســبوع 

بحيث يشارك الجميع في التنظيف من أكبر أسير حتى أصغرنا.

فــترة الــعشاء كــانــت حــوالــي الــساعــة الــخامــسة مــساء ومــا أن تــنتهي، حــتى يــتم تــحضير 
الــشاي حــيث تــكون الــساعــة قــد اقــتربــت مــن الــسادســة والــنصف.   فــنبدأ بــالــسير بــشكل 
بـيضاوي يـتناسـب مـع المـساحـة الـزائـدة بـالـغرفـة، لتحـريـك أجـسامـنا بـعد الـعشاء عـامـلين 
بـالمـثل الـقائـل: ( تـعشى وتـمشى)، فـقد كـان لا يـسمح لـنا بـالخـروج مـن الـغرفـة إلـى الـساحـة 

سوى ساعتين ونصف يوميا، ساعة صباحا، وساعة، ونصف بعد الظهر.
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كـنا نـسير كـل أسـيريـن مـعا لضيق المـساحـة، نـتبادل أطـراف الحـديـث، ونسـتمع لأم كـلثوم، 
بـعضنا كـانـوا يـفضلون الجـلوس عـلى السـريـر مـفضلين الاسـتماع لـها وكـل مـنهم مسـتلقيا 

على فراشة، سابحا في أحلامه. 

كـان صـوتـها يـثير فـينا ذكـريـاتـنا، ومـشاعـرنـا، وحـنيننا إلـى الحـريـة، ألـيس الأسـرى بشـرا 
لهم مشاعرهم وأحاسيسهم؟ من قال أن الأسرى من صخر؟ وقلوبهم من حديد؟

هــم مــواطــنون كــبقية أبــناء شــعبنا، يــفكرون بــزوجــاتــهم، بــأولادهــم، بــأهــالــيهم، مــن لــم يــكن 
مـتزوجـا يـفكر بخـطيبته، ومـن لـم يـكن لـه خـطيبة، يـفكر بـحبيبة عـرفـها أثـناء الـدراسـة، أو 
مـن الـحي الـذي يـسكن فـيه، أو بـحبيبة يـصنعها هـو بـنفسه بـأحـلامـه ويـختار لـها الـشكل 

المناسب.

الـوطـن لـيس المـكان فـقط، بـل هـو الـناس كـذلـك الـذيـن  يـعيشون فـيه، هـو الأهـل، الأصـدقـاء، 
الأحـباب. وعـندمـا ضـحى الأسـرى بـحياتـهم مـن أجـل وطـنهم فـلم يـفعلوا ذلـك لأن حـياتـهم لا 

تساوي شيئا، بل لأنهم الأكثر عشقا للوطن وسكانه، والأكثر حلما بغد أفضل.

يحـلمون بـوطـن حـر يـبنون فـيه عـش الـزوجـية بـعيدا عـن حـراب الاحـتلال. وطـن حـر يـعلمون 
فـــيه أطـــفالـــهم كـــيف يـــرســـمون الـــشمس، والـــقمر. وطـــن أخـــضر يســـتطيعون مـــن أغـــصان 
زيـتونـه، وحـبات تـينه الـخضراء والحـمراء إطـعام أبـنائـهم وإهـداء مـن يـحبون بـعض درره. 
وطـن يـتسامـرون بـين دوالـي عـنبه لـيلا عـلى صـوت الـراحـلة أم كـلثوم، أو صـوت الشـبابـة 
الفلســطينية فــي أحــد لــيالــي تــموز (يــولــيو)، دون أن يــطاردهــم المســتوطــنون لــيصادروا 

زيتونهم، وتينهم، وعنبهم لأنه خطر على أمن المستوطنين.
كـــانـــت الاجـــتماعـــات الحـــزبـــية، أو الـــندوات الـــسياســـية، أو جـــلسات الـــتعليم فـــي الـــسجن 
تــتوقــف فــي تــلك الــساعــة، فــالــكل مــشغول بــسماع أم كــلثوم، وفــي الــساعــة الــثامــنة يــسود 
الــغرفــة صــمت مطبق، بــعد أن يــنشغل كــل أســير بــكتاب يــقرأه أو اجــتماع يــشارك بــه مــع 

بعض أعضاء فصيله السياسي.
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الأول من نيسان ١٩٨٥

الأول مــن نــيسان ١٩٨٥ يــوم مــميز فــي الــذاكــرة، يــصعب نــسيانــه، أو الــتغاضــي عــنه. يــوم 
مفرح، وحزين في نفس الوقت.

مـــفرح لأنـــه كـــان يـــوم تحـــرري مـــن الأســـر مـــن ســـجن نـــفحة الصحـــراوي، ودعـــت فـــيه رفـــاق، 
وإخـوة درب، ومـناضـلين سـعدت بـمشاركـتهم صـمودهـم خـلف الـقضبان، وحـزيـن لأنـه كـان 
آخـر يـوم ألـتقي فـيه بـكثيريـن مـنهم حـيث غـيبهم المـوت قـبل أن ألـتقي بـهم خـارج الـقضبان، 

كالشهيدين عمر القاسم، وسمير قنطار.
كــنت أنــتظر يــوم تحــرري مــن الأســر عــلى أحــر مــن الجــمر لــكن دون أن أشــعر مــن حــولــي 
بـذلـك، فـقد أمـضيت (٢٨) شهـرا وسـط مـناضـلين أمـضى غـالـبيتهم أكـثر مـن عشـر سـنوات 
خـلف الـقضبان مـن أحـكام بـالمؤبـدات. كـنت أحـاول إخـفاء سـعادتـي بـاقـتراب يـوم التحـرر 

كي لا أجرح شعور أحد. 
قــبل يــوم مــن التحــرر أحــضرت إدار الــسجن مــلابــسي الــقديــمة الــتي ســجنت بــها، وكــانــت 

مـلابـس عـريـضة عـلي، فـقد فـقدت فـي الـسجن أكـثر مـن ثـلث وزنـي بـعد أن 
مـارسـت الـتماريـن الـريـاضـية الـيومـية، ونـط الـحبل. فـأخـذه مـني خـياط 
الـــسجن مـــن أســـرانـــا، وقـــام بـــتصغيره قـــدر اســـتطاعـــته لـــيكون لـــباســـي 
الـــرســـمي فـــي الـــيوم الـــتالـــي إذ يـــمنع أي أســـير مـــن التحـــرر بـــملابـــس 

السجن.
اسـتيقظت مـبكرا فـي الأول مـن نـيسان، كـانـت كـل الأنـظار تـتجه إلـي، كـان 
كـل أسـير يـتمنى لـو كـان مـكانـي، وكـنت أتـمنى لـو خـرجـوا كـلهم مـعي، 

كـنت مـتوتـر الأعـصاب، كـيف أتـركـهم وحـدهـم؟ هـل سـأنـساهـم؟ هـل سـأعـود مـحاولا زيـارتـهم؟ 
هل سأراسلهم؟

هــل ســأحــررهــم؟ هــل ســأظــل حــامــلا قــضيتهم؟ لــكنْ كــثيرون تحــرروا مــن الأســر، ونــسوا كــل 
ذكرياتهم فيه.

تـناولـنا الـفطور مـعا بـالـغرفـة كـان مـعي حسـبما أذكـر الـشهيد عـمر الـقاسـم، الـشهيد سـمير 
قــنطار، عــبد الــعزيــز أبــو الــقرايــا، محــمد دوحــان، عــطا الــقيمري، خــالــد يــاســين، والــشيخ 

فضي (مروان شاهين). جلسنا معا نتبادل الحديث إلى أن جاءت ساعة التحرر.
كــان مــندوب الأســرى فــي الــسجن قــد طــلب مــن الإدارة الــسماح لــكل الأســرى بــوداعــي قــبل 
التحــرر فــي ســاحــة الــسجن، وهــذا أفــضل مــن تــنقلي مــن غــرفــة لــغرفــة بــمرافــقة الــسجان. 

فسمحت الإدارة بذلك. 
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خـــرج كـــل الأســـرى مـــن الـــغرف لـــلساحـــة الـــصغيرة الـــتي كـــانـــت تـــتوســـط قـــسمين يـــضمان 
ثمانين أسيرا.

كـل الأحـبة، يـصطفون فـي شـكل دائـري لـوداعـي. كـان المـنظر يحـمل مـن الـرهـبة الـكثير،  مـا 
الـذي سـأقـولـه لهؤلاء المـناضـلين؟ وأي عهـد سـأقـدمـه لـهم؟ أيـمكنني بـعد هـذ الـحب، وحـرارة 

العناق أن أنساهم؟
كـيف سـأنـام لـيلي الـطويـل بـعد الـيوم دون أن أفـي بـوعـدي لـهم بـألا أدخـر جهـدا مـن أجـل 
قــضيتهم؟ الــيوم ســأودعــهم، ســأتــركــهم وحــدهــم، ســأغــادر الأســر وأغــيب عــنهم. اصــطفوا 
جـميعا رافـعي الـرأس، كـنت أرى الـكبريـاء، والإبـاء، والـعزة، والـكرامـة فـي وجـوهـهم، وأقـرأ 

في عيون كل منهم شوقا جارفا نحو الحرية.

بدأت أعانق واحدا واحدا منهم، وكنت على علاقة طيبة معهم جميعا، بنسب متفاوتة.
كــان عــناقــا حــارا، كــنت أعــلم أنــني بــعد ذلــك الــيوم لــن أســتطيع زيــارتــهم (حســب قــوانــين 

السجون)، وأنني لن ألتقي أحدا منهم إلا بعد تحرره. 
كـان عـناقـي الأطـول مـع الـشهيد عـمر الـقاسـم. كـان رفيق دربـي، قـائـدي الـذي أحـب، عشـت 
مــعه فــي نــفس الــغرفــة ثــمانــية أشهــر بــعد نــقلي مــن ســجن بــئر الســبع لــنفحة عــام ١٩٨٣، 
كـنت أحـاوره مـعظم الـوقـت. وفـي الـليلة الـتي سـبقت يـوم التحـرر كـنت قـد سهـرت مـعه حـتى 
نـعسنا. لـم أكـن أعـلم أنـه سيسـتشهد بـالأسـر، وسـيلحقه بـعدهـا بـأكـثر مـن ربـع قـرن الـشهيد 

سمير قنطار. 
جــددت لــهم العهــد ألا أنــساهــم، وأن أظــل أحــمل قــضيتهم، قــضيتنا مــا دمــت حــيا. عــانــقت 
ســــمير قــــنطار بحــــرارة. كــــان رفــــيقي فــــي ســــجن بــــئر الســــبع، 
عــشنا مــعا فــي غــرفــة رقــم ٢ الــتي كــانــت تــضم ٧٢ أســيرا، ثــم 
نـــقلنا مـــعا إلـــى ســـجن نـــفحة أواســـط عـــام ١٩٨٤ بـــعد إغـــلاق 

سجن بئر السبع أمام الأسرى الفلسطينيين.
كـــان ســـمير مـــحبوبـــا مـــن كـــافـــة الأســـرى لأنـــه مـــقاوم لـــبنانـــي 
انـضم لـلمقاومـة الفلسـطينية وانطلق مـن لـبنان نـحو فلسـطين 
ليجســد وحــدة الأمــة فــي صــراعــها مــع عــدوهــا الــرئــيسي. كــان 
بـشوشـا، مـرحـا، يـقيم عـلاقـات جـيدة مـع الجـميع. كـنت أتـوقـع أنـه سـيكون ضـمن الأسـرى 
المحــرريــن مــع صــفقة أحــمد جــبريــل عــام ١٩٨٥ لــكني صــدمــت عــندمــا عــرفــت فــيما بــعد أنــه 
وعـمر الـقاسـم لـم يـكونـا ضـمن الـصفقة، وأن أحـمد جـبريـل قـد اسـتثناهـما لأسـباب شـخصية 

بحتة. وقد ارتكب جريمة في ذلك.
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عـانـقت محـمد عـليان الـذي كـان أكـثر الأسـرى اهـتمامـا فـي الأدب آنـذاك، كـان يـكتب الـقصة 
الـقصيرة، وكـنت حـينها أهـتم بـكتابـة الـشعر فـقط، كـنا نـتبادل الحـديـث 
الأدبــي وجــها لــوجــه، أو عــبر مجــلة نــفحة الشهــريــة المــنسوخــة بخــط 
الـيد (نـفحة الـثورة، والـعطاء)، والـتي كـنا مـن المـساهـمين فـي الـكتابـة 
بـها. كـان يـقيم فـي الـقسم الـثانـي، فـي حـين أقـيم أنـا فـي الـقسم الأول، 
لـكن الـزيـارات فـي عهـدي كـانـت مـسموحـة بـخلاف المـرحـلة الـتي سـبقت، 
فـقد كـانـت الـزيـارات بـين الأسـرى مـن المحـرمـات مـن قـبل إدارة الـسجون. 
زرتـــه عـــدة مـــرات فـــي غـــرفـــته، وتحـــدثـــنا كـــثيرا فـــي عـــالـــم الأدب، ودور 

الأسرى فيه.
ودعـت عـلي جـدة، مـمثل المـعتقل فـي سـجن بـئر السـبع عـندمـا كـنا هـناك، والـذي انـتقل مـعنا 
لـــسجن نـــفحة، ودعـــت رأفـــت الـــنجار مشـــرف مـــكتبة الأســـرى فـــي الـــسجن، ودعـــت يـــعقوب 

عودة، سليم الزريعي، سليم نسيبة. 
ودعــت زمــلائــي فــي الــغرفــة الــشيخ فــضي، عــبد الــعزيــز أبــو الــقرايــا، عــطا الــقيمري، خــالــد 

ياسين …. لم أترك أحدا إلا وعانقته، وشددت على يديه…..
كـانـت دمـوعـي وأنـا أعـانـقهم واحـدا، واحـدا تـتساقـط مـن عـيونـي قـرأت فـي عـيون كـثيريـن 
مــنهم قــصص الــصمود، وشــاهــدت دمــوع بــعضهم وهــم يــعانــقونــني، أهــي دمــوع الــفرح 
لتحـــرري؟ أم دمـــوع الحـــزن لـــوداعـــي؟ كـــنت فـــي مـــوقـــف لا أحســـد عـــليه. مـــلّ الـــسجان مـــن 

الانتظار، وطالبنا أن نسرع كي ينهي مهمته.
الـذي أنـقذنـي مـن هـذا الـتوتـر أن مـفاوضـات مـع الـجبهة الـشعبية لتحـريـر فلسـطين (الـقيادة 

العامة) كانت جارية منذ سنوات، وأن الأخبار تشير بقرب عملية تبادل الأسرى.

حــملت كــيسا فــيه أغــراضــي الــخاصــة، وبــعض الــدفــاتــر المــنسوخــة بخــط الــيد مــن الــشهيد 
عمر القاسم لأهله، والتي كان فيها مقالاته، وكل كتاباته حتى تلك الفترة. 

قـــادنـــي الـــسجان لمـــديـــر الـــسجن، الـــذي اســـتقبلني بـــجفاء، وصـــرامـــة كـــعادتـــه، وطـــلب مـــن 
سـجانـه تـفتيش كـل مـا فـي الـكيس، وعـندمـا وجـد الـدفـاتـر المـنسوخـة بخـط الـيد صـادرهـا، 
ولــم تــنفع كــل وســائــل الإقــناع بــالإفــراج عــنها. مــع أنــه لــم يــكن مــكتوبــا عــليها اســم أحــد، 
وادعــيت أنــها لــي، لــكن ذهــبت أقــوالــي أدراج الــريــاح، وظــلت كــتابــات عــمر الــقاســم أســيرة 

مثله حتى بعد استشهاده. من يدري ربما أعدموها كي لا ترى النور.
خــرجــت مــن ســجن نــفحة لأجــد بــانــتظاري عــمي المــهندس عــبد الــعظيم، وزوجــتي زهــيرة، 
وأخـتي جـميلة، وابـن عـمي فـيصل فـانـطلقوا بـي بـالـسيارة نـحو الـقدس، وأنـا شـارد الـذهـن 

أفكر فيمن تركت بعدي ينتظرون ساعة تحررهم.
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الأديب عادل سالم في رحاب حيفا يتألّق!
بقلم الشاعرة الفلسطينية: آمال عوّاد رضوان

احــتفاء بــأديــبنا الفلســطينيّ عــادل ســالــم (رئــيس مــوقــع ديــوان الــعرب فــي أمــيركــا)، أقــام 
المجــلس المــليّ الأرثــوذكــسيّ الــوطــنيّ فــي حــيفا، ومــنتدى حــيفا الــثقافــيّ أمــسيةً ثــقافــيةّ، 

بـــــتاريـــــخ ٢٠ أيـــــلول ســـــبتمبر ٢٠١٥، فـــــي قـــــاعـــــة كـــــنيسة مـــــار يـــــوحـــــنا 
الأرثـــــوذكـــــسية شـــــارع الـــــفرس 3، وســـــط حـــــضور مـــــن نـــــخبة المـــــثقفي،ن 
والأدبــاء، وقــد تــولـّـت عــرافــة الأمــسية الــكاتــبة عــدلــة شــدّاد خــشيبون، وعــن 
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الأصناف الأدبيةّ للمحتفى به عادل سالم قدّم كلٌّ من: 

المـحامـي فؤاد نـقارة (رئـيس مـنتدى حـيفا الـثقافـي) كـلمة تـرحـيبيةّ، ونـبذة عـن نـشاطـات -
منتدى حيفا الثقافيّ. 

وتحـدّث د.محـمد عـدنـان بـركـات عـن شـمولـيةّ المجـموعـة الـقصصيةّ (يـحكون فـي بـلادنـا) -
للأديب عادل سالم.

 وقــدّم الأديــب د. صــالــح عــبود قــراءةً واقــعيةًّ فــي (الــرصّــاصــةِ الأخــيرةِ) لــلقاصِّ والأديــبِ -
عـادل سـالـم، وقـدّمـت الـكاتـبة هـيام أبـو الـزلـف قـراءةً فـي روايـة (عـناق الأصـابـع) لـلأديـب 

عادل سالم.

 وتحدّث الأديب فهيم أبو ركن عن الشمولية في شعر عادل سالم.-

 وتحــدث المــحامــي حــسن عــبادي عــن شــمولــيةّ الأديــب عــادل ســالــم بــأصــناف الأدب مــن -
شعر، وقصة ورواية ومقالة.

 وفـي نـهايـة الأمـسية ألـقى الـشاعـر عـادل سـالـم قـصيدتـين، وشـكر المـنظمين والمتحـدثـين -
والـحضور، وبـصفته مؤسـس ورئـيس تحـريـر مـوقـع ديـوان الـعرب فـي امـريـكا، قـدّم درعَ 
ديـوان الـعرب لـفارسـة ديـوان الـعرب آمـال عـوّاد رضـوان لـلعام ٢٠١١، تـكريـمًا لـها وتـقديـراً 

لمقالاتها وتقاريرها الثقّافيةّ، ومن ثمّ تمّ التقاط الصور التذكاريةّ!  

في كلمة العريفة الكاتبة عدلة شداد خشيبون:

 لا كثرة المدح والأضواء تشغلني

 ولا المدُام بكأس الليل تغويني

 أنا الغريب وطعم القدس في شفتي

 لا خمر روما ولا عيناك ترويني

 عشقتها في دمي تسري محبتها

 من عهد كنعان وجالوت وحطين
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 تركت قلبي على أسوار قبلتها

 واخترت في غفلة منفاك يأويني

 أنا الملوم وبعدي عنك أتعبني

 لا تقبلي عذري فأعذاري تلاويني

 لكنني عاشق يأتيك في طمع

 أن تسمحي لي بقبر فيك يحويني

 فالموت في حضنك الوردي أمنيتي

 مدي ذراعيك يا قدسي وضمّيني.

بـكلمات هـذه الـقصيدة الـقدسـيةّ لـلشاعـر عـادل سـالـم أفـتتح الـلقاءَ وأقـول: مـساؤكـم قـدسـيّ 
بــنكهة الأدب الــعريق الفلســطينيّ الأصــيل أحــبتّي، ســأقــتطع مــن ســاعــات الــلّيل ســاعــتين، 
وأضـيفهما إلـى تـاريـخ عـريق بـه نـعلو ونـسمو، مـن خـلال تـكريـم لـشاعـر أصـرّ عـلى أن يـعود 
بـنا إلـى عهـد عـراقـة الأدب والـشّعر، فـقديـمًا قـالـوا: الـشّعر ديـوان الـعرب. وهـا هـو شـاعـرنـا 
يـُـعيد لــنا الــدّيــوان مــن خــلال مــوقــعه الجــميل (ديــوان الــعرب)، حــيث عــمل عــلى تــأســيسه، 

واليوم هو رئيس تحريره، فهنيئاً لنا وللأدب.

مـساؤكـم خـيرّ ومـسائـي مـعكم يـتزاحـم بـه شـكري أولًّا لـلأسـتاذ المـحامـي الأخ الـصّديق فؤاد 
نـقّارة، حـيث  كـرسّ وقـته وجـهوده، لـيتابـع مـسيرة أدبـائـنا مـن خـلال هـذا المـنتدى الـراّئـع، 
فـلك مـنيّ ألـف تـحية وألـف بـاقـة ورد لا تـذبـل يـا أخَ الـعطاء، فـبفضل رعـايـتك لـلأدب وغـيرتـك 
عـلى الـكلمة الـطّيبة نـحن هـنا مـعًا، نسـتضيف الأديـب عـادل سـالـم، وكـم لاسـمه مـن مـعانـي 
السـّـــلام والـحياة صـدى فـي كـتابـاتـه؛ أشـعاراً كـانـت أو قـصص قـصيرة، فـلك  أديـبنا الـكبير 
مـناّ تـحيّات بـباقـات ورد لا تـعرف الـذّبـول، ويـنابـيع شـكر لا يـعرف لـلجفاف أصـول. أهـلا بـك 
أديـبنا وشـاعـرنـا فـي بـلدك فـي أرضـك الـتي تشـتاق لأمـثالـك. أهـلا بـك يـا زارع الـكلمة الـطّيبة 
مـن خـلال الـقوافـي الـراّقـية والـقصص الجـميلة الـهادفـة. الـلّيلة أحـباّئـي الـحضور، سنحـلّق 
عـــالـــيًا، ونتخـــذ مـــن قـــصص أديـــبنا محـــطّات ومـــن أشـــعاره اســـتراحـــات. أهـــلا بـــكم، ومـــعًا 

سنحط الترّحال على شواطئ الكلمات الطّيّبات!
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فؤاد نـقارة، يـُدافـع عـن الحقّ ويـرفـع قـضايـاه عـالـيًا لأجـل الحقّ، كـيف لا وهـو المـحامـي الـذي 
لا يــكلّ ولا يــتعبُ، فــي تــرتــيب وتنسيق أمــسيات أدبــيةّ تـُـثريــنا فــكراً وروحـًــا، أدعــوهُ لــيقولَ 
كـــلمتهَُ فـــي هـــذه  الأمـــسية الـــراّئـــعة، ولـــيدُاعـــبَ الـــروّحَ ويـُــطربَ الفؤاد، وأشـــكر مـــن خـــلالـــه 

المجلس الملّي الأرثوذكسيّ على هذه الأمسيات الراّقيات.

: الأخـوات والأخـوة مـساء  جـاء فـي كـلمة المـحامـي فؤاد نـقارة رئـيس مـنتدى حـيفا الـثقافـيّ
الــخير، نــرحــب بــكم فــي المجــلس المــلي الأرثــوذكــسيّ الــوطــنيّ فــي حــيفا، وفــي نــادي حــيفا 
الـثقافـيّ. أهـلًا وسهـلًا بـكم فـي قـاعـة كـنيسة مـار يـوحـناّ المـعمدان الأرثـوذكـسيةّ فـي حـيفا. 
يشــرفّــنا أن نســتضيف هــذه الأمــسية الأديــب المــقدســيّ عــادل ســالــم، ونــعلن تــضامــننا مــع 
المـدارس الأهـليةّ، فـي صـراعـها مـع الـتقليص فـي حـصّتها 
مـن مـيزانـيةّ الـتعليم والـتمييز الـواقـع عـليها، لأهـمّيةّ هـذه 
المـــدارس، ولمـِــــا لـــها مـــن فـــضل عـــلى أجـــيال وأجـــيال مـــن 
شـــــعبنا. كـــــذلـــــك نـــــعلن تـــــضامـــــننا مـــــع أســـــرى الحـــــرّيـّــــة 
وإضـــــراب الأمـــــعاء الـــــخاويـــــة الـــــذي يـــــخوضـــــونـــــه فـــــي 
الــــسجون الــــصهيونــــيةّ، ونــــديــــن أيــــضًا الاعــــتداء عــــلى 
المسجـــد الأقـــصى، ونـــهيبُ بـــالـــعرب والمســـلمين الشـــرفـــاء 
والمخــلصين الــقيام بــواجــبهم، لــلدفــاع عــن حــرمــة الأقــصى وجــميع أمــاكــن الــعبادة لــكافــة 

الديانات أينما وُجدت. 

نـادي حـيفا الـثقافـي يـعمل عـلى نشـر الـثقافـة فـي مـجتمعنا، وتـشجيعه لـلمشاركـة بـالـقراءة 
والــــندوات، وتــــعريــــفه عــــلى مــــثقفينا ومــــبدعــــينا الــــذيــــن هـُــــم واجــــهة وعــــنوان مــــجتمعنا 
الــحضاريّ، فهؤلاء المــثقفون والمــبدعــون نفتخــر ونــحتفي بــهم ونـُـكرمّـُــهم. لــقد أقُــيم نــادي 
حـيفا الـثقافـي كـامـتداد لـلنادي الأرثـوذكـسيّ فـي سـنوات الأربـعين مـن الـقرن المـنصرم. وقـد 
بـدأ نـادي حـيفا الـثقافـيّ نـشاطـاتـه قـبل أربـع سـنوات، فـأقـام أكـثر مـن مـئة  فـعالـيةّ ثـقافـيةّ 
عــامـّـة، وقــام أعــضاء الــنادي بــقراءة ومــناقــشة أكــثر مــن خــمسين روايــة، مــن الأدب الــعالمــي 
والمحَـلّيَ وبـمشاركـة الـكاتـب/ الـكاتـبة. فـنادي حـيفا الـثقافـي  فـي خـدمـة المـجتمع والـثقافـة 
والمـثقفين والـكُتاّب والأدبـاء، ونـشاطـاتـه تسـتمرُّ مـن داخـل هـذه المؤسـّـــسة الـعريـقة المجـلس 

الملِيّ الأرثوذكسيّ الوطنيّ في حيفا.
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أتــناولُ روايــة عــادل ســالــم المؤثــرة (عــناق الأصــابــع)، والــتي تتحــدّث بــالأســاس عــن ظــروف 
سـجناء الحـرّيـّة أبـطال شـعبنا المـغيّبين، عـلى خـلفيةّ الأوضـاع الـعامـّة الـتي مـرتّ بـها قـضيةّ 
فلســطين مــن سيئّ إلــى أســوأ، (والحــمد لله). فــي الــروايــة أيــضًا قــصّتا حــبّ مســتحيلتان 
تــنتهيان نــهايــة مــأســاويــة. كــذلــك يـُـعرفّــنا الــراوي عــلى الــتآكــل الــذي حــصل فــي مــواقــف 
"المــناضــلين" وانــزيــاحــهم مــع الأســف الشــديــد، مــن الــيسار الــثوريّ الأمــميّ إلــى الــيمين 
الإسـلامـيّ، ركـضًا وراء مـنافـع مـادّيـّة، أسّسـت لـها ورعـتها اتـفاقـيّات أوسـلو ومـا تـبعها مـن 
نـتائـجَ، كـانـت ومـا زالـت، وبـالًا عـلى شـعبنا. ص٢٨، ص٩٨، ص٣٠٤. ويحُـدّثـنا عـن الـغربـة 
فـــي الـــوطـــن نـــتيجة الـــوضـــع الجـــديـــد، وهـــو شـــعوري الـــشخصيّ أيـــضًا وشـــعور كـــل مـــن 
أصــادفــهم مــن أبــناء جــيلي عــن الــقدس ورام الله، فــيقول الــشاعــر المــتوكــل طــه فــي روايــته 
الــتي صــدرت مؤخـّــرا "نــساء أويــا" ص٢١٤. واقــتباس أخــير لــوضــعنا الــعربــي مــن كــتاب 

الأديب الكبير واسيني الأعرج ص٥٧  وشكرا لكم. 

قـدّمـت الـعريـفة عـدلـة شـدّاد خـشيبون د. محـمّد عـدنـان بـركـات بـقولـها: هـو بـاحـث ونـاقـد فـي 
الـلغة الـعربـيةّ؛ عشق الـعربـيةّ فـعانـقها مـن خـلال كـتابـاتـه الـنثريـّة الـنقديـة والـبحثيةّ. أسـّــس 

جـمعيةّ أنـصار الـضّاد الـتي تـُعنى بـقضايـا الـلغة الـعربـيةّ، 
ومــا يــرتــبط بــها مــن عــقد نــدوات وأمــسيات شــعريـّـة وأدبــيةّ 
ونــــقديـّـــة؛ إضــــافــــة إلــــى إصــــدار بــــعض الــــكتب فــــي حــــديــــقة 
الـعربـيةّ. يـعمل مـدرسّـًـــا لـلعربـيةّ فـي ثـانـويـّة دار الـحكمة- أمّ 
الفحـــم، ومـُــرشـــدًا لـــلمدارس الـــثانـــويـّــة فـــي لـــواء حـــيفا. هـــو 
عــضو فــعّال فــي مَجــمع الــقاســميّ لــلّغة الــعربــيةّ فــي بــاقــة 

الغربيةّ.

جاء في كلمة محمد عدنان بركات: الحضورَ الكريمَ؛ مع حفظِ المناصبِ والألقابِ.

السـلامُ عـليكم ورحـمةُ الله وبـركـاتـُه، سـلامٌ عـلى كـلِّ مـَن حـملَ الأمـانـةَ وأمـانـةُ الـلغةِ الـعربـيةِّ 
ليسـتْ هـيّنةً، تـتراكـمُ مسؤولـيَّاتـُها مـع مـرورِ الأيـامِ. أهـلًا وسهـلًا بـكم فـي هـذا الـلقاءِ الـذي 
ينطقُ بأسمائِكم؛ يتحدّثُ بالبهجةِ والسرورِ؛ أهلًا وسهلًا بكم في  انتمائِنا الخلاّقِ للغتِنا 
الــعربــيَّةِ الــتي جــمعتنْا فــي مــكانٍ واحــدٍ؛ تــحتَ بــريقِ أمــلٍ واعــدٍ فــي الــعيونِ، بــريقٍ يــسمو 
بــشخصياتٍ أصــيلةٍ؛ عــلى أكــتافـِـها يــقومُ المــجتمعُ، وعــلى خــطاهــا تــتشكّلُ أجــيالٌ مــفكّرةٌ، 
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ومـبدعـةٌ ومـنتجةٌ. أحـيّيكُم بحجـمِ مـا يحـملُ قـلبي مـِن عشقٍ لـلعربـيةِّ، وأرحـّــبُ بـكُم بـعباراتٍ 
ـةِ، وبــكلِّ الــبحورِ  عــطرةٍ تـُعانِقُ أصــالــةَ الــضّادِ، وتــرتــقي بــكُلِّ حــروفِ الــهجاءِ، بــكلِّ الأبجــديَـّ
والــقوافــي الــراقــيةِّ، يشُــرِّفـُـنا أن نــلتقيَ الــيومَ فــي نــدوةٍ أدبــيةٍّ عــلى شــرفِ تــكريــمِ الأديــبِ 
الفلسـطينيِّ عـادل سـالـم، ويـسعدُنـي ويشُـرفّـُني أنْ أرحـّـبَ بـكوكـبةٍ مـِنَ الـنجومِ الـلامـعةِ فـي 
ســـماءِ الـــلغةِ الـــعربـــيةِّ؛ مـِــن الـــشعراءِ والأدبـــاءِ وعـــشّاقِ الـــضّادِ، وكـُـــلِّ مـَــن شـــرَّفـَــنا فـــي هـــذهِ 
المـناسـبةِ الـكريـمةِ، وأشـكر الـقائـمِيَن عـلى هـذه الـندوةِ: الأديـبةَ الـرائـعةَ آمـال عـوّاد رضـوان، 
والمسؤولـِــيَن فـــي المجـــلسِ المـِــلّي الأرثـــوذكـــسيِّ الـــوطـــنيِّ فـــي حـــيفا، وإدارةَ مـــنتدى حـــيفا 

الثقافيّ، وشكراً لكم جميعًا.

الأديـــب عـــادل ســـالـــم؛ مـِــن أحـــرفِ نـــورٍ كـُــتِبَ اســـمُهُ؛ اخـــترقـَــنا بـــإشـــراقـــاتِ إبـــداعـــاتٍ؛ لـــها أن 
تـعلِّمَنا؛ فـتضيءَ فـي أذهـانـِـنا ومـيضَ أدبٍ متجـدِّدٍ! عـادل سـالـم أديـبٌ فلسـطينيٌّ مـناضـلٌ 
نبض قلبهُُ بحُبِّ القدسِ؛ كيف لا! وقد عاشَ طفولتهَُ في البلدةِ القديمةِ من القدس، متنقلًا 
ـةِ الابــتدائــيِّةِ ومــدرســةِ دارِ الأيــتامِ  ـتِها وشــوارعـِــها الــضيِّقَةِ، وبــيَن مــدارسـِـــها الــعمريَـّ بــين أزقَـّ
الإسـلامـيةِّ الإعـداديـّةِ والـكليةِّ الإبـراهـيميةِّ الـثانـويـّةِ. اعـتقلتهُْ قـوّاتُ الاحـتلالِ الإسـرائـيليةِّ 
مــرتــين بــتهم ســياســيةٍّ، تــنقّلَ خــلالــها بــين ســجون عــديــدة، وســاهــم مــع كــتاّبٍ آخــريــنَ فــي 
تـــطويـــرِ الحـــركـــةِ الـــثقافـــيةِّ فـــي الـــسجنِ؛ إذ شـــاركَ فـــي تحـــريـــرِ بـــعضِ المـــجلّاتِ الاعـــتقالـــيةِّ 
المـنسوخـةِ بـالـيدِ بـالـتعاونِ، فخـلّدَ قـدسـَــهُ وحـاراتـِها وزقِـاقـَها فـي قـصصِهِ وروايـاتـِهِ ودراسـاتـِهِ 
وأشــعارهِِ؛ إضــافــةً إلــى قــضيةِ الأســرى ومــا يــرتــبطُ بــها مــن: قـُـبلةُ الــوداعِ الأخــيرِ، وعــاشقٌ 
عـلى أسـوارِ الـقدسِ، ويـَحكونَ فـي بـلادِنـا، وعـِـناقُ الأصـابـعِ، وأسـرانـا خـلفَ الـقضبانِ (وهـو 
دراسـةٌ تـوثـيقيَّةٌ عـن الأسـرى الـعربِ فـي سـجونِ الاحـتلالِ الـصهيونـيِّ الـبغيضِ)، وعـاشقُ 
الأرضِ (ديـوان شـعر)، نـداءٌ مـن وراءِ الـقضبانِ (ديـوان شـعر). هـذه بـراعـةُ الـتجسيدِ لـلواقـعِ 

الفلسطينيِّ في العنوان والمضمون!

نــماذج مــختارة: (يــحكونَ فــي بــلادِنــا): مجــموعــةٌ قــصصيَّةٌ تــضمُّ ســبعًا وعشــريــنَ قـِــصةً 
قـصيرةً، كـُـتبت مـا بـين عـامـي  (٢٠٠٥ - ٢٠١٠) (ألـفينِ وخـمسةٍ وألـفينِ وعشـرةٍ). قـصصٌ مـنْ 
قــلبِ الأحــداثِ، مــن واقــعِ الأسَـْــــرِ، فــبعضُ الــشخصيَّاتِ الــرئــيسيَّةِ فــيها مـِــنَ الأســرى الــذيــن 
أفـْنوَْا أعـمارهَـُـم خـَـلْفَ الـقضبانِ، أو اسـتشُْهِدوا فـي مـسيرةِ الـنضالِ الـوطـنيِّ الفلسـطينيِّ. 
مـِـن قـصصِ المجـموعـةِ: الـطريقُ إلـى الـقدسِ/ الـبطاقـةُ الـزرقـاءُ/ الـجندول/ جـراحٌ لـن تـندمـلَ/ 
ـــريـةُ/ حـدث فـي الـعيزريـّة / بـاب خـان الـزيـت/ مـطلوبٌ لـلتجنيدِ فـي إسـرائـيلَ/ الـرسـالـةُ السِـّ
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الأمـــن الـــوقـــائـــي/ مـــن الـــقدس إلـــى بـــيروت/ لمـــاذا يـــا رفيق؟/ المـُـطاردَ/ الـــخائـــن/ أبـــو الـــدوح/ 
شـهيدًا عـند ربـّه/ انـتحار مـنال/ ثـلاث وردات/ نـادلٌ فلسـطينيٌّ فـي مـطعمٍ إسـرائـيليٍّ/ مـترجـم 

إلى السماء.

ــدُ مـعانـاةَ الـشعبِ الفلسـطينيِّ  تـبرزُ قـصصُ المجـموعـةِ كـلُّها مـِنَ الـداخـلِ الفلسـطينيِّ؛ تجُسِـّ
ونـضالـِهِ ضـدَّ الاحـتلالِ؛ فـتناولـتْ الأسَـْـــرَ خـلفَ الـقضبانِ، ومـواجـهةَ الاسـتيطانِ، ومـقاومـةَ 
الاحــتلالِ- مــقاومــةَ تــهجيرِ المــقدســيِّيَن مـِــنْ مــديــنتَِهم المـُـقدَّسـَــــةِ، *فــفي قــصةِ «الــطريق إلــى 
الـقدس» تجلـّى أسلـوبُ الاسـتفهامِ بـطاقـاتٍ روحـيةٍّ لا يـعيها إلاّ منـْ عـاشَ لحـظتهَا: "مـا سرـُّ 
هـــذا العشقِ لهـــذهِ المـــديـــنةِ المـــقدَّسـَــــةِ؟ هـــل ســـورهُـــا الـــعظيمُ الـــذي بـــناهُ الســـلطانُ ســـليمانُ 
ــــطُ مـــديـــنةَ الـــقدسِ، أم كـــنيسةُ الـــقيامـــةِ  الـــقانـــونـــيُّ؟ هـــل هـــوَ المسجـــدُ الأقـــصى الـــذي يـــتوسَـّ
الـقريـبةُ مـنهُْ؟ هـل هـي شـوارعِـُـها الـقديـمةُ الـتي غـنتّ لـها فـيروزُ؟ أم جـبلُ الـطورِ الـذي مـنه 
تـرى كـلَّ الـقدسِ كـقطعةٍ فـنيةٍّ رائـعةٍ امـتزجـتْ فـيها كـلُّ الألـوانِ بـريـشةِ مـبدعـِـها؟ الـحقيقةُ لا 
يــعرفـُـها أحــدٌ؛ ولا حــتىّ هــو، كــلُّ مــا يــعرفـُـهُ أنَّ الــقدسَ بــالنســبةِ إلــيهِ روحـُــهُ، وإلــهامـُـهُ، وســرُّ 

وجودِهِ. إنهّا مصدرُ طاقتِهِ، وإصرارهُُ على الحياةِ".

ــزةًَ حـــولَ أبـــرزِ مـــعالـــمِ المسجـــدِ  لـــقد اســـتطاعَ الـــكاتـــبُ عـــادل ســـالـــم أن يـُــلقيَ إشـــراقـــاتٍ مـــركَـّ
الأقـصى ومـديـنةِ الـقدسِ، بـطريـقةٍ ذكـيَّةٍ مـن خـلالِ اسـتفهامـاتٍ تـتماهـى مـع عشقِ الـوطـنِ؛ 
ومـنها تنطلقُ لـوحـاتٌ فـنيةٌّ تـعكسُ خـريـطةَ الـوطـنِ! وهـكذا الأمـرُ بـالنسـبةِ لـقصّةِ "بـاب خـان 
الـزيـت"، عـلى لـسان الـطالـبة الـتي اعـتقلها الـجيشُ، وأنـقذهـا مـن بـين أيـديـهم شـابٌ مـقدسـيٌّ 
أطـــلقوا عـــليه الـــرصـــاص: "كـــنت أتـــمنىّ أن يـــكونَ هـــذا الـــشابُ فـــارسَ أحـــلامـــي؟/ أيّ رجـــلٍ 
ســأحــبُّ بــعد الآن؛ إن لــم يــكن مــثله شــهامــة وبــطولــة؟/ تــركــه الــجنود مــلقى عــلى الأرض، 
وتــركــوا الــطالــبة تــصرخ بــجانــبه: - قــتلتموه يــا كــلاب؟!/ وانــسحبوا مــن المــنطقة./ هــناك 
قــريــباً مــن بــيته الــذي لــم يــبعد ســوى مــائــةِ مــترٍ ســال دمـُـه فــاســتحقَّ أن يــكونَ ذلــك الــشارعُ 

شارعَهُ بلا منازع مهما تغيَّرتِ الأزمانُ".

ألــيس مــن حقّ تــلك الــطالــبة أن تــتذكــره كــلما مــرت مــن هــناك؟ ألــيس مــن حــقها أن تــذرف 
الـدمـوع كـلما مـرت مـن بـاب خـان الـزيـت؟ مـَـنْ يسـتطيع أن يـمنعها مـن ذلـك؟ ألـيس مـن حقّ 
ســكان ذلــك الــشارع أن يــتذكــروا محــمود الــكرد كــلما غــنىّ مــارســيل خــليفة قــصيدة ســميح 
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الــقاســم: مــنتصب الــقامــة أمــشي/ مــرفــوع الــهامــة أمــشي/ فــي كــفيّ قــصفة زيــتون / وعــلى 
كتفي نعشي/ وأنا وأنا/ وأنا أمشي.

وفـي "قـبلة الـوداع الأخـير" يـنتقل عـادل سـالـم مـن هـموم الإنـسان فـي فلسـطين إلـى مـديـنة 
صـــيدا (لـــبنان) الجـــميلة، هـــي روايـــة الـــعاشق الـــذي يـُــضحّي مـــن أجـــل غـــيره دون مـــقابـــل. 
روايـة الـعشّاق الـذيـن تـحولّـوا إلـى أصـدقـاء رغـم سخـريـة كـلّ مـن حـولـهم. روايـة مـُعذّبـين لـم 

يستطيعوا التخلّص من تأثير جلاديهم حتىّ وهم بعيدون عنهم.

أمـّـــا روايـــة "عـــاشق عـــلى أســـوار الـــقدس" فـــتحكي قـــصّة طـــالـــب فلســـطينيّ ســـافـــر إلـــى 
الــولايــات المتحــدة لــلدراســة، وبــعد عــودتــه عــام ٢٠٠٨ يــفاجــأ أنــه صــار ســائــحا ولــم يــعد 
مـواطـنا حسـب قـوانـين إسـرائـيل الـعنصريـّة الجـديـدة، إذ تـلغي حقّ أبـناء الـقدس الـعرب مـن 
الإقــامــة بــها إذا ســافــروا مــنها لــفترة، ولــو كــانــت لمــديــنة قــريــبة كــرام الله مــثلا. فــتبدأ مــعركــة 
الـعودة إلـى الـقدس، ويـطارد فـي ذلـك مـن مـكان إلـى مـكان، ويـتعرضّ لـلملاحـقة والـسجن، 
ولـكنهّ يـرفـض الهجـرة الـطوعـيةّ، ويـظلّ مـُطاردًَا فـي وطـنه مـثل كـثيريـن غـيره الـذيـن يـزدادون 
كـل يـوم. هـي روايـة المـديـنة المـقدسـة، ومـعركـة أهـلها الـيومـية مـع الاحـتلال الـذي يـتفنن فـي 
طـرد مـواطـنيها وحـرمـانـهم مـن الإقـامـة فـيها. روايـة مـن الـواقـع الفلسـطيني. عـذراً إن أطـلت؛ 
هـذا غـيض مـن فـيض؛ ولا بـدّ أن أشـدّد عـلى أن نـعطي هـذا الأديـب الـرائـع اهـتمامـًا ولـو عـلى 
مسـتوى الـكتابـة الأكـاديـميةّ، حـول مـسيرتـه الأدبـيةّ وإصـداراتـه الأصـيلة، واقـبلوا الاحـترام 

أوفره. 

قـدمـت الـعريـفة عـدلـة شـداد خـشيبون الأديـب والإعـلامـي فـهيم أبـو ركـن بـقولـها: هـو شـاعـر 
وكـاتـب وإعـلامـيّ قـديـر، لـه عـدّة إصـدارات؛ بحـر الـنوّر، وشـلّال شـوق، وفـي الـقدس الـعاريـة، 
وقــصّة الــعبوة الــناّزفــة. أدعــوه لــينزفَ لــنا بــكلماتــه الــراّقــيات حــول الــشّمولــيةّ فــي شــعر 

أديبنا وشاعرنا عادل سالم.

مــداخــلة الأديــب فــهيم أبــو ركــن الــشمولــية فــي شــعر عــادل ســالــم: بــدايــة 
أشــكر الــقائــمين عــلى هــذه الــندوة الــهامــة، الــشاعــرة المــتألــقة آمــال عــوّاد 
رضــون، والمــحامــي الأســتاذ فؤاد نــقارة، وعــريــفة الأمــسية الــكاتــبة عــدلــة 
علـى الـتقديـم الجـميل. أقـدّمُ مـداخلـة فـي هـذه الأمـسية حـول نـتاج الـكاتـب 
الـشاعـر عـادل سـالـم، تـتطرّق إلـى نـواحٍ مـتنوعّـة وشـامـلة لا يـسمح الـوقـت 
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فـي هـذه الـندوة الـهامـّـة بـتقديـمها. ولهـذا فـقد اخـترت أن ألـقي الـضوء عـلى زوايـا مـعيّنة، 
تـعطينا فـكرة مـوجـزة عـن شـعر شـاعـرنـا الـعزيـز، فـعندمـا قـرأتـه، وجـدتـني أقـرأ شـعراً مـنوعّـًـا 

شاملًا. 

أولًّا: يـتناولُ مـواضـيع مـختلفة مـن غـزل، ومـشاعـر إنـسانـيةّ، وثـورة ورفـض الـظلم، وتـضامـن 
مــع الــفقراء، والأحــرار. وثــانــيا: يــوظــف الــشاعــر أســالــيب مــنوعّــة مــن حــيث الــشكل، إذ نجــد 
الـقصيدة الـتقليديـّة المـوزونـة المـقفاة، ونجـد قـصيدة الـتفعيلة، والـقصيدة الحـرةّ أو قـصيدة 
الـنثر. ولـلقصيدة الـناجـحة ضـلع ثـالـث عـدا عـن الـشكل والمـوضـوع، وهـو الـلغة، فـالـلغة لـدى 
الـشاعـر عـادل سـالـم سـلسة مـتجانـسة، لـغة فـصيحة تـنساب بـرقـّة وعـذوبـة، فـتدخـل الـقلب 
وتــدغــدغ المــشاعــر، وســأتحــدث عــن نــماذج مــن الــقصائــد الــتي اخــترتــها مــن ديــوان (الــحب 
والمـطر)، عـندمـا نـبدأ نمخـر عـُـباب الـديـوان نجـد الـشاعـر يـرتـكز عـلى عـدة مـحاور، جـاعـلا 
المــحور الــرئــيسي هــو الــشعور الإنــسانــيّ الــنبيل، فــهو يــتمردّ عــلى الــظلم ويــتضامــن مــع 
الأحـرار، فـنسمعه يمُجـّـد مـا قـام بـه مـنتظر الـزيـدي فـيقول: مـن يـرفـعْ فـي وجـه الـظلم حـذاء / 

يبنِ الرب له قصرا في الجنة. 

إنـّـه يــتضامــن مــع الأحــرار وأحــيانـًـا يـُـعاتــبهم، فــها هــو يــعاتــب مــنتظر لأنــه قــبل بــعد عــدّة 
شـهور أن يـعتذر، فـفي قـصيدة تـقليديـّة مـوزونـة مـقفاة اعـتمد فـيها عـلى بحـر المـتدارك، أو 
الــذي يــسمى عــندمــا يــصيبه الــخبن الــخبب يــقول: لــو كــنت مــكانــك مــنتظرُ/ مــا كــنت لأقــبل 
أعـتذرُ/ فحـذاؤك أصـبح قـنبلةً/ فـي وجـه الـظلم سـتنفجرُ/ عـلَمٌ مـرفـوعٌ لـلأعـلى/ فـي كـل مـكان 

ينتشرُ/ وستصبح في الدنيا مثلًا/ وشعوب الأرض ستعتبرُ.

إنـّـها نــبوءة الــشاعــر، فــحقا أصــبح مــنتظر مــثلًا وقــدوة، حــذا حــذوهــا الــعديــد مــمّن أرادوا 
الـتعبير عـن سخـطهم وغـضبهم واحـتقارهـم لمسؤول مـعيّن، كـما إنّ الـشاعـر يـتألـم لـلوضـع 
الذـي وصلـ إلـيه الفلسطـينيّون منـ تشرـذم وانـشقاق ويـكتب فيـ قـائلـًا: إلىـ الإخـوة الأعدـاء 
فـي فـتح وحـماس/ السـبت ١٥ كـانـون الأول (ديـسمبر) ٢٠٠٧: يـتصارعـون كـأنـهم أعـداء/ مـا 
عــاد يــنفع دعــوة ونــداء/ دم الأخــوة يســتباح بلحــظة/  وعــلى الحــدود تــكاثــر الأعــداء/ لــكم 
اسـتباحـوا غـزة فـي عـِرضـها/ فحـماس عـندهـم وفـتح سـواءُ/ وشـقيقها بـالخـزي غـطى وجـهه/ 
ما عاد يسري في العروق دماء/ صبرا على الآلام غزة هاشم/ فعقوق اخوتك الكبار بلاء.
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لــقد عــانــى الــشاعــر مــن الــسجن ومــا زال يــعانــي مــن الــغربــة وفــراق الأحــباب وهــي أقــسى 
المـشاعـرِ الإنـسانـية الـتي تـجعل الـعيون تـدمـع، وهـذا يظهـر فـي شـعره فـي قـصائـد كـامـلة 
وفــي أبــيات مــن قــصائــد، وفــي كــلمات تــتكرر؛ مــثل الــبعد، الــفراق، الــذكــرى، الــتساؤل عــن 
الأحــبة، والــزمــن الــذي يــمر ولا يــعود، الهجــران وغــيرهــا مــن الــعبارات الــتي تنشــر جــوا مــن 
الــلوعــة ومــسحة مــن الحــزن والــحنين إلــى الــوطــن والــتي يــشعر بــها الــقارئ دون عــناء:       

إن الفراق عن الأحبة موجع

 ولذكر من أهوى عيوني تدمعُ

 الذكريات تثيرني وتهزني

يا موطن الأحباب إنك أروعُ

 ما لي أرى الأيامَ بعدك مرة

 وبطيئة في مشيها تتمنعُ

وأرى السنين قصيرة في حيكم

 والعام في حضن الحبايب يسرع

عام كثانيةٍ يمُرُّ بخفة

 ما عاد يرويني ثوانٍ تهرعُ

 زمن مضى في غفلة من حبنا

 يا ليت للماضي زماني يرجعُ

 لكنه باب وحبِّك مقفلٌ

 مهما نحاول فتحه فسنرُدعُ 

 تلك الحياة فلا أمان بظلها

 يوم يفرَحُّنا وآخر يفجعُ

 واعلم إذا حلت بروحك أنَّةُ

 بعد المصائب فرحة تتجمعُ (آذار ٢٠٠٦) 
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: مـا عـاد الـحُبُّ خـياراً فـي  مـيزة أخـرى فـي شـعر الأسـتاذ عـادل سـالـم وهـي الـنَّفسَ الملَحـميّ
وطـــني/ عـــام (٢٠٠٨): نـُــبئتُ صـــباح الـــيوم/ بـــأن أفـــاعـــي الـــبرّ/ وأســـماك الـــقرش البحـــري/ 
حــصدت بــعض الــنسوة/ قــد كــنّ إذا جــاء الــليل/ يـَـبحَثن بــبعض أزقـّـة غــزة/ عــن حــبة قــمح/ 
ســقطت عــفوًا/ مــن مــنقار الــطير الــهارب/ مــن صــياد/ يـُـطعمْن بــها/ أطــفالًا مــن جــوع الــبطن 
يــئنوّن/ يــا ربّ الــكون أعــنيّ/ فــأنــا مــقهور/ ألــهمني الــصبر وســامــحني/ فــأنــا نســرٌ بــجناح 
مــــكسور/ لا أعــــرف إن كــــنت المهــــزوم/ أم أنــــي المــــنصور/ لا أدري إن كــــنت الــــظالــــم أم أنــــي 

المغدور/ فأنا وطن مسلوب/ بين الإخوة مشطور!  

لــيس بــغريــب هــذا الــنفس الملحــميّ، فــشاعــرنــا روائــيّ نــاجــح، وهــذا يــدلّ عــلى أنـّـه مــبدع 
حـقيقيّ شـامـل، وكـكلّ شـاعـر لا بـدّ لـلغزل والـحبّ مـن أن يـحتلّ مـساحـة مـن شـعره، غـير أنّ 
الــشاعــر عــادل فــي شــعره الــغزلــيّ هــو ذاك المــحبُّ الــولــهان الــذي تخــرج كــلماتــه مــنسابــة 
رقــراقــة،  فــفي ديــوان الــحب والمــطر الــذي صــدرَ قــريــباً يــقول عــام (٢٠٠٧): أنــسيت فــاتــنتي 
الجــميلة؟/ أو تــسألــيني مــن أنــا؟!/ وكــأن قــصة حــبنا/ كــانــت ســرابــا/ أنــسيت أول قــبلة/ فــي 
غــــفلة؟/ ضــــحكت شــــفاهــــك خــــلسة/ وعــــيونــــك الــــسمراء تــــقتلني عــــتابــــا/ أنــــسيت فــــاتــــنتي 
الجـميلة؟/ فـي غـرفـة الـتدريـس حـين عـيونـنا/ رسـمت عـلى حـيطانـها/ قـصصا نـبيلةْ/ أنـسيت 
أسـتاذ الأدبْ؟/ وشـعاره  الـحب أغـلى مـن ذهـبْ/ ضـحك الجـميع حـبيبتي/ إلا أنـا/  قـلبي مـن 
الــفرح انــطرب/ أنــسيت أســتاذ الــعلوم؟/ وكــل شــيء لا يــدوم/ فــكتبتِ لــي/ إلا الــهوى/ هــبة 
الـــسماء ونـــعمة الـــرب الـــعظيم/ أنـــسيتِ ألـــف رســـالـــةٍ/ فـــي الـــحبْ؟/ عـــيناي قـــد بـــعثت بـــها/ 

والقلبْ/  والحاسدون بنارهم/ يجنون ما حسدوا/ ما أعدلكْ/ يا ربْ.

ومـسك الـختام أسجـّــل إعـجابـي بهـذه المـشاعـر الإنـسانـيةّ الـجيّاشـة الـتي عـبر عـنها أجـمل 
تـعبير، فـي قـصيدة رائـعة تـنبذ الـتعصّب بـاسـم الـديـن، وتـدعـو إلـى المـحبةّ الـتي لا تـعرف 

حدودًا طائفيةّ، عرقيةّ، دينيةّ أو قوميةّ، واقتبس: 

فالكل ينادي باسمك يا ربْ!

 باسمك يصدر كل الناس فتاواهم

 باسمك تشتعل الأحقاد

 باسمك نقرأ أشعار الحب!
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 باسمك يعتصم الخائف

 باسمك يمطرنا الأعداء قذائف

 باسمك نعلن وحدتنا بالطائف!

 باسمك يا ربيّ

 نتفرّق أحزابًا وجماعات وطوائف

 سنيّ، شيعيّ، وهّابيّ، إخوانيّ

 أميركيّ، سوريّ، إيرانيّ إسلاميّ، علمانيّ

 نصرانيّ، شرقيّ، غربيّ

 كرديّ، قبطيّ، عربيّ

 باسمك يقتتل الإخوة!

 باسمك نصبح أبطالًا ورجالًا

 وغدًا قد نصبح نسوة

 باسمك نغتال الأحلام!

 باسمك نأكل أموال الأيتام!

 باسمك نشرب كأس هزيمتنا

 باسمك ننحر رأس عروبتنا

 ما عدنا يا ربّ نميز

 بين عقارب ساعتنا

 وعقارب هذي الأرض!

  لا نعرف أين مدينتنا
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 ما بين خطوط الطول

 وخطوط العرض!

 صَمَت الشعراء وما عادوا

 في الشّعر يجيدون القَرضَ

 سكتت في الحرب مدافعنا

 وحناجرنا

 لكن لم يتوقف

 قلب الناس عن النبض

 فليشرع كل  الناس محبتهم

 في وجه الحقد ووجه البغض

 لا يملك سلطان فينا حق الأمر وحق النقض

 فلنخلع كل ملابسنا السوداء

 والحقد الجاثم فينا

 من يرفض هذا العرضْ؟

 ما عاد الحبّ خياراً في وطني

 بل صار الفرض. 

كــنتُ أودّ لــو ســمح لــي الــوقــت أن ألــقي الــضوء عــلى زوايــا أخــرى، ولــكنيّ ألــتزم بــالــوقــت 
وأكــتفي بــبعض هــذه الإضــاءات الســريــعة، مــتمنيًا لــشاعــرنــا الــتوفيق والــسعادة، شــاكــراً 

حُسن الإصغاء، والسلام وعليكم ورحمة الله. 
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قـــدمـــت الـــعريـــفة عـــدلـــة شـــدّاد خـــشيبون الـــكاتـــبة هـــيام أبـــو الـــزلـــف بـــقولـــها: تعشق الـــلغة 
الـعربـيةّ، ولـها بـاعٌ طـويـل فـي تـدريـسها، عـرفـتها مـن خـلال مـوقـع ورقسـتان الأدبـيّ، عـشقت 
كـتابـتها ولـغتها وإنـسانـيّتها الـتي تـشمّها فـي كـلّ نـبرة حـرف، 
فللحــرف عــندهــا صــورة أخــرى، ولــها مجــموعــة قــصائــد تــرقــد 
عــلى  ســريــر الانــتظار لــغلاف يــحتويــها لــتثريــنا، فــأشــدّ عــلى 
يــدهــا أن تخــطو تــلك الخــطوة، بــمحبةّ وصــداقــة غــنية بــالمــحبةّ 
أدعـو الـكاتـبة الـشّاعـرة الأديـبة الـكرمـليةّ هـيام أبـو الـزلّـف لـتقول 

كلمتها في أديبنا عادل سالم.

قراءة هيام أبو الزلف في رواية (عناق الأصابع):

 أعـزائـي الـحضور مـع حـفظ الألـقاب والمـقامـات، والمـحتفى بـه الأسـتاذ عـادل سـالـم. بـدايـة 
أودّ أن أوجـّــه شــكري لــلشاعــرة آمــال عــوّاد رضــوان، مــن أوكــلت إلــيّ مــهمّة الــقيام بــمداخــلة، 
وبـالـتاّلـي كـانـت لـي فـرصـَــــة قـراءة روايـة هـذا الأديـب الـْفذّ (عـناق الأصـابـع)، وقـد غششـت يـا 
آمـــال، وقـــرأت أيـــضًا المجـــموعـــة الـــقصصيةّ (الـــرصّـــاصـــة الأخـــيرة). أكـــملت قـــراءة الـــروّايـــة 
بـصيغتها الإلـكترونـيةّ خـلال يـومـين، وسـارعـت بـعدهـا إلـى إغـلاق صـفحاتـها، حـتى لا أقـرأ 
ملحق المــقالات حــولــها، فــقد أردت أن أكــتب مــداخــلتي دون الــتأثـّر بــسواي، وقــبل الشـّـــروع  
فـــي الـــقراءة، كـــان لا بـــدّ مـــن الـــوقـــوف عـــلى عـــتبة الـــروّايـــة، ألا وهـــي الـــعنوان الـّــذي أثـــار 
دهشـتي وفـضولـي (عـناق الأصـابـع). مـاذا يـكون عـناق الأصـابـع غـيرَ لـقاءٍ قـصير مسـروق 
مـن زمـن، يـضنّ حـتىّ عـلى الأكـفّ أن تـهجع فـي حـضنِ الأكـف؟ مـاذا يـكون غـير عـناق يـمنح 

بعض العزاء.. لكنه يزيد الحرمان وطأة؟ 

هـا هـو يؤكـّـد تخـميني ص٢٦ بـقولـه عـلى لـسان والـدة المـعتقل عـلي الـنجار: (قـبلّ إصـبعي 
مـن شـبكَ الـقُضبان، وشـدّ عـلى أصـابـع والـدِه، لـم أسـتطعْ عـناقـَه. أصـابـعنا فـقط هـي الـّتي 

تعانقت. قبلّها مراتٍ لا أعرفُ عددَها).

 وفـي ص٣١: (مـا أروع أن تـتعانق الأصـابـع بـعد غـيابٍ طـويـل. خـارج الـقضبان لـيس لـها 
مـعنىً. ولـكن لـلّذيـن تـفصل الـقضبانُ بـينهم، فـللأصـابـعِ إحـساسٌ غـريـب. مـن خـلالـها يـتصل 

.( الأسير بمن هم خلف القُضبان ومن خلالها يرتبط بالعالم الخارجيّ
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وهــنالــك أمــثلة أخــرى رائــعة الــوصــف حــول عــناق الأصــابــع، خــاصـّـــــة مــا بــاحــت بــه خــولــة 
الـصحفيةّ الـّتي وجـدت قـلبها مـشغولا بـعليّ، الـّذي بـادلـها الـحبَّ هـو الآخـر. بـعد الـعنوان 
كـان هـنالـك أمـر آخـر لافـتٌ وهـو الإهـداء، فـقد اخـتار الـكاتـب مـعلّميه ليهـديـهم روايـتهَ الأولـى، 
وذكـر أسـماء الـكثيريـن مـنهم مـعتذراً مـمّن لـم تـسعفهْ الـذّاكـرة فـي تـذكـّـر أسـمائـهم. إنـّه وفـاء 
نـدر مـثله، يـجعل مـن مـصاعـب الـتعليم والـتربـية أمـراً محـمولًا وحـتىّ مـقدوراً عـليه. ثـمّ قـدّم 
المؤلــــف لــــلروايــــة بــــتنويــــه قــــصير قــــائــــلا: إنـّـــها ملحــــمة تــــاريــــخيةّ تــــصورّ حــــياة الأســــرى 
الفلســـطينيين والـــعرب، فـــي ســـجون الاحـــتلال الـــصّهيونـــي الـْــبغيض. غـــالـــبيةّ أحـــداثـِـــها 
وشــــخصيّاتـِــــها حــــقيقيةّ، عــــانــــت مــــن الــــسجن وقــــيد الــــسّجّان، لــــكن بــــعض الــــشخصيّات 
الأسـاسـيةّ فـي الـنصّ مـن خـيال المؤلـّـف، اقـتضتها ظـروف الـعمل الـفنيّ، فـإن تـطابـقت مـع 
أسـماء مـوجـودة عـلى الأرض، فـهي مجـردّ صـدفـة. عـناق الأصـابـع تـرصـدُ بـطولاتِ الأسـرى 
ولحــظاتِ ضــعفهم، وتــكشف مــا يــجول بــأفــكارهــم، وأحــلامــهم وقــلوبــهم، وقــصصَ عــشقهم 

بقالب أدبيّ بعيد عن الخطاب السّياسيّ. 

إنّ الــروايــة تــرصــد أحــوال الــعائــلات مــن آبــاء وأمـّـهات وإخــوة وأخــوات، وتــصف مــعانــاة 
الانـــتظار وإذلال مـــنظومـــة الاحـــتلال المـــتعمّد لـــهم، كـــلّما هـــمّوا بـــزيـــارة أعـــزائـــهم، فـــتصف 
التنسيق بــــين الأســــرى والأهــــالــــي لــــيتم الحــــراك الجــــماهــــيريّ، وتــــتطرّق إلــــى دور المــــرأة 
الفلســطينيةّ المــقدّس كــأمّ، وأخــت، وحــبيبة، ومــناضــلة فــي ســبيل الــحياة، فــالمــرأة تــصنع 
الـــحياة، وهـــي الأشـــرس فـــي الـــدّفـــاع عـــنها، تـــنقل إلـــى الـــقارئ عـــقليةّ المـــجتمع المـــحافـــظ 
والــصّراع بــين هــذه الــعقلية، وبــين الأفــكار الجــديــدة الـّـتي لا بــد مــنها لــلنهوض بــالمــجتمع، 
فـلا يـمكن مـناهـضة الاحـتلال بـعقليةّ تـقمع المـرأة، ولا يـمكن أن تتحـررّ الأمـّة دون تحـرر الأمّ. 

ولا يمكن أن نفكّر بمعيار وننهج بآخر. 

كـــتبت الـــروايـــة بـــترتـــيب زمـــنيّ مـــتصاعـــد، لـــكن الـــراّوي اســـتخدم الـــحوار والـــفلاش بـــاك 
الاسـترجـاع  الـفنيّ لـلعودة  إلـى المـاضـي، فـي سـبيل تـوضـيح الـحاضـر. فـمثلا ص٣٠٦ عـن 
طـريق تـذكـّـر رحـاب لـولادة ابـنها عـليّ الـّـذي أسـمته فخـراً بـأخـيها المـناضـل المـعتقل، نـعرف 
أنـها قـد تـزوّجـت وأنـجبت مـن فـلاديـمير الـروّسـي الـدّاعـم لـلقضيةّ الفلسـطينيةّ المـحبّ لـرمـوز 
نــضالــها، فــالــراوي كــان عــليمًا، إذ وصــف مــا يــعتمل فــي أذهــان الــشّخصيات فــي أحــايــين 
كــثيرة، كــما فــي ص٣٨: (جــلست خــولــة فــي الــحافــلة إلــى جــانــب أم الــسّعيد -أي أم عــلي 
حــبيب خــولــة المــعتقل- وهــي تــتصورّ عــليًّا أمــامــها بــاســمًا رافــعًا قــبضته، مــلوّحــا بــإشــارة 
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الــنصّر. كــانــت تــتمتم لــنفسها: أســرى يــرفــعون شــارة الــنصّر، وحــكّام دول يــوقـّـعون وثــائق 
الاسـتسلام، كـم نـحن بـحاجـة إلـى تـلك الـروّح الـعالـية! كـم نـحن بـحاجـة إلـى هؤلاء). ويـقول 
الــرواي: لــعله مــن المــناســب الــتطرّق إلــى شــخصيةّ رحــاب الـّــتي ســاعــدتــها الــغربــة عــلى 
اخــتصار الــفجوة بــين الــنظريـّـة والتطبيق، فــرحــاب هــذه بــأفــكارهِــا الــنسّويـّـة يــغيظها أن 
يـــكيل المـــجتمع بـــمكيالـــين، كـــأن يـــرضـــى بـــزواج الفلســـطينيّ مـــن أجـــنبيّات، ويـــضنّ عـــلى 
الفلســطينيّات الــزواج مــن أجــانــب حــتىّ لــو أشهــروا إســلامــهم. كــما يــغيظها أن يــتبجّحوا 
بـإسـلامـهم، لـكنهم فـي الـغربـة  يـتنكّرون فـي نـهجهم لـلإسـلام، فيشـربـون الخـمر ويـفطرون 
فـــي رمـــضان. هـــنا يـــمكن الـــتطرق إلـــى شـــخصيةّ خـــولـــة الـــصّحفيةّ الـّــتي نـــاضـــلت عـــلى 
طـريـقتها، وأوصـلت إلـى الـرأي الـعام الـعالمـيّ صـوت الأسـير الـّذي يـناضـل مـن أجـل حـقوقـه 
الـرئّـيسة، وسـاهـمت هـي ورحـاب الـتي درسـت الـصحافـة هـي الأخـرى فـي فـضح أسـالـيب 
الــقمع مــن الآلــة الــعسكريـّـة. يــمكن الــقول إنّ الــنضال مــن أجــل الــقضيةّ لا يــمكن أن يــطير 
بـجناح واحـد، خـاصـّـــــة حـين تـكون المـرأة بـثقافـة ومـهنيةّ خـولـة ورحـاب. مـاذا كـنت سـتقول 
أديـــــبنَا فـــــي أحـــــداث الـــــقدس الآنـــــيةّ، وفـــــيمن يـــــتركـــــون المسجـــــد الأقـــــصى عـــــلى كـــــاهـــــل 
الفلســطينيين وحــدهــم، وســكّان الــقدس بــالــذّات؟ مــاذا كــنت ســتقول عــن حــكام المــنظومــات 
الـّــتي يـــقال لـــها دول عـــربـــيةّ؟ بـــخيانـــتها لـــقضايـــا الـــشعوب، وســـقوط عـــورتـــها ســـياســـيا 
وأخــلاقــيًّا واجــتماعــيًّا، حــتى أنـّـها تــجاهــر بــأن الــطريق إلــى أمــريــكا يــمرّ عــبر إســرائــيل 
ورضــاهــا؟ لمــاذا يــجب أن نــعتاد عــلى (تــمسحة) المــنظومــات الــعربــيةّ تــجاه مــا جــرى فــي 
المــاضــي مــن مــمارســات ضــدّ أهــالــينا، مــن إحــراق للمسجــد الأقــصى، وإعــدام الــفتى أبــو 
خـضير بـطريـقة تـقشعرّ لـها الأبـدان ومـن إحـراق عـائـلة الـدّوابـشة، ومـن الـعدوان عـلى غـزةّ 
الـّـتي قــدّمــت آلاف الــضّحايــا مــنهم مــا يــزيــد عــن (٥٠٠) طــفل؟ لمــاذا لا يــفعلون شــيئا ســوى 
الــجعجعة دون طــحن، حــيال مــا يجــري فــي شــعفاط، والــعيسويـّـة وعــناتــا وراس الــعامــود، 
وأبــو ديــس وعــقبة الــخالــديــة؟ لمــاذا لــم يــفتحوا الحــدود للمهجــريــن الــسوريــين؟ إن ثــروة 
الــولــيد بــن طــلال وحــده كــفيله بــوضــع حــدّ لمــعانــاتــهم. روايــتك اديــبنا مــا زالــت-مــع الأســف- 
أكـتوالـيةّ  ومـا زال الـواقـع يـضيف إلـى فـصولـها الخـمسين فـصولا تشهـد عـلى المـراوحـة فـي 

المكان.. لا بل على التقهقر.

أمـّـا عــن لــغة الــروّايــة، فــقد وظـّـف الأســتاذ عــادل ســلام الــلغة الــعامــيةّ أحــيانــا خــاصـّــــــة فــي 
الـتحايـا والـدعـاء (الله يـصبحك بـالـخير خـالـتي أم الـسّعيد. الله يـقوّيـك يـا رب عـلى أعـدائـك. 
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تـمنيّت لـو أنـا ولا هـو.) هـذه الـلغة الـعامـيةّ وكـذلـك  الـلغة الـوسـطى، تـشي بـذكـاء الـكاتـب، 
فـــقد أراد لـــروايـــته أن تـــكون وثـــيقة أيـــضًا لـــلمتعلقات الـــحضاريـّــة والاجـــتماعـــيةّ لمـــجتمعنا 
الفلســطينيّ، وقــد كــان بــإمــكانــه اســتخدام الــلغة الــفصحى هــو الـّـذي أمــتعنا بجــزالــة لــغته 
ونــسيجها الــلغويّ المــتين عــلى امــتداد الــروّايــة. وقــد اســتخدم الأســتاذ عــادل الــحوار فــي 
أكـثر مـن مـوضـع، وخـدم ذلـك الـقارئ بـأكـثر مـن طـريـقة، فـالـحوار يـشي بـهويـّة قـائـله وثـقافـته، 
فـعن طـريق الـحوار قـدّم لـنا الـكاتـب شـخصيةّ أم سـعيد الـنمّطيةّ، وأم الأسـير الـنمطيةّ، وعـن 
طـــريق الـــحوار كـــانـــت لـــنا اســـتنتاجـــاتـُــنا حـــول خـــولـــة الـــصّحفية الـــتي ربـــطت مـــصيرهـــا 
بـــمصير عـــلي المـــحكوم عـــليه بـــالـــسجن المؤبـــد، والـــتي قـــضت ســـني شـــبابـــها فـــي انـــتظار 
خــروجــه فــي صــفقة تــبادل الأســرى. خــولــة الـّـتي نــاضــلت عــلى طــريــقتها، وأوصــلت إلــى 
الـرأي الـعام الـعالمـي صـوت الأسـير الـّذي يـناضـل مـن أجـل حـقوقـه الـرئّـيسة، وسـاهـمت هـي 
ورحـاب الـتي درسـت الـصحافـة هـي الأخـرى فـي فـضح أسـالـيب الـقمع مـن الآلـة الـعسكريـّة. 
يــمكن الــقول أن الــنضال مــن أجــل الــقضيةّ لا يــمكن أن يــطير بــجناح واحــد، خــاصـّـــــة عــندمــا 
تــكون المــرأة فــي ثــقافــة ومــهنيةّ خــولــة ورحــاب. الــحوار ســاهــم فــي ســدّ فــجوات فــي الــنصّ 
وأكـمل الـصورة، فـحين يـتمّ بـين والـد عـليّ ووالـدتـه وأشـقائـه سـعيد، وفـريـد وشـقيقته رحـاب، 
فـإنـه يـبرز الـتآلـف والـتخالـف فـيما بـينهم. فـقسم مـنهم ذو تـفكير تـقليديّ نـمطيّ، والآخـر ذو 
أفـكار تـغلب عـليها الحـداثـة. قـسم لـه مـرجـعيّته الـديـنية والاجـتماعـية، وقـسم مـرجـعيّته فـي 

تحقيق الذّات وحقوق الفرد والمساواة بين الجنسين. 

وبــالــعودة إلــى مــضمون الــروّايــة، فــقد ذكــرت أنــها كــتبت بــترتــيب زمــني تــصاعــديّ، لــتوثقّ 
أحــداثـًا مــفصليةّ عــايــشها أهــلنا فــي فلســطين وفــي الــغربــة، هــذه الأحــداث كــانــت أحــيانـَـا 
نـتيجة لـنضال الأسـرى، وأحـيانـًا هـي السـبب أيـضًا فـي تـحويـل المـناضـلين إلـى أسـرى فـي 
سـجون الاحـتلال، فـالـتأثـيرات مـتبادلـة، فـفي سـجون الاحـتلال يـتقن الأسـرى الالـتفاف عـلى 
الـــسّجانـــين ومسؤولـــي الـــسّجن، بـــطرق تـــنظيميةّ ذكـــيةّ لا تـــترك للمسؤولـــين المـــجال لـــدق 
الأسـافـين بـين الأسـرى، وبـشكل يـتيح التنسيق بـين الأقـسام والـغرف المـختلفة فـي الـسجن. 
وصـف المؤلـف بـرنـامـج الأسـرى الـيومـيّ فـي الـسجون المـختلفة، فـسجن الـرمـلة يـتحولّ إلـى 
مـــركـــز نـــقاهـــة بـــالـــقياس إلـــى ســـجن الـــنفحة فـــي الـــنقب، كـــما ووصـــف أســـالـــيب الـــتعذيـــب 
الجســديـّـة والمــعنويـّـة الــتي كــان ثــمنها أحــيانـًـا اســتشهاد بــعض الأســرى، وهــذا يــفندّ مــا 
تــدّعــيه إســرائــيل، بــأنـّها تــعامــل الأســير بــأكــفّ مــن حــريــر. فــفي ص١٣٦ يــقول فــريــد شقيق 
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: ألا يـــكفيهم جـــوعـــهم وعـــذابـــهم حـــتى يـــضربـــونـــهم؟ أيّ بشـــر هؤلاء؟ لا أدري كـــيف  عـــليّ
يهاجمون الناّزيةّ وهم يمارسون ممارساتها نفسها؟ 

وأبــدي إعــجابــي بــوصــف فــترة الإضــراب عــن الــطعام وصــفا دقــيقا، وكــيفية إرغــام الأســرى 
عــلى تــناول الــطعام بــشكل قســري، عــن طــريق إدخــال أنــبوبــة إلــى مــعدة المــضرب بــطريــقة 
مـهينة، ومؤلمـة لا تخـلو مـن الأخـطار. كـما يـصف بـلادة الـسجانـين والمسؤولـين وسخـريـتهم 
ومــــماطــــلتهم فــــي عــــلاج مــــن يــــحتاج إلــــى إســــعاف، مــــمّا يؤدّي إلــــى وفــــاة ذوي الأجــــسام 
الضّعيفة، هذا الإضراب الّذي نجحوا بفضله في تحسين ظروف سجن النفحة الرهّيب. 

 قــدمــت الــعريــفة عــدلــة شــداد خــشيبون د. صــالــح عــبود بــقولــها: مــعلّم لــغة عــربــيةّ قــديــر، 
يـتناول الـنصّّ الأدبـي مـن كـافـة نـواحـيه ويـعطيه حـقّه. هـو 
شـــاعـــر لـــه حـــسّ مـــرهـــف وجـــميل، ونـــفس رائـــع فـــي الإلـــقاء، 
نـــــتوق لـــــنسمع كـــــلمته فـــــي هـــــذه الـــــندّوة الجـــــميلة. ادعـــــو 
الــــدّكــــتور صــــالــــح عــــبوّد لــــيتناول الــــواقــــعيةّ فــــي الــــقصّة 

القصيرة عند أديبنا عادل سالم. 

قــراءة د. صــالــح عــبود: بــعنوان واقــعيةٌّ فــي (الــرصّــاصــةِ الأخــيرةِ) لــلقاصِّ والأديــبِ عــادل 
سالم:

 يـــعد أديـــبنُا عـــادل ســـالـــم صـــاحـِـــبَ بـــاعٍ وَذِراعٍ وَحـــصونٍ وَقـِـــلاعٍ فـــي الـــكتابـــةِ الـــقصصيةِّ 
الــقصيرةِ، وإنْ كــانَ مـُـبدعـًــا ثـَـرِيـًّـا فــي غــيرهِــا، أيِ الــقصّةِ الــقصيرةِ، ولا ســيمّا فــي الــكتابــةِ 
مَا بـروزٍ، وَتـبوَّأَ بـِـنشاطـهِ الإبـداعـيِّ فـي  الـروّائـيةِّ، فـَإنـّهُ بـرزَ فـي مـادَّتـهِ الـنثّريـّةِ الجـمالـيةِّ أيَـّ

مجالِ فنِّ القصّةِ القصيرةِ مكاناً عَليًِّا.

كـانـتْ مجـموعـةُ (لـعيون الـكرتِ الأخـضَر) هـي فـاتـحةُ مجـموعـاتـهِ الـقصصيةِّ الـقصيرةِ، إذ 
ـــرت بــولادةِ مجــموعــتهِ الــثاّنــيةِ (لــيش لــيش يــا جــارة؟) خــلالَ  ـتي بشََـّ صـَـــــدرتَْ عــامَ ٢٠٠٦، والَـّ
الــعامِ الـّـذي يــليهِ  ٢٠٠٧. وكــانَ حـَــريــصًا عــلى الــكتابــةِ فــي مــجالِ الــقصّةِ الــقصيرةِ حـِــرصْـَـــــهُ 
نَ، حــتَّى كــانَ الــعامُ ألــفينِ واثــنيْ عَشــرَ بــعدَ المــيلادِ،  نَ وَدَوَّ عــلَى الــحياةِ، فـَـكتبَ وكــتبَ، ودَوَّ
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عـامـًا تـُغاثُ بـهِ خـِـزانـةُ عـادل سـالـم ومـكتبتَهُُ وَإرثهُُ فـي كـتابـةِ الـقصّةِ الـقصيرةِ، فـقد صـدرَ لـهُ 
فــيهِ ثـَلاثُ مجــموعــاتٍ قــصصيةٍّ أوُلاهــا بــعنوان: "يــحكونَ فـِـي بـِـلادِنــا"، ومجــموعــةٌ أخــرَى 
بـعنوان: "يـومٌ مـاطـرٌ فـي مـينيَا بـُولـيس"، وكـانـتْ ثـالـثةُ الأثـافـِـي عـندهُ مجـموعـةٌ قـصصيةٌّ 
تـضمُّ خـمسةً وَثـلاثـيَن قـصّةً قـصيرةً جـاءَتْ فـي حـلَّةٍ رشَـيقةٍ مـمشُوقـةٍ أهـداهـا مـُبدعـُـها: إلـى 
ـةِ الــقدسِ الــقديــمَةِ، إلِــى أولـَـى الــقِبلَْتيَْنِ، وَدُرَّةِ المشَـْـــرقِـَـيْنِ، وهــوَ الـّـذي  حـَــاراتِ، وَشــوارعِ، وَأزقَـّ
ولـدتـهُ أمُـّه الـقدسُ بـيَن كـنيسةِ الـقيامـةِ والمسجـدِ الأقـصَى فـي الـفاتـحِ مـنْ تـَمّوزَ/ يـولـيو عـامَ 
١٩٥٧ (سـَــــبعةٍ وَخــمسيَن وتــسعمائـَـةٍ وألــفٍ لــلميلاد)، وتــلكَ كــانــت مجــموعــتهُُ (الــرصّــاصــةُ 

الأخيرةُ).

تــصبو هــذه الإطــلالــةُ الــخجولــةُ فــي عــالــمِ الــقصّةِ الــقصيرةِ لــدَى أديــبنا الــفذِّ المــحتفى بــهِ 
عـادل سـالـم، تـصبو إلـى الـوقـوف عـند بـعض مـلامـحِ الـواقـعيةّ فـي تجـربـتهِ مـع كـتابـة الـقصّة 
الــقصيرة، وتــعالــجُ هــذهِ الــورقــةُ المــقتضبةُ- وســامــحَ اللهُ مــن كــانَ ســبباً فــي قـِــصرِ عـُــمرهِــا 
وتـعجيلِ أجـلهِا- تـلك المـلامـحَ مـن خـلال نـصٍّ قـصصيٍّ يـتيمٍ فـاتـحٍ فـي مجـموعـتهِ الـحافـلةِ 
بـــالمـــضامـــينِ الاجـــتماعـــيةِّ المؤرقّـــةِ الـــحارقـــةِ، والمـــضامـــينِ الـــسياســـيةِّ المـــوجـــعةِ، والمـــضامـــينِ 

الثقّافيةِّ المقلقةِ، وكلُّها حبَّاتُ لؤلؤٍ تنعقدُ جميعًا في عِقدِ مجموعةِ الرصّاصةِ الأخيرةِ.

تـتصَدَّرُ قـصّةُ (ثـلاثِ أمـّهاتٍ وطـفلٍ واحـدٍ) مجـموعـةَ الـرصـاصـةِ الأخـيرةِ، وهـيَ قـصّةٌ قـاسـيةٌ 
مـَــا أشـــدَّ لـِــقاءَهـــا مـــعَ قـــسوةِ الـــتقّالـــيدِ، والأعـــرافِ الاجـــتماعـــيةِّ المـَـقيتةِ الـّــتي أجـــهضَتْ ســـرَّ 
الـحنانِ الأوحـدِ، وَآيـةَ الـوجـدانِ الأجـْــودَِ، أيِ الأمـومـةَ، فـالـقصّةُ فـي فـكرتـها المـركـزيـّةِ تـنتهي 
فـي مسـتشفىً يجُـري فـيهِ أحـمد عـبد السـلام قَسـطرةً لـِفتحِ شـريـانٍ قـريـبٍ مـن الـقلبِ، وزوجـهُ 
خـتامُ تسهـرُ عـلى حـالـِهِ وتـنتظرُ لـه الـشّفاءَ، وَهـيَ وَزوجـُـهَا طـريـحُ الـفِراشِ، يـديـنانِ بـالـفضلِ 
لـطبيبٍ جـراّحٍ مـاهـرٍ لـم يـتركْ سـَـــجيَّةً طـَيِّبةً ولَا نـَقيبةً مـيمونـةً إلِاَّ جـَــمعَها إلـيهِْ، كـان الـطبيبُ 
الـشّابُّ الـوسـيمُ واسـمهُ أيـّوبُ صـالـح طـبيباً مـعروفـًا بـمهارتـهِ وطـيبتهِ ومـعامـلتهِ الـفريـدةِ مـع 
المـرضـَـــــى، وكـان أحـمد عـبد السـلامْ أحـدَ مـرضـَـــــاهُ الـّـذيـن تـكفَّل بـمتابـعتهمْ شـخصيًّا، غـَـيرَ أنَّ 
الطّبيبَ أيّوبَ شعرَ وهوَ يقرأُ ملفَّ أحمدَ عبدِ السّلامِ أنَّ شيئاً مَا يتحرَّكُ في وجدانهِ، وَأنَّ 
صـَــــوتـًا عـمرهُ عشـراتُ الـسّنواتِ يـُبعَْثُ فـيهِ مـِنْ جـديـدٍ.. لـَقَدْ أدركََ الـطّبيبُ أنـّهُ يـعالـجُ رجـلًا قـدْ 
تـبنَّاهُ حـيَن كـانَ طـفلًا بـوسـنيًّا وَصـَـــــل الـبلادَ مـع ثـُلّةٍ مـنَ الأيـتامِ الـبشُناقِ إلـى دارٍ لـلأيـتامِ، 
ـَا يــبلغْ حــينهَا إلاَّ أشهـُــراً ثــلاثــةً، فــمكثَ فــيها ثـَلاثــةً أخــرَى، إلــى أنْ تــبناّهُ أحــمدُ وزوجـُــهُ  وَلمَّ
خـتامُ، وكـانـَا لا يـُنجبانِ أبـناءً، وعـاشَ فـي حـضانـتِهِما سـنواتٍ أربـعَ وسـَـــمّيَاهُ ولـيدًا.. لـكنَّ 
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كــثرةَ الــقيلِ والــقالْ، والــجَوابِ، والسّؤالْ حــولَ هــذا الــطّفل الأشــقرِ ذِي البشَـَـــرةَِ المــضيئةَِ قــدْ 
أحـاطَ خـتامَ الأمَّ المتُبَنِّيةَ بـِعلامـاتِ اسـتفهامٍ، وحـاصـرتهَْا بِسـَــببَهِ أوهـامُ الـنِّساءِ مـن جـاراتـِها 
وَمــعارفِــها الــلّواتــي لــمْ يـُـذِقــنها طــعمَ الــهناءِ بــطفلٍ جــميلٍ وســيمٍ تســطعُ الــبراءَةُ مــن جســدهِ 
الـناصـعِ الـصّغيرِ، كـانـتْ أخُـتهُا تـُذَكـّـرهـا أنَّ الـتبّنيّ حـرامٌ فـي شـرعِ المسـلميَن.. هـكذَا يـرصـدُ 
عـــادلُ ســـالـــمْ مـــوقـــفًا تـــعيشهُ أمٌّ تـــبحثُ عـــنِ رذَاذِ أمـــومـــةٍ فَتحـــرمـُــها الـــتقّالـــيدُ الاجـــتماعـــيةُّ 
والـدّيـنيةُّ مـنهُ، وَتحُيلها بـعدَ الـحياةِ إلـى الجـمودِ.. فـكيفَ تسـتفيقُ الـحياةُ فـي زحـمةِ المـوتِ 
تِ الأمُّ بـَـكارةَ الأمــومــةِ وأحــرقَــتهْا! جــاءَ عــلَى لــسانِ الأمِّ فــي الــقصّة مــا يــلي: (كـّــانَ  إنْ فـَـضَّ
مـنظرهُُ وهـوَ يشـربُ الحـليبَ يـدغـدغُ فـِـيَّ عـَـواطـفَ الأمـومـةِ.. لـعنَ اللهُ كـلامَ الـناسِ، قـتلونـي 
ـهَا  بــكلامـِــهِم، لــمْ يــتركــونـِــي بــحالـِـيْ.. كــانــتْ كــلُّ مــنْ تــرانـِــي تـَـرمْـُــقنِي بــنظراتٍ عــجيبةٍ كــأنَـّ
ـني...؟ لـَــعَنهمُ اللهُ.. لـــمْ  تـَـسألـُــنِي كـــيفَ يـــكونُ ابـــنيْ أشـــقرَ؟ هـَــلْ هـــذا مـِــن زوجٍ ســـابقٍ؟ أمْ أنَـّ
يـتركـُـوا كـلمةً نـابـيةًَ إلاَّ وَألـصقُوهـا بـِـي، حـَــتَّى أمُِـّـي كـانـتْ تـقولُ لـِي: اسـمعِي يـا خـتامْ، إذا 
: مـِنْ  جـِــئتِْ لـزيـارتَـِـنا فـَلَا تـُحضِري وَلـيدَ مـعَكِ، وَلـكنَّه ابـنيْ يـَا أمُِـّي، فـتزَمُِّ شـَــفَتيهَْا وَتـردُُّ عـَـلَيَّ
أيَـْنَ ابـنكَِ؟ نـَحْنْ عـارفـِـيْن الـبيرْ وَغـطاه، وَلـكنَّهُ ابـنِيْ رسَـْـــمِيًّا، فـَترَدُّ أخـْـتِي بـِـعَصَبيَّةٍ: لا تـَبنِّي 
ــهُ  ــا زمـــيلاتـِـــي فـِــي الـــعملِ، فـــقدْ كـُـــنَّ يـــقُلْنَ لـِــي: هـَـــلْ تـــعرفـــيَن مـــنْ تـــكونُ أمُـّ فـــي الِإســـلامِ، أمَـّ
ـهُ لــلملْجَأ؟ِ وَلـَـكنَّه طــفلٌ بــريءٌ، مـَـا  الــحقيقيةُ؟ ألا يــمكنُ أنْ يــكونَ ابــناً لــقيطًا؟ لمــاذَا تسُـَـــلِّمهُ أمُـّ
ذنبهُُ؟ قَاومْتهُُمْ، لَمْ أرَدَُّ عليهِم.. لكنَّني بعدَ سنواتٍ انهارتْ كلُّ مقاومَةٍ ليِ، كمَا ينهارُ جدارٌ 
لِ الـسيّاراتِ الـّتي تـسيرُ فـوقـَهُ مـعَ  كـبيرٌ فـي يـومٍ عـاصـفٍ، أوْ كـما يـسقطُ جسـرٌ لـمْ يـَعُدْ يتحـمَّ

لَ أكثرَ منهَْا فِي سنواتٍ مضتْ). أنَّهُ تحمَّ

يـعيشُ الـبطلُ الأيـوبـيُّ فـي قـصّةِ (ثـلاثِ أمـّهاتٍ وطـفلٍ واحـدٍ) صـراعـًا مـُراًّ عـَلقَمًا، وَتـبدو فـيهِ 
ر الـطّبيبُ تـلكَ اللّحـظاتِ  دَمـاثـتهُُ وأخـلاقـُهُ الـرفّـيعةُ وَحـُـبُّهُ لـلعطاءِ والإيـثارِ دَواءً وَبـَلسَمًا. تذَكَـّ
الــخانــقةِ الـّـتي عــاشـَــــها فــي طــفولــتِهِ، عــندمــا كــانَ اســمُهُ ولــيدْ، وهــوَ اســمٌ يــخترقُ ذاكــرتـَـهُ 
المـنسيَّةَ الـهائـِمةَ ويـحترقُ بـيَن دمـوعٍ وَرجـاءٍ. كـانـتْ ذكـريـاتهُُ تضيقُ بـهِ، تزُاَوِرهُُ عـنِ الـسّكينةِ 
وَتـــغرسُ فـــي ذاكـــرتَـِــهِ سـِــــكّيَن الـــضّغينةِ، هـــا هـــوَ يســـتحضرُ لحـــظاتـِــهِ المـــبكيةَ الـّــي يـــصفها 
الـــراّوي حـــين يـــقول: شـــدَّ عـــلَى قـــبضةِ يـــدهِ. ضـــربَ المـــكتبَ بـــقوةٍّ. الـــصورةُ بـــدأتْ تـــتضّحُ 
تـدريـجيًّا حـتَّى أصـبحَتْ واضـحةَ المـعالـمِ، كـمَا لـوْ أنَـّها حـصلَتِ الآنَ.. كـانَ يـصرخُ بـاكـيًا: لا 
ـي، لـَـنْ أشـاغـِـبَ بـعدَ الـيوم. لـنْ  تـتركـَـانـِـي..لا أريـدُ الـبقاءَ هـناَ. خـُـذانـِـي مـعَكُمَا. أرجـوكِ يـا أمِـّ
أصـــرخَ. ســـأسـْــــمَعُ كـــلامـَــكِ.  بـــابـــا حـــبيبي..  أنـَــا أحـــبُّكَ يـــا بـــابـــا..  لا تـــتركـْـــنِي.  كـــانَ يشـــدُّ 
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بـبنطلونِ أبـيهِ الـّذي كـانَ يـبكِي لـبكَُائـِه، وَيـمزِّقُ شـعرهَُ، لـكنَّهُ كـانَ يـختلسُِ الـنظّرَاَتِ لـِزوَجـَـتِهِ 
هُ يــرجــوهـَـا أنْ تــعيدَ ابــنهَُمَا إلــى الــبيتِ، لــكنَّها كــانــتْ حــازمــةً فــي مــواقـِـفِهَا، ولــمْ  خــتامْ، كــأنَـّ
تـذرفِْ دمـعةً واحـدةً عـلَى الـرغَـمِ مـنْ بـُكائـِـهِ غـَـيرِْ المـنقَطِعِ، وهـيَ الـّـتي كـانـتْ تـبكِي إنْ بـكَى، 
وتسهرُ اللياليَِ الطَويلةَ على راحَتِهِ. لمْ يكنْ يعيْ لماذَا تغيَّرتَْ تجَُاهَهُ؟ أيعقلُ أنْ تتركَ الأمُّ 
ــهُ بــتلكَ  ـهُ يــضعُ يــديــهِ عــلى كــلِّ مـَــا يــصادِفـُـهُ؟  كــانَ مــصدومـًــا غــيرَ مــصدِّقٍ أنَّ أمَـّ ابــنهََا لأنَـّ
القسوةِ، كأنَّ كلَّ كلماتِ الحبِّ الّتي سمِعَهَا منهَا كانتْ كذِبًا وَرياءً. كانتْ ماما خِتامْ تقولُ 

لهُ: سنعودُ إليكَ غدًا، لكنَّها لمْ تعدْ منذُ ذلكَ اليومِ.

تــكمنُ بــطولــةُ أيــوبْ وتــكتملُ مــلامــحُ أصــالــتهِ وطــيبتهِ ورحــمتهِ، مــعَ نــهايــةِ الــقصّةِ، إذِْ نــراهُ 
يـفتحُ مـلفَّ أبـيهِ أحـمدَ لـيوقـّعَ فـيهِ أمـرَ تحـريـرهِ مـنَ المـشفىَ، فـيوقِـّعَ وهـوَ مغلقٌ عـينيهِ مـُكَلِّمًا 

أبَاهُ بصوتٍ خافِتٍ: سَامحتكَُ.. سَامحْتكُِ.. اللهمَّ اغفرْ لهما ما فعلاهُ معي.

يـنتصرُ الـحبُّ رغـمَ شـُــقَّةِ الـذّكـريـاتِ، وَألـمِ الـوَحـدةِ، وظـلمِ أقـربِ الـناّسِ لأقـربِ الـناّسِ إلـيهمْ.. 
/ وإيــثارُ الــنفّوسِ عــلَى الــنفَيسِ/ فــلاَ  الــحبُّ هــوَ الــرئّــيس: ولســتُ أرَى الــسّعادةَ غـَـيرَ حــبٍّ
يـُـزريــكَ لــو عِشـْـــتَ افـْـتِقَاراً/ إذَا مـَـا الــحبُّ أسْــــعَدَ لــلبئَيسِ/ أمـَـا واللهِ مـَـا فــي الــدّيــنِ خــيـرٌ/ إذَا 
خـَـلَتِ الـقُلوبُ مـنَ الـرئّـيسِ/ وَفـَضْلُ الـحبِّ فـِي الأيـّامِ يـَزكـُـو/ كـَـغيثٍ جَــبَّ لـلعامِ الـنَّحيسِ/ فـَإنَّ 
/ وكَـُــنْ إلِـْـفًا  نآَنُ ذرُواتُ الــتَّعيسِ/ فـَـصاحـِــبْ إنْ ألَـِـفْتَ ولَا تـَـغُلَّ عداءِ هـَـدْيٌ/ كـَــما الــشَّ الــحبَّ لــلسُّ
حـَــفيظًا للجـَــليسِ/ ولََا يـَـنزغْـَـكَ شـَـــنْءٌ أوْ عـِــتابٌ/ ولََا تـُـبدِْلْ جـَــمـيلًا بــالــخَسيسِ/ لـَـعمركَُ عـَـيشُكَ 

بالحبِّ مُندٍْ/ عطاءً شَافِيًا لكَ كالقَليسِ

يـتملّكُ الـقارئَ عـندَ سـياحـَـتهِ فـي مـساراتِ الـقصِّ لـدى أديـبناَ الـعادلِ شـعورٌ أنهّ يـسير ضـمنَ 
تجــربــةٍ قــصصيةٍّ، تــقومُ أســاسـًـــا عــلى رصــد الــواقــعِ بـِـشَاكــلةٍ، تســتثمرُ المــواقــفَ الإنــسانــيةَّ 
الـّـتي يـلتقيها الـقارئُ فـي وجـدانـهِ عـميقًا، فيجـدُ نـفسَهُ مـتماهـيًا مـعَ الآخـرِ، أو مـُـنكِراً ذاتـَهُ 
وَشـفيقًا، ومـا ذاكَ إلّا غـيضٌ مـِـن فـيوضـاتِ وَحـدةِ الـتأّثـيرِ الـّتي تـنضويـها الـحَبكةُ المـُحكمةُ 
، إذْ يــرافقُ ذلــكَ شــعورٌ قــرائــيٌّ يــهيمنُ عــليهِ، فــيخضِعُهُ لــقراءةٍ مــغايــرةٍ، تــكاشــفهُُ  فــي الــنصِّّ
فيهَا لُغةٌ جديدةٌ وأساليبُ حديثةٌ وتِقنيةٌّ عاليةٌ في مناحِي السّردِ والانطواءِ في الواقعِ. 

يــمكنُ الــقولُ إنَّ الــكاتــبَ يــعتمدُ الــتعّامــلَ مــعَ الــلّغةِ بــطريــقةٍ فــريــدةٍ تــذهــلُ الــقارئَ وتــصفعُهُ 
مـــراّتٍ بـــأكـــفِّ الـــعِباراتِ والألـــفاظِ المـَـحشودةِ بـــإحـــكامٍ جـــميلٍ، فـــتوقـِــظُ فـــيهِ إحـــساسـًــــا يـُــعيدُ 
لـلكلماتِ والـسّياقِ أثـرهَـُما فـي نـفسِ الـقارئِ وسـلوكـهِ، فـتثيرهُُ رغـمَ بـساطـتها، وَتـثوُرُ بـِهِ رغـمَ 
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سـُـــكونـِــها عــلى واقــعٍ يــنبغي تــغييرهُُ، كــيْ تنطلقَ الــرصّــاصــةُ الأخــيرةُ، وتــعلنَ مــوتَ المــوتِ 
وبــعثَ الــحياةِ المــنشودةِ فــي مــجتمعٍ يـَـموتُ الــحبُّ والسـّـــلامُ وتـُغتالُ الــكرامــةُ والمــروءةُ فــيهِ 

مع كلِّ صُبحٍ يتنفَّسْ. أشكركمْ جَزلًا وأدينُ لصبركمْ فضَْلًا.

جــاء فــي كــلمة المــحامــي حــسن عــبادي: تــسعدُنــي المــشاركــة فــي هــذه الأمــسية الــثقافــيةّ 
المـميزّة لـلأديـب عـادل سـالـم، مـن عـلى مـنصّة نـادي حـيفا الـثقافـيّ الـذي تـأسـّــس قـبل حـوالـي 
خـــمسة أعـــوام، بـــرعـــايـــة المجـــلس المـــلّيّ الأرثـــوذكـــسيّ الـــوطـــنيّ فـــي 
حـيفا، وبـتركـيز زمـيلي وأخـي المـحامـي فؤاد نـقارة، وقـد بـدأت الـفكرة 
لمـنتدى ثـقافـيّ لـقراءة كـتاب بـالشهـر، بـعرافـة الأديـب الأسـتاذ فـتحي 
فـــورانـــي، فـــقمنا حـــتى الـــيوم بـــقراءة مـــا يـــقارب الخـــمسين كـــتابـًــا، 
وتـطورّت لـعقد أمـسيات ثـقافـيةّ لإشـهار كـتاب أو تـكريـم أديـب، وأقـمنا 
مــا يــزيــد عــلى المــائــة أمــسية ثــقافــيةّ، ومــن ثــمّ  قــمنا بــإحــياء مــنبر 
فــــصليٍّ لــــلشعر (ســــوق عــــكاظ الــــحيفاويّ)، لــــيكون مــــنبراً شــــعريـًّـــا 
ومــنصّة لــشعرائــنا، مـَــن أصــدرَ مــنهم ديــوانـًـا أو لــم يــصدر، والــلقاء 
الــــثانــــي ســــيعقد يــــوم الخــــميس  ٢٩ تشــــريــــن الأوّل مــــن هــــذا الــــعام 

 .٢٠٠٥

نـحن الـيوم بـصدد تـكريـم الأديـب عـادل سـالـم، وهـو بـيننا حـيٌّ يـُرزَق بـأوج عـطائـه، ونـتمنىّ 
لـك الـعمر المـديـد والـعطاء المـزيـد، فـتكريـم الأحـياء فـي حـياتـهم أبـلغ مـنه بـعد وفـاتـهم، لـكن 
هـذا هـو الـعرف الـذي جـرى بـيننا، حـتى عـبرّ الـشاعـر  الفخـر الـرازي عـن ذلـك بـقولـه: والمـرء 

ما دام حيا يسُتهان به/ ويعظم الرزء فيه حين يفتقد.

 يــأتــي هــذا الــتكريــم لــلأحــياء فــي حــدّه الأدنــى بــالــثناء الــعاطــر والــتوثيق، فــالــتوثيق هــو 
أدنـى مـَراتـب الـتكريـم، وإن كـان عـندي أعـلاهـا، لأنـّه هـو الـذي يـبقى، فمؤسـّــساتـنا الـثقافـيةّ 
تـُكرمّ مـبدعـينا بـعد أن يـكرمّـهم الـتراب!؟ هـنا احـتفالـيةّ بـذكـرى رحـيل فـنان، وهـناك تـكريـم 
لـراحـل مـلأ الأرض والـسماء شـعراً وجـمالًا وبـياضـًــــا، وهـي بـلا شـكّ لـفتات جـميلة، لمنَ أفـنوَْا 
حـياتـهم فـي سـبيل الـفن والإبـداع شـعراً ونـثراً، مسـرحـًــا ومـوسـيقا، ولـكن المؤلـم أن نـحتفي 
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بـهم أمـواتـا بـعد تـهميشهم أحـياء، وكـما يـقول المـثل الجـزائـري: عـندمـا كـان حـيًّا كـان يشـتاق 
إلى ثمرة، وعندما مات غرسوا نخلة جنب قبره .

عـــادل كـــتب ديـــوانـــين شـــعريـــين؛ عـــاشق الأرض، ونـــداء مـــن وراء الـــقضبان. وانـــتقل لـــيكتب 
الـــروايـــة؛ قـــبلة الـــوداع الأخـــير، وعـــناق الأصـــابـــع، وعـــاشق عـــلى أســـوار الـــقدس، ومـــن ثـــمّ 
الـقصّة الـقصيرة؛ يـحكون فـي بـلادنـا، ولـيش لـيش يـا جـارة، ويـوم مـاطـر فـي مـنيابـولـيس، 
ولـــعيون الـــكرت الأخـــضر. كـــما كـــتب عـــادل الـــدّراســـات؛ أســـرانـــا خـــلف الـــقضبان، والـــطبقة 
الـعامـلة الفلسـطينيةّ والحـركـة الـنقابـيةّ فـي الـضفةّ والـقطاع مـن عـام (١٩٦٧) إلـى (١٩٨٧). 
وكـتب المـقالـة الحـرةّ؛ نـظرة عـلى واقـع الـعمّال الـعرب فـي إسـرائـيل ١٩٩٦، وظـاهـرة الـعملاء 
الـعرب ١٩٩٧، الـتي كسـرت الـتابـوات، وأثـارت الجـدل عـلى الـساحـة المحَـلّيةّ، وأسـّــس (ديـوان 
الـعرب)؛ مـوقـعًا أدبـيًّا فـي الشـبكة الـعنكبوتـيةّ، أحـد أهـمّ المـواقـع الـبارزة فـي سـاحـة الإبـداع 

العربيّ، وهو من روّاد أدب المهجر الحديث. 

تــميزّ أدب المهجــر الــقديــم بــالــحنين والــشعر الــوطــنيّ والــتأمـّـل الــحائــر: الــتأمـّـل فــي الــنفس 
وخــبايــاهــا وحــقائــقها، وفــي الــطبيعة ومــا ورائــها، والــحياة وأســرارهــا، والــوجــود وألــغازه، 
والـفناء والخـلود، والجـديـد فـي هـذا الـطابـع عـندهـم هـو غـلبته عـليهم، واسـتغراقـه لـعقولـهم 
وأفــكارهــم وكــثرتــه فــي أدبــهم، وعــرضــه بــشكل جــديــد وأســلوب وصــياغــة رائــعين، وقــد كــان 
لاغـترابـهم وحـنينهم واصـطدام روحـيّتهم الشـرقـيةّ بـمادة الـغرب أثـراً كـبيراً، فـيما تـولـّد فـي 
نــفوســهم مــن قلق روحــيّ وحــيرة نــفسيةّ، حــيث دفــعهم ذلــك إلــى هــذا الــتأمـّـل فــي الــحياة 

والوجود، كما جعلهم يهربون إلى الطبيعة ويلوذون بأحضانها.

أمـّــا أدب المهجــر الحــديــث فــيتميزّ بــتصويــر الــواقــع الجــديــد بتحــدّيــاتــه الــصعبة، ورؤيــة 
الـغرب والمهجـر بـمنظار شـرقـيّ (نـوسـتالـجي): لـيش احـنا مـش هـون/ هـناك والمـفارقـة بـين 
الـــحياتـــين والـــوضـــعين، والـــتخبطّات وضـــياع الـــبوصـــلة، كـــما نـــرى فـــي (يـــوم مـــاطـــر فـــي 
مــنيابــولــيس)، أو  (لــعيون الــكرت الأخــضر)، فــيقول: ســامــحني يــا ولــدي/ أولادي الأعــزاء، 
أحـبائـي/ إذا رن جـرس الـهاتـف يـومـا، وكـان عـلى الخـط الآخـر صـديق يـنعي لـكم أبـاكـم فـي 
الــغربــة، فــلا تحــزنــوا، ولا تــبتئسوا. لا تــشغلوا أنــفسكم كــثيرا بــقبري، وأيــن ســأدفــن فــكل 
الــقبور بــعد المــمات أوطــان مــتشابــهة، ولا يــهم أيــن تــرقــد جــثتي، لأن روحــي ســتلحق بــكم 
أيـنما كـنتم، لـتدفـع عـنكم شـرور هـذا الـعالـم المـتحضر المؤمـن بـالحـروب الـحضاريـة، بـعدمـا 
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فشــــلتُ حــــيا فــــي تــــأمــــين الــــحياة الــــكريــــمة لــــكم كــــما كــــنت أحــــلمها، وأراكــــم مــــن خــــلالــــها. 
ســامــحونــي، فــلم أكــن أعــلم أنــه حــتى الأحــلام الــصغيرة أحــيانــا لا يســتطيع الإنــسان أن 
يـترجـمها إلـى حـقيقة. لـم أكـن أعـلم أن الـريـاح تجـري بـعكس رغـبة الـقوارب الـصغيرة الـتي 
إن ابـــتعدت كـــثيرا عـــن الـــشاطئ، وضـــاعـــت فـــي عـــرض البحـــر. كـــنت أعـــتقد أن مـــن يـــجيد 
الســباحــة لا يــخاف المــاء، لــكن لــم أحســب حــساب الأمــواج الــعاتــية، ولــم أعــرف مــن قــبل أن 
البحــر يــثور بــغير مــيعاد، فــيفتك بــضيوفــه، ومــحبيه بــدون رحــمة. فــسمك الــقرش يــهاجــم 

الشواطئ الهادئة، فيفتك بالمستحمين الأبرياء ويجعل نهارهم ليلا حالك السواد. 

ولـدي الـحبيب، نـور عـيني، هـا هـي آلـة الأورغ جـالـسة وحـدهـا فـوق قـاعـدتـها الـسوداء، لا 
تجـد فـي الـبيت مـن يـعزف عـليها لأن أصـابـع يـديـك غـابـت عـنها، لـم أتـوقـع أن يـأتـي يـوم لا 
أجـد مـكانـا لآلـة عـودك فـي الـسيارة الـتي نـقلتني مـن ولايـة إلـى أخـرى، فـأهـبه لـصديق يـزيـن 
فـيه بـيته، بـعدمـا كـان يـنتظرك لـتعزف عـليه لـحن الـوفـاء لأبـيك الـذي بـالـغ فـي أحـلامـه فـي 
هــذه الــدنــيا. مــمنوع أن نحــلم فــي هــذا الــعالــم الــذي تــسيطر عــليه المــصالــح، والــعلاقــات 
الـتجاريـة، مـمنوع أن نطلق الـعنان لـخيالـنا، لأن خـيال الـشعراء غـير مـرغـوب فـيه فـي عـالـم 
المــال والحــروب، لأن الــقائــمين عــليها حــولــوا كــل شــيء إلــى ســلعة تــباع وتشــترى، حــتى 
الـــشعر والمـــوســـيقى والأدب، والـــفن والـــحب، فـــماذا تـــركـــوا لـــنا؟ يـــريـــدون تحـــريـــم الـــحب 
والأحـلام والأمـانـي. لا أريـدك أن تـنسى، إذا أتـاك مـن يـنعانـي فـلا تحـمل عـليه، ولا تحـمله 
إثــم نــقل الــخبر. ولا تــزعــل عــلي لأنــني لــم أتــرك لــك أو لأخــيك أي مــيراث يــساعــدك فــي هــذه 
الـحياة، المـليئة بـالأخـطار والمـفاجـآت المـرعـبة حـتى يشـتد عـودك. لا تـغضب لأنـني لـم أتـرك 
لـك بـيتا جـميلا تـسكن فـيه مـع أمـك وأخـويـك، أو سـيارة تـنقلك إلـى المـدرسـة. فـقد تـركـت بـدلا 
مـن ذلـك الـكثير مـن الـهموم والمـشاكـل، والـديـون. وتـركـت لـك بـعض الأشـعار لـعلك إن كـبرت 
تـقرأهـا، وتـغنيها بـصوتـك الجـميل كـما كـنت تـغني لـي بـابـا فـين. هـل يـكفي مـا طـبعته عـلى 
خــديــك مــن قــبلات مــنذ ولادتــك حــتى يــوم وداعــك؟ إن جــاءك الــناعــي ولــم تــرنــي، فــلن أكــون 
بـعيدا عـنك. سـتلاحـقك روحـي أيـنما كـنت، سـتسهر عـلى راحـتك، سـتغني لـك فـي أحـلامـك 
عـندمـا تـنام، أتـذكـر عـندمـا كـنت تـنام عـلى صـدر أبـيك أو أمـك؟ سـتبعد روحـي عـنك الأشـباح 
المــزعــجة، ســتقيك روحــي حــر شــمس تــموز عــندمــا تــلعب مــع اخــوتــك فــي شــوارع الــقدس 
الـعتيقة، سـتكون روحـي ظـلك الـذي لا يـفارقـك، سـتصلي لـك وتـأخـذ بـيديـك لـعلها تـساعـدك 
فـي تحقيق أحـلامـك الـصغيرة. لا تـلمني عـلى مـا سـهوت عـنه، ولا عـلى مـا أخـطأتـه، لـعل 
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حـبي لـك الـواسـع سـعة هـذا الـكون يـغفر لـي، ولـعلي أحـظى بـبعض حـبك، فـلن أزاحـم أمـك 
عــلى كــل الــحب. ولــعلك تــحتفظ بــخيالــك الــطفولــي، بــصورة والــدك وهــو يــكيل لــك الــقبلات 
بــغير حــساب. لا تقلق بــصورة أبــيك أيــام الشــباب، فــلم تــكن مــوجــودا آنــذاك، كــنت تــرفــض 
المـجيء، وتـركـتني أنـتظرك عشـريـن عـامـا عـلى أحـر مـن الجـمر، وعـندمـا شـرفـتنا اسـتقبلناك 

بالدموع، والفرح أفلا تغفر تلك الدموع لأبيك بعض تقصيره بحقك؟

الأولى من اليمين الشاعرة ليليان بشارة، ثم زوجة الدكتور حسن عبادي، والرابعة 
الأستاذة سوزان نقارة، ثم عادل سالم، والشاعر حنا أبو حنا، والشاعرة آمال عواد 

رضوان، والكاتبة هيام أبو الزلف
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الصورة الأولى مع الشاعرة آمال عواد رضوان وأنا أقدم لها درع ديوان العرب، وفي 

الصورة السفلى أنا مع الأديب الراحل سلمان ناطور، والشاعرة فاتن مصاروة. 
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عادل سالم

 في الميزان

كلمات نقدية، وآراء في كتابات عادل سالم
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نبض مقدسي
في رواية (عناق الأصابع) للصديق الأديب عادل سالم، لمست جدران القدس التي أعرفها

الأديب: عدنان كنفاني
كانون الأول ٢٠١٠

فـــي مـــعرض بـــحثي عـــن الـــروايـــة المـــقدســـية، الـــتي تتحـــدث عـــن 
الـقدس، تـأريـخاً وتـوثـيقاً، رائـحةً وفـضاء، حـواري وذاكـرة، أوابـد 
وبشــر.. روايــة مــقدســية، لــيس مــن أجــل تــطلّع إقــليمي ضيقّ، بــل 
لأنـــها الـــقدس، المـــنارة الـــتي تـــدلّ عـــلى فلســـطين، كـــلّ فلســـطين، 
ولأنــها المســتهدفــة، كــانــت عــبر غــزوات مــتلاحــقة مــن أمــمّ طــامــعة، 
ومــا زالــت مســتهدفــة بــضراوة أعــنف لــطمس مــعالمــها، وشــواهــد 

انتماء الفلسطينيين إليها.

كــانــت المــناســبة احــتفالــية الــقدس عــاصــمة لــلثقافــة الــعربــية فــي حــينه، بــحثت كــثيراً فــي 
بـطون الـكتب، ودهشـت عـندمـا لـم أجـد غـير الـنذر الـيسير جـداً فـي روايـات تـناولـت الـقدس 
فــي أحــداثــها وشــخوصــها ومــعالمــها، وكــي أكــون مــنصفاً أقــول، بــأن هــناك روايــات كــثيرة 

تحدثت، عبوراً أو ملامسةً، عن القدس دون الدخول في صلب حِراكها.

فـي روايـة عـناق الأصـابـع لـلصديق الأديـب عـادل سـالـم، لمسـت جـدران الـقدس الـتي أعـرفـها، 
شـممت روائـح أسـواقـها، وطـربـت عـلى تـلك الـلكنة المـقدسـية المـحببة الـتي شـَـــدَتْ مـن وراء 

السطور.

وإذا خـرجـنا مـن إطـار الـتقويـم الـفني الـذي أتـقن الـصنع والـبناء، وابـتعدنـا عـن صـفاء الـلغة 
المـتماسـكة المـتينة، وجـانـبنا تـراكـيب الـصور الأخـّـاذة، وقـفزنـا عـن رشـاقـة الـحوار، لا بـد أن 
نـقف طـويـلاً أمـام رهـافـة الـحسّ، وأمـام نـبض العشق، وتـلك الـعلاقـة، الـتي تـكاد تـتماهـى 
مــع ألـَـقِها الــفني كــروايــة تــنتمي إلــى جــنس الــنثر، وكــاتــبها الــعاشق حــتى نــخاع الــعظم 
حـتى وهـو يـتلوىّ حـزنـاً وقهـراً، وحـتى وهـو يـلامـس ألـم الأسـير، وبـرودة الـقضبان، وعـيون 
الآسـريـن الـشامـتة، ليخـلق مـن هـذه المـضادات الـعجيبة خشـبة مسـرحٍ فـرش عـليها الـقدس 
ونـساءهـا ورجـالـها وفـتيانـها، ورشق فـوقـهم مـلاءات حـب وفـداء، فـلم يتحـركـوا وحـدهـم عـلى 
أرض المسـرح الـحيّ، بـل أخـذونـا كـي نـعانـي مـن الحـراك ذاتـه، ونـدخـل إلـى فـضاء المـشاهـد، 
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شـخوصـاً نتحـدث دون أن نحـمل بـين أيـديـنا نـصّاً مـكتوبـاً، وكـأنـنا نـحن جـميعاً مـأسـوريـن 
في الدائرة ذاتها.

أخـي عـادل سـالـم.. بـحثتُ، فـلم أجـد مـفردةً تـعبرّ عـن سـعادتـي بـروايـتك، لـكنني عـلى يـقين 
أن "عـناق الأصـابـع" حـفرت مـنحىً جـديـداً وحـديـثاً فـي مـسار الـروايـة الفلسـطينية المـلتزمـة 
والمــقاومــة، ودَخــلت بــقوةّ إلــى عمق مــعانــاتــنا الإنــسانــية، وأضــاءت بــشفافــية عــلى الــقدس 
ونــاســها الأســرى، وأرســت فــينا ذلــك الــيقين الــذي لــم يــغبْ عــن أحــاســيسنا لحــظة، بــأن كــلّ 
الـغزاة الـذيـن مـروّا عـلى الـقدس، ذهـبوا.. وبـقيت الـقدس، وسـيذهـب الـغزاة الجـدد أيـضاً.. 

وستبقى القدس.
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قصائد الحب في (عناق الأصابع)
الرواية الأولى التي تعاملت مع الأسير الفلسطيني كإنسان أولا

المحامي الكاتب: محمد عليان
كانون ثاني ٢٠١٢

فـي روايـته «عـناق الأصـابـع» يـنكأ الـكاتـب عـادل سـالـم جـروحـنا الـتي اعـتقدنـا خـطأ أنـها 
انـدمـلت ويـثير فـينا الأحـاسـيس، والمـشاعـر الـتي  كـانـت حـبيسة،  
ويـرسـم لـنا بـريـشة فـنان الحـلم الـوردي الـذي كـان يـراودنـا فـي لـيلنا 
ونـهارنـا، نـفرح لـه ونسـتلذ بـه وتـختلج لـه شـغاف قـلوبـنا .. الحـلم 
بــــزوجــــة  تــــعانــــقها، وأم تــــدفــــن رأســــك بــــصدرهــــا، ووطــــن يــــسكنك 

ويحميك.

فــــي «عــــناق الأصــــابــــع» تــــكتسي التجــــربــــة طــــابــــعها الإنــــسانــــي  
ويظهـر الـحب كـمحفز أسـاسـي لـلصمود، ومـصدر مـلهم لـلقوة، والـعنفوان، وعـنوان للحـلم، 
وهــدف يســتحق الــحياة . وكــانــت خــولــة شــاهــين المــرأة الــتي تــرتــسم عــلى شــفتي  عــلي 
الـــنجار حـــتى وهـــو يـــتعرض إلـــى الـــقسوة والـــتعذيـــب، والعبق الـــذي يـــفوح فـــي أجـــواء 
الـزنـزانـة الـنتة الـعفنة والأمـل الـذي لـم  يـدع مـكانـا لـليأس والـقنوط  فـي قـلب الاسـير الـذي 

امضى عقودا من الزمان في الظلمة الحالكة. 

ربـما تـكون «عـناق الأصـابـع» هـي الـروايـة الاولـى الـتي تحـطم الـقيود أمـام الـحب وتظهـره 
بـاسـمى تجـلياتـه، وهـي لـذلـك تـكون الـروايـة الأولـى الـتي تـعامـلت مـع الأسـير الفلسـطيني 
كــإنــسان أولا وقــبل كــل شــيء، إنــسان يــحب ويــكره، يحــزن ويــفرح، يــبكي ويــتأوه،  إنــسان 
يـحتاج إلـى الـحب مـثلما يـحتاج إلـى الـغذاء، ومـثلما يـتوق إلـى الحـريـة، وكـان الـحب الـذي 
مــنحه الــكاتــب لــعلي الــنجار، الــشخصية الــرئــيسة فــي الــروايــة، حــبا ســخيا، صــادقــا، لا 
يــعرف الحــدود ولا الــقيود، تخــطى الــسجن، والــسجان واخــترق فــتحات (الشــبك)، وســكن 
الـروح واسـتوطـن فـي الـقلب، وارتـفع بـعلي إلـى أسـمى درجـات الإنـسانـية، والـرقـي، وجـعل 
مـنه الـقائـد الإنـسان الـذي يـقاتـل دون هـوادة، ولا يـتنازل عـن قـضيته، وكـرامـته، ولـم يهـزمـه 

السجن، والسجان وكلما مر الوقت كلما كبر الحب وتفولذت عزيمته.

وإذا كــان حــب خــولــة يــشكل مــصدرا مــلهما لــصمود عــلي فــي الأســر فــان حــب الأم، والاب، 
والأخ، والأخـــت، والـــصديق والـــقريـــب، والـــبعيد لـــلأســـير والحـــركـــة الأســـيرة كـــان أحـــد أهـــم 
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مــصادر صــمود الاســرى وانــتصاراتــهم عــلى الــسجن والــسجان. لــقد وثق الــكاتــب مــرحــلة 
تـاريـخية كـان فـيها الـتعاطـف، والـتضامـن مـع الحـركـة الأسـيرة لا يـقتصر فـقط عـلى زوجـات 
وأمـــهات وأبـــناء الأســـرى بـــل يـــشمل كـــافـــة الـــفئات الـــشعبية فـــي الـــوطـــن، والـــخارج شـــيبة 
وشــبانــا، أطــفالا ونــساءا،  فــقد غــمرت الجــماهــير االحــركــة الأســيرة بــالــحب، والــتعاطــف، 
والـتضامـن الـفعلي، ونـظمت الـفعالـيات، والمـظاهـرات، والاعـتصامـات الـتضامـنية وشـكلت 

بعدا رئيسا في نضال الحركة الاسيرة.

أمـا مـصدر الـحب الأهـم فـي عـناق الأصـابـع  فـهو الـعلاقـة الإنـسانـية الـوشـيجة الـتي يـتميز 
بـــها الأســـرى فـــيما بـــينهم، لـــقد أبـــدع الـــكاتـــب فـــي الـــتركـــيز عـــلى تـــفاصـــيل دقـــيقة لـــلحياة 
الــداخــلية فــي الأســر يظهــر فــي الــحب الــصادق، والاخــوة المــتينة، والــتفانــي، والــتضامــن، 
وحــب الجــماعــة، والــتضحية مــن اجــل الآخــر.  هــناك فــي الأســر، حــيث الحــرمــان والقهــر، 
يـفرح الأسـير لـفرح رفـيقه، ويحـزن لحـزنـه ويـشاركـه لـباسـه وطـعامـه، هـويسهـر عـلى راحـته 
ويــداوي مــرضــه، ويــقاســمه لــقمة الــخبز، و«حــبة الــتين». هــذا الــحب لا يــميز بــين الأبــيض 
والاســـود، بـــين الـــغني والـــفقير، بـــين المـــتعلم والـــجاهـــل، بـــل يـــخترق كـــل الـــفوارق الـــطبقية 

والتنظيمية، ويضع الجميع  في خندق واحد.

وربــما يــكون الــكاتــب قــد أدرك أن عــلي الــنجار الــذي أمــضى  «٣٨» عــامــا وهــو يــنعم بهــذا 
الــقدر مــن الــحب، لا يســتطيع أن يــتأقــلم ويــتكيف فــي واقــع حــياتــي تــغلب عــليه الأنــانــية 
والــسعي وراء المــصالــح الــشخصية والــزيــف، والــنفاق لــذلــك أغــدق عــليه بــمزيــد مــن الــحب، 
وجــعله ضــحية عــملية اغــتيال إســرائــيلية بــعد أســبوع فــقط مــن الأفــراج عــنه كــي يــسقط 

شهيدا ويفارق هذه الحياة قبل أن تتلوث روحه.

عــناق الأصــابــع ليســت روايــة، بــل قــصائــد حــب خــالــدة، ســنغنيها نــحن، والأجــيال الــقادمــة 
على ألحان الوجع والالم. 
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إضافة نوعية للمشهد الروائي الفلسطيني

الناقد د. بوشعيب الساوري:
تموز، يوليو (٢٠١٠)

تـــشكل روايـــة «عـــناق الأصـــابـــع» إضـــافـــة نـــوعـــية للمشهـــد الـــروائـــي الفلســـطيني، لـــعدة 
اعتبارات:

الأول: بــــتوثــــيقها الســــردي لــــذاكــــرة الأســــرى، والشهــــداء، وتــــخييلها لــــفترة 
مـــضيئة مـــن تـــاريـــخ الـــنضال الفلســـطيني ألا وهـــي الانـــتفاضـــة الأولـــى فـــي 
الـثمانـينيات مـن الـقرن العشـريـن. وإدانـتها لمـا تـبعها مـن مسـلسل الـتطبيع، 

وما شهده من تنازلات.

الـــثانـــي: روايـــة تمجـــد روح الـــنضال، وتـــعلي مـــن شـــأن قـــيم الـــحب، والإخـــلاص لـــلقضية 
وتبخس الخيانة، والتفكك الفلسطيني الداخلي، وتبقي على أمل التحرير.

الـثالـث: وهـو مـما يحسـب لـلروايـة، أن أحـداثـها تـدور بـمديـنة الـقدس، وبـذلـك تـكون «عـناق 
الأصـابـع» مـن الـروايـات الـعربـية الـقليلة الـتي جـعلت المـديـنة المـقدسـة مسـرحـًـا لأحـداثـها. إذ 
تــعيد الــروايــة تــرمــيم المــديــنة تــخييليًا، كــشكل مــن أشــكال المــقاومــة الــتي يــطلع بــها الســرد 

الروائي، لما يحدث من تهويد للمدينة.

الــرابــع: الــروايــة تــخييل تــاريــخي اســتطاع تــطويــع الــجانــب الــتوثــيقي وصهــره فــي الســرد 
الـــروائـــي، إذ اســـتطاع الـــروائـــي أن يـــلبسه لـــبوسـًـــــا إنـــسانـــيًا يـــلتقط أنـــفاس الـــشخصية، 

ومشاعرها، وما يعتمل داخلها في إطار تفاعلها مع ما يجري من أحداث وتحولات.

الــــخامــــس: تــــرصــــد روايــــة «عــــناق الأصــــابــــع» تــــحول الــــقناعــــات والــــشعارات، وانــــهيار 
الإيديولوجيات، في صفوف المناضلين، وتبرز انعكاساتها على القضية الفلسطينية.

الـــسادس: تـــجعل مـــن قـــضية الأســـرى بؤرتـــها الســـرديـــة عـــبر تـــجسير ســـردي مـــحكم بـــين 
الـسجون، وبـيوت الأهـالـي، بـين الأسـرى، وبـين ذويـهم، خـصوصـا الـنساء مـنهم، وهـو مـا 
جـعل الـروايـة تنشـد إلـى قـضية المـرأة الفلسـطينية سـواء فـي جـانـبها الإنـسانـي الـعام، أو 

الخاص ودورها في النضال الفلسطيني.
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الـسابـع: أحـسن الـكاتـب عـادل سـالـم فـي سـبك روايـته فـي قـالـب سـردي اسـتطاع سـبر أغـوار 
نـفوس شـخصياتـه الـروائـية، عـلى الـرغـم مـن إسـناد السـرد إلـى راوٍ عـليم، فـإنـه كـان يـسمح 
لـــلشخصيات أثـــناء المـــونـــولـــوج والمـــشاهـــد الـــحواريـــة الـــتي خـــلقت تـــوازنـًــا مـــع المـــقاطـــع 
السـرديـة، بـالـتعبير عـما يـعتمل داخـلها، وفـي كـل حـالاتـها، فـي فـرحـها وآلامـها وتـعذيـبها 

وتغير قناعاتها ومقاومتها للعدو بكل ما تملك من قوة.
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(عناق الأصابع)  لعادل سالم
 عناق التوثيق، والخيال الأدبي

إبراهيم جوهر
كانون ثاني ٢٠١٢

يـقدّم الـكاتـب عـادل سـالـم فـي روايـته (عـناق الاصـابـع) تـوثـيقا للحـركـة الفلسـطينية الأسـيرة 
مـعدّدا أسـماء أبـطالـها الـذيـن ذاقـوا مـرارة الاعـتقال فـصمدوا مـن أجـل الاعـتراف بـهم كـأسـرى 

حـــرب وفق الـــقانـــون الـــدولـــي. ويـــتطرق بـــإســـهاب إلـــى تجـــربـــة 
مــعركــة الأمــعاء الــخاويــة وشهــدائــها، مــنتقدا فــي مــقارنــة فــنية 
لافــتة الــتغيرّ الــحاصــل عــلى الــقناعــات الــفكريــة والــوطــنية، فــي 
شـــــخصياتـــــه الـــــتي أنـــــطقها مســـــتعينا بـــــخيال أدبـــــي وفـّــــر لـــــه 
الـــتشويق والمـــتعة بـــعيدا عـــن فـــخ الـــتوثيق الـــهادئ، رغـــم حـــرارة 

التجربة الاعتقالية المعبرّ عنها.

زاوج الـكاتـب فـي روايـته بـين الـوثـيقة الـتاريـخية لـلمرحـلة الاعـتقالـية، وقـصة حـب جـارف 
غــريــب بــين الــفتاة خــولــة، والأســير عــلي الــنجار. تــلك التجــربــة الــتي تــتكلل بــالــزواج فــي 
المـعتقل انـتظارا لإتـمامـه حـين الخـروج إلـى بـر الحـريـة. وهـو يـشير فـي أكـثر مـن مـوضـع فـي 
الـروايـة إلـى الـروح المـعنويـة الـعالـية الـواثـقة بـأن الـثورة لـن تـترك مـناضـليها فـي الـسجون، 
ولـن تتخـلى عـنهم ...لـيبدأ بـتوجـيه الانـتقاد إلـى الـصفقات الـتي اسـتثنتهم فـعلا، وصـولا 
إلـــى اتـــفاق أوســـلو. لـــتكون واقـــعة الاغـــتيال بـــصاروخ اســـتهدف ســـيارة الـــزفـــاف، نـــهايـــة 
مـأسـاويـة لـقصة عشق وانـتظار فلسـطينية، كـان مهـد لـها الـكاتـب فـي ثـنايـا الـروايـة الـتي لـم 
تــوفـّـر لــلعاشــقين الــغريــبين(!!) فــرصــة اكــتمال الــلقاء، أو الحــديــث إذ كــان الــجندي يــنهي 

الزيارة لتبقى الأحلام معلقة في الخيال.

(عـناق الأصـابـع) إشـارة إلـى الشـبك الـفاصـل بـين المـعتقل، وذويـه وقـت الـزيـارة، هـذا الشـبك 
ذاتــه شهــد عــناق أصــابــع المــحبين، والآبــاء والأمــهات، ولــم يــكن مــهيّأ لــيشفي الــغليل بــقدر 

تخصيصه للتنغيص وإشعار المعتقل بواقعه الصادم.
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يسجـّـــل لـــلروايـــة مـــوقـــفها مـــن المـــرأة، فـــقد انـــتصر الـــكاتـــب لـــلمرأة؛ أمـــا، وعـــشيقة، وأخـــتا، 
وزوجــة، وطــالــبة، وأومــأ إلــى ضــرورة مــنحها حــقها فــي الــحياة والمــساواة بــلا تــفريق مــع 

الذكر. 

وانـتقد الـكاتـب الـتغيرّ الـحاصـل عـلى مـعتقدات الـيساريـين فـي المـجتمع الـذيـن يتخـلون عـن 
مـبادئـهم، ورؤاهـم وأحـلامـهم الـتي بشـروا بـها لـصالـح الـتوجـه إلـى الكسـب المـادي، وكـأنـه 
يـقارن بـين المـادة، والـفكر لـصالـح الـفكر، لأنـنا وجـدنـاه هـازئـا ولائـما لمـن يـعجبون بـالـنقلة 

الجديدة تحت ذرائع التطور والتغيرّ ...

هــكذا تــغيرّ فــلاديــمير الــروســي، وعــمران الفلســطيني، والــثوار الــذيــن كــانــوا يــعملون فــي 
الثورة قبل العودة إلى الوطن، وهكذا انهار الاتحاد السوفييتي نفسه.

(عــناق الأصــابــع) روايــة جــريــئة فــي طــرح قــضايــاهــا، وانــتقادهــا. وهــي تــضيف إلــى الأدب 
الذي يوثق لتجربة الاعتقال بعدا مهما بأشخاصه، وأحداث، ومواقف أصحابه. 

إنها تعانق التاريخ بالمتخيل الواقعي، لتكون الملحمة الفلسطينية التي لم تنته بعد. 

ولعل مخرجا سينمائيا يختارها لإخراجها سينمائيا. 
لــقد أحــسن الــكاتــب صــنعا حــين اســتعان بــلغة المــونــولــوج الــعاطــفية لــشخصياتــه، وفــي 
اســـتخدامـــه لـــتقنية المـــونـــتاج الـــفني، وفـــي نـــقل قـــارئـــه مـــن أجـــواء الـــسجن إلـــى الـــبيوت 

وشوارع القدس ومستشفياتها، وصحفها. 

لــقد زاوج بــين الــواقــع الــذي يــوثق لــه، والــخيال الأدبــي الــذي يــقول فــيه رســالــته: هــذا هــو 
الـعرس الفلسـطيني الـذي لا يلـاقـي فـيه الحـبيب حـبيبه إلا شهـيدا، أو أسـيرا، كـما قـالهـا منـ 

قبل (أديب نحوي) في (العرس الفلسطيني).
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(عناق الأصابع) اهتمت بالمرأة
الروائية: نسب أديب حسين

كانون ثاني ٢٠١٢

يــأتــينا الــكاتــب المــقدســي عــادل ســالــم بــروايــته الأولــى بــعد إصــدارات ســابــقة فــي الــشعر 
والـقصص، والـدراسـات (عـناق الأصـابـع) الـتي صـدرت عـن دار شـمس 
المــصريــة. هــذا الــكاتــب الــذي وُلــد عــام (١٩٥٧) فــي الــبلدة الــقديــمة فــي 
الــــقدس وقــــضى ٣٣ شهــــراً فــــي ســــجون الاحــــتلال، وخــــاض تجــــربــــة 
الـسجن، وتـنقل بـين الـعديـد مـن الـسجون كـسجن بـئر السـبع، ونـفحة، 
والـرمـلة، وغـيرهـا.. قـرر أن يـنقل تجـربـة الـسجن بـقالـبٍ روائـي، يـتناول 
شــــخصيات حــــقيقية كــــعمر الــــقاســــم الــــذي لـُــــقب بــــمانــــديــــلا الــــعرب 
واســــتثنته عــــملية تــــبادل الأســــرى عــــام (١٩٨٥)، قــــضى فــــي ســــجون 
الاحـــتلال ٢١ عـــامـًــا حـــتى انـــتقل إلـــى جـــوار ربـــه شـــهيدا عـــام (١٩٨٩). 
ولــيتناول شــخصية خــيالــية هــي شــخصية عــلي الــنجار ابــن الــقدس الــذي سـُـــجن لمــدة ٣٨ 
عـــامـًــا إلـــى أن أفـــرج عـــنه بـــتبادل الأســـرى. هـــذا الـــبطل الـــخيالـــي كـــان صـــديـــقًا لـــسجناء 
حـقيقيين ذكـرهـم الـكاتـب مـثل عـطا الـقيمري، ومحـمد عـليان، وسـمير قـنطار، نـقل الـكاتـب عـن 
طـريـقه الـكثير عـن حـياة الـسجن والـسجناء. أمـا الـحياة خـارج الـسجن فـكانـت عـن طـريق 

عائلة عليّ ووالديه، وأخواته، وإخوته، وزوجته، خولة. 

لـقد صـدرت الـعديـد مـن الـكتب الـتي تـتطرق إلـى الـسجن، والـسجناء ومـرارة الـتعذيـب، لـكن 
أحـد مـا يـميز هـذه الـروايـة عـن غـيرهـا هـو الـقالـب الـروائـي الـذي يـجعل الـقارئ أقـرب إلـى 
مـفهوم الـسجن. الـروايـة تـتطرق إلـى وصـف الـسجن مـثل وصـف سـجن نـفحة ص ٥٢ (غـرفـة 
صــغيرة تــكاد تــتسع لــهم لــلنوم بــجانــب بــعضهم بــعضا، الــباب كــله مــن الــصفيح مغلق لا 
تـرى مـنه شـيئاً يـوجـد بـه شـباك صـغير يـفتحه الـسجان مـن الـخارج إن أراد شـيئاً، لا يـوجـد 
لـتهويـة الـغرفـة سـوى شـباك واحـد صـغير فـي أعـلى أحـد الجـدران، فـي آخـر الـغرفـة تـوجـد 
غــرفــة حــمام واحــد بــدون مــاء ســاخــن، وحــنفية مــاء داخــل الــغرفــة..) فــي مــوقــع آخــر يــزيــد 
الـكاتـب فـي الـتفصيل لـيقول أنّ الشـباك الـذي فـي بـاب الـصفيح مـساحـته (٢٠ سـم *٢٠سـم) 
سـم فـيه ثـلاث قـضبان حـديـديـة سـمك كـل واحـد مـنها ٢ سـم. نجـد الـكاتـب مجتهـدًا مـحاولا 
ألا تـــغفله غـــافـــلة، يـــصف الـــسجن، والـــتقسيمات والإدارة فـــي داخـــل الـــسجن، والـــبرنـــامـــج 
الـيومـي لـلسجناء، دراسـتهم وكـتابـاتـهم وتـنظيمهم، كـل هـذا يـساعـد الـقارئ الـجاهـل لهـذه 
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الــتفاصــيل والــذي لــم يــقف قــريــباً مــن تجــربــة مــن هــذا الــنوع، فــي فــهم هــذا الــعالــم.. عــالــم 
الــسجن، لــيرى أنّ الــسجين لا يــتوقــف دوره فــي الــحياة أو فــي الــنضال فــي الــسجن، بــل 
هـناك عـالـمٌ كـامـل ومـجتمع يـحيى فـي إطـار هـذا الـعالـم الـصغير الـكبير، الـذي قـد تـنحصر 

مساحته عمليًا بمساحة الزنزانة، أو مبنى السجن، لكن أبعاده أكبر من هذا بكثير. 

يـــحاول الـــكاتـــب أن يـــعطي كـــل ذي حق حـــقه، فنجـــده أحـــيانـًــا يـــذكـــر أســـماءَ الـــكثير مـــن 
الاشــخاص، والمؤســسات، كــنوع مــن الــشكر والاشــارة، لــكن هــذا أبــعده عــن المــجال الأدبــي 
وأضـعف الـروايـة. هـذه الـروايـة قـويـة بـأحـداثـها وبـطرحـها، أكـثر مـن قـوة نـصها الأدبـي. لـغة 

الرواية بسيطة فيها الكثير من التفاصيل والجُمل التي لو حُذفت لكان النص أقوى.

 فـلك الـروايـة الـزمـني الـذي يـمتد مـن عـام (١٩٧٨) حـتى عـام (٢٠٠٨)، امـتلأ أحـياناً بـفجوات 
زمـنية. فيجـد الـقارئ نـفسه منسجـمًا مـع أحـداث الـروايـة الآنـية ليجـد نـفسه فـجأة عـلى بـُعد 
خـمس أو عشـر سـنوات مـن هـذا الحـدث، مـما يـشعره بـالارتـباك. لـقد أراد الـكاتـب بهـذا أن 
يؤرخ ويسـلط الـضوء عـلى أحـداثٍ تـاريـخية مـهمة عـلى مـدار ثـلاثـين عـامـًا كـعملية تـبادل 
لــلأســرى، أو إضــراب عــن الــطعام، أو الانــتفاضــة الفلســطينية عــام ١٩٨٧. لــكنه غــفل عــن 
أحـداث أخـرى لـنكون فـي ص (٣١٨) فـي عـام ١٩٩٣، ونجـد أنـفسنا فـجأة ص ٣٢٢ فـي عـام 
٢٠٠٨، أي عـبر الـكاتـب بـُعدًا زمـنيًا هـو خـمسة عشـرة عـامـًا فـي أربـع صـفحات، بـينما نـالـت 
الخـمسة عشـرة عـامـًا الأولـى فـي حـياة الـروايـة ٣١٧ صـفحة، وهـذا يـُضعف الـنص الأدبـي. 
وفـيما يـبدو أن الـكاتـب قـد نـال مـنه الـتعب وأراد أن يـنتهي مـن هـذا الـعمل فـقرر أن يـختصر، 
لــكن فــي اعــتقادي بــأنــه لــو تــريــث وتــوقــف عــند عــام ١٩٩٣ لــتكون الجــزء الأول مــن الــروايــة 
ويستمر في الكتابة ليصدر الجزء الثاني عن الحقبة الزمنية التالية لكان العمل أنجح. 

نـقلت الـروايـة حـياة الـسُجناء بـبعدهـا الإنـسانـي، فـالـكاتـب لـم يـُصور الـسجين كـبطل خـارق 
يتحـدى دائـمًا كـل الـصعوبـات، بـل هـو يحـزن أحـيانـًا، ويـُصاب بـالخـذلان، ويـشعر أحـيانـًا 

باللاجدوى، كما أنه يفرح ويحلم بحياة أجمل حتى لو كان قد حُكم بالسجن المؤبد.

المرأة في الرواية

لــقد اهــتمت الــروايــة بــالمــرأة وتــطرقــت إلــى ثــلاث نــساء، يــمكنني أن أقــول أنــهن مــن أبــطال 
الرواية:

�١٢٨



عادل سالم التحليق بالذاكرة

أم سـعيد، أم الأسـير: هـي أم الأسـير عـلي الـنجار الـتي تـمثل أم الأسـرى جـميعًا ولا تـنفك 
مـــدة ٣٨ عـــامـًــا فـــي الـــتنقل مـــن ســـجن إلـــى آخـــر مـــع تـــنقل ابـــنها عـــلي، فـــي الـــبحث عـــنه 
وزيـارتـه، والـتفكير بـه، والافـتخار بـه.. والحـلم بـأن تـراه قـبل أن تـموت ص ٣٢٧. ويـكون لـها 
هـذا حـين يـُفرج عـن عـلي فـي عـملية تـبادل لـلأسـرى، لـكنها سـرعـان مـا تـفقده إذ يسـتشهد 
بــسقوط صــاروخ عــلى ســيارة تـُـقله لإحــضار عــروســه خــولــة عــند مــعبر قــلنديــا. هــذه الأم 
الـتي تـخوض الإضـراب عـن الـطعام تـضامـناً مـعه ولا تـنقطع عـن زيـارتـه كـل أسـبوعـين طـيلة 
مـدة الأسـر، تظهـر كـنموذج لـلأم الفلسـطينية الـتي تـقدم أبـناءهـا لـلوطـن. ونـرى مـوقـفًا لـلأم 
عـند مـحاكـمة الأسـير عـمر الـقاسـم بـعد أن نـفذ حـكم الإعـدام بحق أحـد الـجواسـيس، لـينال 
مؤبــدًا آخــر إضــافــة إلــى مؤبــد و٢٧ عــامـًـا قــد حــكم بــها مــن قــبل، لــتقف الأم وتــزغــرد وســط 
الـقاعـة صـائـحة (الله أكـبر عـلى الـظالمـين، الله يحـميكم ويـنصركـم) ص٢٦٦. تـلك الأم الـتي لـم 
تــر ابــنها إلا مــن خــلف الــقضبان، ورأتــه بــعد نــحو عــقديــن دون قــضبان فــي قــاعــة المــحكمة 
حـاولـت الاقـتراب مـنه، لـكن الشـرطـي مـنعها، حـاول المـحامـي الـتدخـل طـالـباً الـسماح لـلأم 
بالحديث معه لثوان، لكن مسؤول الوحدة رفض ذلك مدعيًا أن الأوامر لا تسمح له بذلك.

رحـاب : شـقيقة عـلي الـنجار، تـسافـر إلـى روسـيا لـدراسـة الـصحافـة وتـقود مـظاهـرات داعـمه 
لـلأسـرى وفلسـطين، تـلتقي بـشاب روسـي يـُدعـى فـلاديـمير مـعنيّ بـالـقضية الفلسـطينية. 
يـُصارحـها فـلاديـمير بـحبه، وتجـد نـفسها واقـعة فـي غـرامـه. يـعرض الـشاب عـليها الـزواج، 
لـيقابـلها رفـض الأهـل. شـخصية رحـاب المـتمردة، لا تـقتنع بـرفـض الأهـل وبـتقالـيد مـجتمع لا 
يـُـعارض زواج الــشاب مــن أجــنبية فــيما يــمنع الــفتاة مــن خــطوة كهــذه. تــتزوج رحــاب مــن 
فـلاديـمير زواجـًـا سـريـًا تـنجبُ مـنه طـفلا تطُلق عـليه اسـم أخـيها عـلي، لـكن بـعد عـام يـنتهي 
الـزواج والـحب بـالـطلاق. وتـعود رحـاب إلـى فلسـطين ولا تـُعلم والـديـها بـالـقصة. يـقع شـاب 
تـقدمـي صـحفيّ يـُدعـى عـمران  بـحب رحـاب، ويـُصر عـلى الـزواج مـنها، فـتعُلمه بـزواجـها 
الـــسابق ولا يـــعترض. ورغـــم ان عـــمران مـــن دعـــاة تحـــريـــر المـــرأة وعـــملها، واســـتقلالـــيتها، 
وتـقبله لـطلاق رحـاب، نجـده بـعد سـنوات يـطلب مـنها أن تـترك عـملها فـي الـصحافـة الـتي 
هـي نـاجـحة فـيها لـتعتني بـطفليها، فـيما يـتبوأ هـو مـنصب رئـيس تحـريـر صـحيفة الفجـر 

التي كانا يعملان بها. 

تسـتلم رحـاب بـعد سـتة أعـوام مـن الـزواج بـعمران رسـالـة مـن  فـلاديـمير (زوجـها الـسابق)، 
يـُعلمها فـيها عـن خـيبته مـن الاشـتراكـية، بـعد سـقوط الاتـحاد الـسوفـيتي، وقـراره بـالـرحـيل 
إلـى أمـريـكا واسـتغنائـه عـن حـضانـة ابـنها عـليّ، وأنـه لـن يـصحب الـطفل مـعه إلـى أمـريـكا 
بـل سـيتركـه عـند أمـه الـعجوز. وهـنا تـحتار رحـاب أمـام تـعنت زوجـها الـذي يـرفـض اسـتقبال 
الـطفل. يـعلم أهـلها بـالمـوضـوع عـن طـريق شـقيقها سـعيد فـيموت والـدهـا بـسكتة قـلبية، ولا 
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يـساعـدهـا أحـد فـي الـوصـول إلـى حـل بـشأن طـفلها الـروسـي الـذي سـيبقى وحـيدًا. وعـمران 
يــخيرهــا بــينهما، لنجــد رحــاب تــترك عــائــلتها وتــسافــر إلــى روســيا ومــن ثــم ألمــانــيا لــتربــي 
ابــنها، ولا تــعود إلــى أرض الــوطــن الا بــعد ١٦ عــامـًـا بــعد تحــرر أخــيها عــلي مــن الــسجن، 

والذي يرُحب بعودتها.

خــولــة: شــابــة صــحفية تــلتقي أم ســعيد لــتصحبها إلــى الــسجن لــزيــارة عــلي وإجــراء لــقاءٍ 
صــحفي مــعه. وهــناك عــند مــعانــقة أصــابــع عــلي لأصــابــعها، تــشعر بــشعور غــريــب، لتجــد 
أنــــها وقــــعت فــــي حــــب عــــلي. وتســــتمر زيــــارة خــــولــــة لــــعلي بــــمرافــــقة أمــــه ويــــتصارحــــان 
بـشعورهـما، وتـقرر أن تـرتـبط بـعلي رغـم أنـه مـحكوم بـالـسجن المؤبـد. يـوافق والـداهـا عـلى 
رغــبتها، ويـُـعقد الــقران فــي الــسجن. وتــبقى خــولــة الــعروس تحــلم بــعناق عــريــسها عــلي، 
وتـحيا طـيلة ٢٨ عـامـًا عـلى أمـل أن يـُفرج عـنه  فـي صـفقة تـبادل. وفـيما تجهـز المـلابـس لـه 
وتحــلم، تجــد أن صــفقة (١٩٨٥) لــتبادل الأســرى تســتثنيه. حــتى يـُـفرج عــنه عــام (٢٠٠٨)، 

وتعانقه للمرة الأولى. 

لــكن فــرحــة خــولــة لــم تــكتمل وذلــك عــند اســتشهاد عــليّ فــي يــوم الــزفــاف بــسقوط صــاروخٍ 
عـلى سـيارة تقُله إلـى الـفرح. خـولـة هـذه الـبطلة صـاحـبة المـيزات الـخارقـة والـتي يـصعب أن 
تــكون حــقيقية، وبــعد أن واكــبت عــلى زيــارة عــلي مــدة أســره ولــم تــتغيب إلا لــلضروريــات، 
نجــدهــا بــعد مــوتــه تــواكــب عــلى زيــارة قــبره كــل صــباح، وتــأتــي هــنا نــهايــة الــروايــة فــي أن 
تـصارح صـديـقه خـليل الـصباح الـذي سـافـر إلـى أسـترالـيا، بهـذه الـزيـارات، فـيسألـها إلـى 

متى يا خولة؟ لتقول (إلى أن يعود ليأخذني معه).

عنوان الرواية عناق الأصابع:

إن عـنوان الـروايـة يـُقدم الـروايـة بـأفـضل تـعبير لـيختصر رسـالـة الـروايـة بـكلمتين، فـي نـقله 
الــبعُد الإنــسانــي لــحياة الأســير،  هــذا الــبعُد الــذي ركــز، واهــتم الــكاتــب كــثيراً بــإبــرازه أكــثر 
حــتى مــن الــدور الــنضالــي. لــيقول الــراوي ص٢٩ (اقــتربــت أمــه بســرعــه مــتلهفة لــرؤيــته 
سـلمت عـليه بـأصـابـعها الـتي أدخـلت بـعضها خـلال الشـبك الحـديـدي، مـا أروع أن تـتعانق 
الأصـابـع بـعد غـيابٍ طـويـل، خـارج الـقضبان لـيس لـها مـعنى، لـكن لـلذيـن تـفصل الـقضبان 
بـينهم فـللأصـابـع إحـساس غـريـب، مـن خـلالـها يـتصل الأسـير بـمن هـم خـلف الـقضبان، مـن 

خلالها يرتبط بالعالم الخارجي.)
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خــتامـًـا أعــتقد أن الــكاتــب نــجح فــي امــتداد عــناق ٍ حــميم مــا بــين أصــابــع الــقارئ، وأصــابــع 
الأسرى، في نقل عالمهم إلى مخيلة وروح القارئ، وبربطهما ببعض.      
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وثقت (عناق الأصابع) معاناة أسرانا

الأديبة الدكتورة: نجمة خليل حبيب
تموز، يوليو ٢٠١٠

بــقالــب روائــي شيق، تــوثق روايــة «عــناق الأصــابــع» لمــعانــاة الأســرى الفلســطينيين فــي 
ســـجون الاحـــتلال. نـــتفاعـــل مـــع شـــخصياتـــها وكـــأنـــها تـــعيش بـــيننا، 
بـتلقائـية نحـزن، ونـغضب، ونـفرح لحـزنـهم، وغـضبهم، وفـرحـهم. نحـزن 
لــتعذيــب عــلي الــجعفري واســتشهاده، نــغضب لــغضب عــمر الــقاســم 
الــذي اســتثناه أحــمد جــبريــل مــن قــائــمة المــفرج عــنهم، ونــفرح لــعلاقــة 
الــــحب الــــرومــــانــــسي الجــــميلة بــــين عــــلي، وخــــولــــة، وينكســــر فــــرحــــنا 

لانكسار قلبيهما...

ويـــكمن تـــميز الـــروايـــة فـــي تـــخصيصها حـــيزاً واســـعاً مـــن الســـرد لـــدور المـــرأة فـــي مـــعركـــة 
النضال وضرورة احترام المجتمع لعواطفها وخياراتها.
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إضافة نوعية للمكتبة العربية

الكاتب، والروائي: جميل السلحوت
كانون ثاني ٢٠١٢

عـــنوان الـــروايـــة: «عـــناق الأصـــابـــع» عـــنوان روايـــة عـــادل ســـالـــم عـــنوان مـــباشـــر، وفـــاضـــح 
لــلمحتل الإســرائــيلي، الــذي يحــرم الأســرى وذويــهم حــتى مــن المــصافــحة والــعناق أثــناء 
الـزيـارة، ولـلتذكـير فـإن قـوانـين الاحـتلال بـخصوص زيـارات الأسـرى 
شهــدت تــطورات ســلبية مــتوالــية ضــمن ســياســة الــقمع المســتمرة، 
فـــــقبل شهـــــر نـــــيسان ١٩٦٩ كـــــان الأســـــرى يـــــصافـــــحون زائـــــريـــــهم، 
ويجـــلسون قـــبالـــتهم عـــلى طـــاولـــة واحـــدة، يـــتناولـــون وجـــبة طـــعام 
مشــــتركــــة يــــحضرهــــا الــــزائــــرون مــــعهم مــــن الــــخارج، وكــــان يــــسمح 
لـلزائـريـن بـادخـال سـلة فـواكـه لـلأسـير قـد يـصل وزنـها إلـى خـمسة 
عشــر كــيلو غــرام، ومــنذ ذلــك الــتاريــخ مــنعوا إدخــال وجــبة الــطعام، 
ومـــنذ مـــنتصف  ســـبعينات الـــقرن المـــاضـــي مـــنعوا لـــقاء الأســـرى 
بـزائـريـهم، ومـنعوا المـصافـحة بـينهم إلا مـن خـلال شـباك حـديـديـة لا 
تـسمح إلا بـدخـول الأصـابـع كـل إصـبع عـلى حـدة، فـأصـبحت المـصافـحة بـالأصـابـع فـقط، فـلا 
يســـتطيع الأســـير حـــتى احـــتضان طـــفله الـــرضـــيع، ولا يســـتطيع والـــدا الأســـير احـــتضان 

ابنهم، كما منعوا إدخال الفواكه.

وفـي أواخـر ثـمانـينات الـقرن المـاضـي أيـضا أصـبحت الـزيـارة مـن خـلف زجـاج مـقوى، وعـبر 
ســـماعـــة هـــاتـــف تـــفتح بـــين الأســـير وزائـــريـــه، يـــرون بـــعضهم الـــبعض مـــن خـــلال الـــزجـــاج 
الـفاصـل، ويتحـدثـون عـبر الـهاتـف، ومـنذ مـنتصف تـسعينات الـقرن المـاضـي أيـضا، لـم يـعد 
يــسمح بــزيــارة الأســير إلا لأقــربــائــه مــن الــدرجــة الأولــى مــثل (الــوالــديــن والأبــناء والأخــوة 
والأخـوات، والـزوجـة فـقط) وفـي المـراحـل كـلها فـان الـزيـارة لـثلاثـة أشـخاص فـقط، ومـرة كـل 
أسـبوعـين فـي الـظروف الـعاديـة، وهـناك ظـروف قـد تـمنع زيـارة الـسجناء كـافـة فـي سـجن مـا 

لمدة شهور، أو تمنع الزيارة كليا لأسرى العزل الانفرادي.

وواضـح أن عـادل سـالـم قـد اسـتوحـى عـنوان روايـته مـن مـرحـلة سـلام الأصـابـع عـبر الشـبك 
الحديدي الفاصل.
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زمــن الــروايــة: تــمتد الــروايــة فــي فــترة زمــنية مــنذ مــنتصف ســبعينيات الــقرن العشــريــن، 
وحتى مطلع القرن الواحد والعشرين.

مــكان الــروايــة: تــدور أحــداث الــروايــة فــي مــديــنة الــقدس الــعربــية المــحتلة، وفــي ســجون 
الاحتلال التي يحتجز بها الأسرى ومنها (الرملة، عسقلان، نفحة، وشطة).

الـروايـة تـسجيلية: الـروايـة الـتي بـين أيـديـنا روايـة تـسجيلية واقـعية، لا خـيال فـيها، وحـتى 
الأســماء الــواردة فــي الــروايــة هــي أســماء حــقيقية فــي غــالــبيتها الــعظمى، ومــا يــدور فــي 
الــــسجون المــــغلقة عــــلى الأســــرى  مــــن إضــــراب عــــن الــــطعام، وســــقوط شهــــداء ومــــرضــــى، 
ونـــضالات لتحقيق مـــكاســـب، وتـــعذيـــب مـــن قـــبل الـــسجانـــين، وتحقيق الأســـرى مـــع بـــعض 
المـــتساقـــطين، وإعـــدام بـــعضهم، وخـــلافـــات عـــقائـــديـــة بـــين الأســـرى أنـــفسهم، هـــي حـــوادث 
حـــقيقية، وواقـــعية حـــتى الـــنخاع، وبـــالأســـماء الـــحقيقية لـــشخوصـــها...حـــتى أن الـــكاتـــب 
سجـــل الـــتاريـــخ الـــحقيقي لـــلحوادث مـــثل اضـــراب ســـجن نـــفحة الـــشهير فـــي تـــموز ١٩٨٠ 
والــذي اســتمر لــثلاثــة وثــلاثــين يــومــا، ســقط فــيه إلــى قــمة المجــد الــشهيدان بــاســم حــلاوة 
وعـلي الـجعفري، ومـا تـبع ذلـك مـن اسـتشهاد الـقائـد عـمر الـقاسـم، وإسحق مـوسـى المـراغـي 
«أبـو جـمال»….وكـذلـك صـفقة تـبادل الأسـرى عـام ١٩٨٥، وصـفقة تحـريـر أسـرى بـعد قـيام 
السـلطة الـوطـنية الفلسـطينية، واسـتثناء بـعض المـناضـلين مـن أمـثال عـمر الـقاسـم وغـيره، 

كلها أمور حدثت على أرض الواقع.

شـروط فـنية: يـبدو أن تـركـيز الـكاتـب عـلى السـرد الـتسجيلي لمـا يـدور فـي أقـبية الـسجون، 
ومــعانــاة الأســرى وذويــهم، قــد أوقــعه فــي كــتابــة الــتقاريــر الــصحفية، والــحكايــة أكــثر مــن 

كتابة الرواية، وهذا ما يطغى على أسلوب النص السردي.

المــرأة: ظهــر فــي الــروايــة أن الــكاتــب ركــز عــلى الــدور التحــرري لــلمرأة الفلســطينية، فــخولــة 
شـاهـين كـتبت عـقد زواجـها عـلى عـلي الـنجار المـحكوم مـدى الـحياة، وانـتظرتـه حـتى تحـرر 
فــي صــفقة بــعد ثــمان وعشــريــن ســنة، ومــع ذلــك فــقد اســتشهد يــوم حــفلة عــرســهما دون أن 

تزف إليه، وكانت راضية بقدرها.

ورحــــاب شــــقيقة عــــلي ســــافــــرت إلــــى مــــوســــكو طــــلبا لــــلعلم وهــــناك أحــــبت شــــابــــا روســــيا 
وتـزوجـته، وأنـجبت مـنه طـفلا، ثـم تـطلقت مـنه، وعـادت إلـى الـقدس تـاركـة ابـنها فـي حـضانـة 
والـده، وعـملت فـي مـجال الـصحافـة وتـزوجـت زمـيلا لـها، بـعد أن كـاشـفته بـزواجـها الأول، 
ولــم يــعترض عــلى ذلــك، وأنــجبت مــنه، ولمــا عــرض عــليها طــليقها الــروســي أن تــأخــذ ابــنها 
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مـنه لـيكون فـي رعـايـتها بـعد أن قـرر الهجـرة إلـى أمـريـكا بـعد انـهيار الاتـحاد الـسوفـييتي، 
عـارض زوجـها الفلسـطيني ذلـك، لـكنها تحـدتـه وسـافـرت لاحـتضان ابـنها، بـعد أن انـكشف 
سـرهـا لـعائـلتها الـتي تـقبلت ذلـك عـلى مـضض،  لـيتبين لاحـقا أنـها سـافـرت وإيـاه لـلعمل 
فـي ألمـانـيا، ولـتعود إلـى الـقدس لـلمشاركـة فـي زفـاف شـقيقها عـلي الـذي تحـرر مـن الـسجن، 

لكنه يستشهد يوم زفافه وقبل أن تراه.
ونـضال الأمـهات والـزوجـات فـي زيـارة أبـنائـهن وأزواجـهن، ومـشاركـتهن فـي الاعـتصامـات 

والتظاهرات التضامنية مع الأسرى كلها أمور كان لها نصيب بيّن في الرواية.

ومـــاذا بـــعد: تـــشكل هـــذه الـــروايـــة إضـــافـــة نـــوعـــية لـــلمكتبة الـــعربـــية عـــن مـــعانـــاة الأســـرى 
الفلســـطينيين، والـــعرب فـــي ســـجون الاحـــتلال الاســـرائـــيلي، والـــكتابـــة عـــنها لا يـــغني عـــن 
قــراءتــها، فــالتجــربــة الــنضالــية لــلأســرى فــيها الــكثير مــما يــحتاج إلــى الــكتابــة، والنشــر 

والتعميم.
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اشتباك بالواقع عبر الشكل الروائي

الدكتور أحمد الخميسي
تموز ٢٠١٠

بدأ عادل سالم طريقه الأدبي بالقصة القصيرة فقدم عالما مهموما بقضايا الوطن

الفلسـطيني، والـغربـة. والآن يـنتقل الـكاتـب إلـى الـروايـة دون أن تـغادره 
الهموم المؤرقة ذاتها.

ومـع أن تـلك روايـته الأولـى إلا أن الـقارئ سيجـد فـيها الـكثير مـن قـدرة 
الـكاتـب المـبدع عـلى الاشـتباك بـالـواقـع عـبر الـشكل الـروائـي، ومـن قـدرتـه 

أيضا على التحليق بالأحلام. 
وفي كل ذلك يلاحق الروائي قدره، وطنه الفلسطيني.
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(عناق الأصابع) قصة عشق تعدت حد الجنون
مريانا عفيف

كانون ثاني ٢٠١٢
 

«عــناق الأصــابــع» يــا لــه مــن اســم يــعبر عــما يــحويــه الــكتاب .. مــأخــوذ مــن تــعانق أصــابــع 
الأسـرى، وأصـابـع أهـالـيهم، فـتلك الـتحايـا وتـلامـس أيـديـهم المـفعمة بـالـحب، كـانـت مـن خـلال 
فــــتحات الشــــبك الــــصغيرة الــــتي تــــفصل بــــين الــــزوار و الأســــرى و تــــمنعهم مــــن «عــــناق 

الأجساد».
 

«عــناق الأصــابــع» روايــة أحــضرت الــقليل مــن مــعانــاة الأســرى إلــى مــخيلة قــارئــها .. تــثير 
الـحقد فـيه، والفخـر بـأبـناء شـعبه ... تـرصـد أحـزانـهم مـشاكـلهم مـصادر إلـهامـهم بـالـصمود 
وعـــلاقـــاتـــهم الـــغرامـــية، والإنـــسانـــية ... تـــنقل لـــنا كـــيفية مـــتابـــعة الـــعدو الشـــرس لأوضـــاع 
الأسـرى، ودس الـجواسـيس بـينهم، وكـيفيه مـعامـلة الأسـرى لـلجاسـوس عـند اكـتشافـه ... 
تحــملك إلــى عــالمــهم إلــى قــلب الحــدث ووســط الــزنــزانــة ... لــترى كــم مــن عــمر أفــنوه خــلف 
قـضبان الـظلام ... تـراهـم يحسـبون الـدقـائق والـثوانـي والأيـام ... أو تـأخـذهـم الآلام لـعالـم 

الاستشهاد .... يموتون كما (تموت الأشجار واقفة).

 
يـملأونـك بـالأمـل ... فـهم مـصدر أمـل .. شـعارهـم الأمـل ... فـذلـك الأمـل لـن يـفقدوه فـهو مـفتاح 

العودة إلى المنزل وتقبيل جبين الأرض ... ومداعبة أغصان الزيتون. 
روى لنا فيها قصة عشق «أعجتني» راقت لي... استمتعت بها كثيرا ...

 
فـقد روى لـنا بـروح مـتفائـله قـصة عشق تـعدت حـدود الـجنون .. أصـبحت مـثلا لـلتضحية 
والــفداء، فـــعلي الــنجار أســير وشــم الــنضال عــلى جــبينه ... عــاش فــي الــسجن فــي غــرف 
التحقيق، والمـحاكـم …و«خـولـة شـاهـين» المـرأة الـجبارة الـتي لـم تتخـلّ عـن تـراب الأرض .. 

تلك هي الصحفية العظيمة ...

 
أوقـعت شـباك الـحب هـذيـن الـعصفوريـن، وحـملتهم فـوق غـيوم الأمـل ... تـزوجـا رغـم قـسوة 

القيد ... و حُكم علي بالمؤبد ... باتا يحلمان بيوم التحرير.
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أصـبحت خـولـه حـمامـة بـيضاء تـطير مـن سـجن لآخـر حـتى تـصب حـبها بـلسمه .. بـعناق 
لأصــــــابــــــعهما ... تــــــصف عــــــشقها حــــــبها أمــــــلها فــــــي دقــــــائق مــــــعدودة تجــــــري بســــــرعــــــة 
الــريــاح ...لــتنتهي مــعانــاتــها يــوم تــبادل الأســرى ..و تــبدأ مــن جــديــد عــند اغــتيالــه يــوم 

زفافه ..
 

فسحقا للاحتلال.

 
بعيدا عن عالمهم وبغض النظر ...

 
فــقد اســتخدم الــكاتــب أســلوبــا ســرديــا ســلسا يسهــل للجــميع فــهمه .. مجـّـــد الــنضال فــيه 
وأعـطى كـل شـخصية حـقها فـي كـتابـه ... احـتوى عـلى أسـماء وأحـداث حـقيقية .... روايـة 

رائعة بالنسبة لي ... أخذتني إلى عالم النضال وتقديس كل شبر في الأرض .....
 

رغــم تــلك الآلآم، والمــآســي .. أظــن أن الــسجن لــلرجــال، والأبــطال ... و رغــم مــرارة الــذكــرى ... 
فتلك هي الذكريات التي يجب أن يفخر بها السجين فيكفيه شرف المحاولة بالسجن .... 
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لغة الرواية سهلة، سلسة، جميلة رائعة

الأستاذ موسى أبو دويح
كانون ثاني ٢٠١٢

اسـتمدّ الـكاتـب عـنوان روايـته: (عـناق الأصـابـع) مـن واقـع الـسجون الـيوم، حـيث كـان قـديـمًا 
زوّار الـــــسجون يـــــدخـــــلون إلـــــى غـــــرف الـــــسجناء أثـــــناء الـــــزيـــــارة 
ويـــقضون وقـــت الـــزيـــارة مـــعهم وبـــينهم. وبـــعدهـــا فـــصلوا بـــين 
الـــسجناء، والـــزوّار بـــقضبان حـــديـــديـــة يـــمدّ الـــزائـــر يـــده خـــلالـــها 
ويـصافـح الـسجي،ن وبـإمـكانـه أن يـقبلّه لـلمسافـة الـواسـعة بـين 
الـقضبان. ثـم ضـيقوا المـسافـات وجـعلوا الـفاصـل شـبكًا حـديـديـًا 
بـــإمـــكان الـــزائـــر أن يـــدخـــل إصـــبعه فـــقط مـــن الـــفتحة، وغـــالـــباً لا 
يســــــــتطيع إدخــــــــال إصــــــــبع الإبــــــــهام لــــــــصغر الــــــــفتحة. والــــــــيوم 
اســتعاضــوا عــن كــلّ ذلــك فــي كــثير مــن الــسجون الحــديــثة بــحاجــز زجــاجــي ســميك بــين 

السجين وزائره، ويتخاطبان بجهاز تلفون عند الزائر وآخر عند السجين.

أهــدى الــروايــة إلــى مــعلميه فــي المــدارس الابــتدائــيةّ والإعــداديـّـة والــثانــويـّـة، وذكــر أســماء 
تسعة وعشرين معلّمًا منهم، هم من تذكّرهم، واعتذر لمن نسيهم.

وخـتم روايـته بـعنوان: قـالـوا فـي الـروايـة: بـدأهـا بـتقريـظ لـلدكـتور (بـوشـعيب الـساوريّ)، 
نــــاقــــد أدبــــيّ مــــن المــــغرب، بــــعنوان: عــــناق الأصــــابــــع إضــــافــــة نــــوعــــيةّ للمشهــــد الــــروائــــي 
الفلســطينيّ. وثــنىّ بــموضــوع لــلدكــتورة الفلســطينيةّ (نجــمة حــبيب خــليل) مــن جــامــعة 
سـدنـي/ أسـترالـيا بـعنوان: تـوثقّ الـروايـة لـدور المـرأة فـي الـنضال الـوطـني. وبـعدهـا لـكلمة 
لـــلدكـــتور (أحـــمد الخـــميس) مـــن مـــصر بـــعنوان: اشـــتباك بـــالـــواقـــع عـــبر الـــشّكل الـــروائـــيّ. 
وأخـــيراً أســـتاذ الأدب الـــعربـــيّ الحـــديـــث بـــجامـــعة حـــلب (أحـــمد زيـــاد مـــحبك) يـــكتب نـــقدًا 

للرواية بعنوان: النهايات مدهشة.
كـلٌّ مـن هؤلاء الـنقاد الأربـعة، تـناول الـروايـة مـن جـانـب أو جـوانـب، وكـتبوا وأجـادوا، ومـا 

كتبوا غير الحقيقة، فكانت كتاباتهم أوسمة للرواية زادتها حسناً على حسن.
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لــفت نــظري الــوعــي الــذي صــار عــند بــعض الأســرى حــول رجــال المــقاومــة والمسؤولــين فــي 
مـنظمة التحـريـر بـعد أوسـلو. وكـاتـب الـروّايـة عـادل سـالـم هـو أكـثرهـم وعـيًا؛ اسـمع مـا يـقولـه 

على لسان أحد الأسرى المحررين: 

(بـــعد أوســـلو قـــتلوا فـــينا كـــلّ حـــماس لـــلنضال، خـــدعـــونـــا، كـــناّ نـــتوهـّــم أنّ قـــيادة الـــخارج 
جـماعـة مـن المـناضـلين، فـإذا بـكثير مـنهم مـن الـفاسـديـن الـذيـن جـاؤوا لـيكوّنـوا الـثروات عـلى 
حــساب الــشعب المــسكين. حــتىّ الشــرفــاء مــنهم تــعبوا وتــغيرّوا، لــم أتــصورّ يــومـًـا أن أرى 
أشــرف المــناضــلين يــتساقــطون فــي مــعمعان الــنضال أمــام الأمــوال. الــفساد فــي كــل مــكان. 
الأجهـزة الـتي مـَهَمّتها حـمايـة شـعبنا أصـبحت أولـويـاتـها حـمايـة إسـرائـيل). (صـفحة ٣٥٦، 

.(٣٥٧

لـغة الـروايـة سهـلة سـلسة جـميلة رائـعة، وكـاتـبها مـبدع، والأخـطاء فـي الـروايـة قـليلة، ولـو 
دقّق الكاتب وأعاد قراءة الرواية قبل الطبع لتلافى أكثرها.
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(عناق الأصابع) ممتعة، وشيقة، ومشوقة

الكاتب أحمد محمود القاسم
كانون أول، ديسمبر ٢٠١٠

(عــناق الأصــابــع)، روايــة لــلمناضــل، والأديــب الفلســطيني عــادل ســالــم، ابــن مــديــنة بــيت 
المــقدس، واســم الــروايــة يظهــر مــأخــوذ مــن الــتحايــا الــتي كــانــت تــتم بــين 
الأسـرى، وزوارهـم مـن خـلال الـتقاء أصـابـعهم، واحـتكاكـها مـع بـعضها، 
مـــن خـــلال فـــتحات الشـــبك الـــصغيرة، الـــتي كـــانـــت تـــفصل بـــين الأســـرى 

وأهاليهم عند الزيارة.

وصــفت الــروايــة بــأســلوب ســلس ومــمتع، صــمود الأســرى الأبــطال، فــي 
نــضالــهم المــتواصــل، داخــل ســجون، وزنــازيــن الاحــتلال الــصهيونــي، مــن 
أجـل فـرض حـقهم بـالـنضال، ومـن أجـل احـترام حـريـتهم، وكـرامـتهم، والـذود عـن وطـنهم، ضـد 
غــطرســة واســتبداد الــعدو الــصهيونــي المــحتل، وقــادتــهم الــنازيــين الجــدد، ورغــم وحــشية 
الـسجان ووحـشة الـسجن، الا أن الأسـرى الأبـطال، صـمدوا صـمودا رائـعا ومـدويـا، فـي وجـه 
ســـجانـــيهم، وحـــققوا انـــتصارات كـــثيرة، مـــن بـــعض مـــطالـــباتـــهم الـــعادلـــة والـــحقة، بـــفضل 
تـضحياتـهم الجـمة، وصـمودهـم الـرائـع، فـسقط مـنهم الـكثير مـن الشهـداء، نـتيجة لـلتعذيـب 

والمرض المزمن، الذي ألم في الكثير منهم.

تـبقى الـروايـة فـي مجـملها مـمتعة، وشـيقة، ومـشوقـة، تـمتاز بـأسـلوبـها الأدبـي، والـبسيط، 
والســــلس، والــــنسيج المــــحكم بــــالســــرد، والــــتعابــــير الأدبــــية الــــرائــــعة، والــــتصويــــر الــــدقيق 
والـواقـعي، والـصادق لمـا يـواجـهه الأسـرى داخـل المـعتقلات الـصهيونـية، كـما يـنقل صـورة 
حـــية عـــن مـــعانـــاة أهـــل الأســـرى عـــند زيـــاراتـــهم لأســـرانـــا الـــبواســـل، وبهـــذا يـــكون الـــكاتـــب 
والأديـب عـادل سـالـم قـد نـجح بـنقل صـورة عـاطـفية ومؤثـرة لـلأسـرى الفلسـطينيين الـبواسـل 
لــلمواطــن الفلســطيني، والــعربــي بــوجــه عــام. هؤلاء الأســرى الــذيــن ضــحوا مــن أجــل أن 

يعيش أبناء شعبهم بحرية وكرامة مرفوعي الجبهة والرأس عاليا.
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آراء قراء عن (عناق الأصابع):

سندس حميدة:

لــو كــان هــنالــك مــن أمــثال عــلي الــنجار فــي مــجتمعنا لــيسعدنــي الــقول أنــني ســأكــون لــه 
خولة..كل الاحترام للكاتب المبدع عادل سالم، سلمت يداه. 

أحمد ناطور:

الـروايـة تسـرد قـطاعـا حـياتـيا لأسـير فلسـطيني سـجن ٣٨ سـنة. أظهـر الـروايـة كـافـة أشـكال 
الــــــعذاب، والــــــتنكيل، والــــــسياســــــات المــــــختلفة لــــــلحكومــــــة الإســــــرائــــــيلية ضــــــد الأســــــرى 
الفلســـطينيين، ولـــم تخـــلُ الـــروايـــة مـــن إبـــانـــة الاحـــداث الـــتي تـــحصل فـــي فلســـطين عـــامـــة 

والتوجهات الشعبية، والاختلافات التي كانت تحصل على الساحة الفلسطينية.
 كـــانـــت الـــروايـــة شـــبه شـــامـــلة لـــذكـــر جـــميع المـــشاكـــل، والمـــعانـــاة الـــتي كـــانـــت تـــحصل مـــع 
الفلسـطينيين إلـى جـانـب قـضية الاسـرى، كـان الـنمط الـعام جـاذبـاً لـفئة الشـباب لمـا يـحتويـه 
مـن أفـكار تجـذبـهم لانـها تـلامـس مـا فـيهم مـن فـورة لـلعواطـف الـوطـنية، وربـطها بـالـعواطـف 
الانـسانـية، احـتوت الـروايـة عـلى عـرض لـبعض المـشاكـل الاجـتماعـية الـخاصـة بـالإنـاث لـكن 
لـم يظهـر الـكاتـب أي رأي بـذلـك، رأيـت أن الـكاتـب كـان يـقص الاحـداث كـأنـه بـعيد عـنها وكـان 
مـتحفظاً ولـم يـبدِ رأيـه بـدا ذلـك جـلياً فـي عـدم تـفصيله لـلأحـداث وخـاصـة الـعاطـفية مـنها  

لكنها تحسب له كتأريخ لصمود الشعب الفلسطيني. 

وسن قرمان:

كــتاب جــميل جــدا يتحــدث عــن الــشاب المــناضــل مــن أجــل وطــنه، ورؤيــته لــلعالــم مــن نــطاق 
الــزنــزانــة، والإصــرار عــلى تحــريــر الــوطــن المــغتصب، مــع أنــني لــم أعــجب بــالــنهايــة. ولــكنه 

يستحق القراءة. أنصح بقراءته وأتمنى أن يكون في شبابنا اليوم مثل علي.
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النهايات مدهشة

الدكتور أحمد زياد محبك
تموز ٢٠١٠

عـرفـت الأسـتاذ عـادل سـالـم فـي قـصصه، فـرأيـت فـيه المـدافـع عـن قـيم الـخير، والـعدل، والحق، 
والحـريـة. حـريـص عـلى روح الإنـسان، وجـوهـره، وهـو أبـعد مـا يـكون عـن 
المـباشـرة، والـتقريـر. الجـملة فـي قـصصة قـصيرة، والـحوادث سـريـعة. لا 
يســـتغرق فـــي الـــتفاصـــيل، ولا يـــكثر مـــن الـــوصـــف. يـــكتفي بـــالإشـــارة، 

والتلميح.

الشخصيات كثيفة، واضحة حادة الملامح. النهايات مدهشة.
لا يكرر نفسه.

 في كل قصة عالم جديد، وبناء جديد.
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(قبلة الوداع الأخير) لعادل سالم
الدكتور على نسر

شباط ٢٠١٤

حــين تــقرأ عــنوان روايــة الــكاتــب عــادل ســالــم قــبلة الــوداع الأخــير، يــتبادر إلــى الــذهــن أنــها 
روايـة لا تـختلف عـن مـعظم روايـات الـحقبة الـرومـنسية الـتي اجـتاحـت الـعالـم الـروائـي فـي 
مـــرحـــلة ســـابـــقة، ولمـّـا تـــزلْ تـــشغل حـــيزا كـــبيرا مـــن صـــفحات الـــكتاّب.. ولـــكن حـــين يحـــملك 
الـكاتـب عـلى مـتن روايـته ويبحـر بـك بـين دفـتيها، تجـد نـفسك أمـام روايـة واقـعية تـغرف مـن 
مـَـعين المــجتمع الــكونــي عــمومــا، والــلبنانــي خــصوصــا، لــتضع الــقارئ وجــها لــوجــه أمــام 
حــقيقة وجــوده، الــتي تــغافــل عــنها رغــم مــا ســقط مــن أقــنعة عــن وجــوه الــكثيريــن الــذيــن 
شــاركــوا فــي مــا آلــت الــيه الــظروف فــي هــذا الــوطــن، وشــوّهــت بــاســم الــدفــاع عــن الــقضية 
والــديــن أحــيانــا، صــورتــه الــتي كــانــت تــومــض كشهــب فــي أصــقاع الأرض، حــريــة وفــكرا 
وثـقافـة... فـلم تـكن قـبلة وداعـه الأخـير لـلحبيبة رانـيا مجـردّ قـبلة يـطبعها الـعاشق فـي غـفلة 
عـلى وجـنة الـحبيبة المـنتظرة بـصمات شـفتيه، إنـما كـانـت قـبلة وداع لـشعب تـهافـتت فـوقـه 
الــرزايــا، لــتحيله كــفزاّعــة حــقل لــيس فــيها ســوى الــهشاشــة مــهما لاحــت يــداهــا أمــام نــسيم 

عابر...

ينطلق الـكاتـب مـن تجـربـة وجـدانـية، تـمثلّت بـحب جـارف بـين الـراوي سـامـح ورانـيا الـبطلة 
المـحوريـة فـي الـنص، تـلك الـعلاقـة الـتي تـعرضّـت لهـزاّت عـنيفة لـم تـتكلّل بـالـنجاح، نـظرا 
إلــى مــا تــعانــي مــنه الــبطلة مــن أزمــات نــفسية، تــرجــمتها زواجـًــا مــن الــبطل حــوإلــى ثــلاث 
مـرات، وسـرعـان مـا يـحصل الانـفصال للسـبب نـفسه، وهـو أنـها لا تـصلح لـلزواج عـلى حـد 
تـــعبيرهـــا.. فيســـتغلّ الـــكاتـــب هـــذه الـــقضية متخـــذا ايـــاهـــا وســـيلة للســـرد واطـــلاق رؤيـــته، 
لـيصورّ بـعض الأحـداث الـتي عـصفت بـلبنان عـلى مـدى خـمس عشـرة سـنة، مخـلّفةً وراءهـا 
حـالاتٍ وأمـراضـاً نـفسية تـحولّـت إلـى أدران يـصعب اسـتئصالـها، فـإذا بـالـناس المـتحاربـين 
والـعاديـين، قـد اسـتحالـوا نـماذج لمـرضـى نـفسيين، سـواء أكـانـوا مـن الـساديـين الـذيـن تـلذذوا 
بـعذاب الآخـر قـتلا وتـعذيـبا واغـتصابـا، أم مـازوشـيين يجـلدون أنـفسهم ويـحقّرون الـذات، 
ويـعانـون مـن الـدونـية، الـتي تـجعل مـنهم زوائـد فـي المـجتمع، لا يسـتحقون حـبا وارتـباطـا 

زوجيا...لذلك تكره الحديث عن الزواج، الذي فقدت كل رغبة به.. ص٩٨.
وفـي هـذا الاطـار يؤكـّـد الـكاتـب، أن الحـرب لـم تـكن عـسكريـة وعـبر السـلاح الحـربـي فحسـب، 
إنــما كــانــت حــربــا ثــقافــية، وفــكريــة، وأخــلاقــية، خــاضــوهــا مســتغلين شــعار حــب الــوطــن 
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والـتقرب إلـى الله حسـب آرائـهم المـختلفة، ...لـم تـكن حـربـا بـالسـلاح، كـانـت حـربـا بـالـثقافـة 
والأخــلاق والــضمائــر.. خــلع الجــميع الأقــنعة عــن وجــوهــهم، وارتــكبوا الــفواحــش والآثــام 

باسم الدين والوطن، وباسم الرب ارتكبت الفظائع وانتهكت الحرمات..ص٩٩.

أمـّـا فـنيًّا، فـقد دارت أحـداث الـروايـة فـي لـبنان، وفـي صـيدا خـصوصـا، مـع بـعض الـلفتات 
الســـريـــعة إلـــى الهجـــرة والـــلجوء إلـــى أمـــيركـــا، الـــتي تـــدّعـــي الـــديـــمقراطـــية لـــكنها تحـــمل 
لــلآخــريــن، وخــصوصــا شــعوبــنا الــعربــية، الــدمــار وقــذائــف الــرعــب والمــوت، ص١٨٤. هــذه 
الأحـداث لـم تسـتغرق أكـثر مـن سـاعـات، حـيث وصـول الـراوي إلـى المـطار وانـتقالـه إلـى بـيت 
رانـيا، ومـن ثـمّ تـشييعها مـيتة، طـاويـة مـغامـرة حـب اسـتغرقـت حـوالـى عشـر سـنوات. وبهـذا 
يــكون الــكاتــب قــد اعــتمد مــفارقــة الاســترجــاع الــخارجــي الــقريــب المــمتد إلــى الــعام ٢٠٠١ 
تــقريــبا، والــخارجــي الــبعيد حــيث ولادة رانــيا حــوالــى الــعام (١٩٧٥) واخــتطافــها ووالــدهــا 

العام (١٩٨٥).

أمـا السـرد، فـقد جـاء عـلى لـسان سـامـح الـراوي، والـذي يطلق رؤيـته الـداخـلية والـذاتـية، وقـد 
مـنح شـخصية رانـيا حـريـة الـتعبير عـما جـرى مـعها، فسـردت قـصة اخـتطافـها واغـتصابـها 
وقـتل أبـيها.. ولأن الـراوي مـن هـذا الـنوع المـشارك، فـمن الـطبيعي أن يـكون عـلمه محـدودا، 
لأنـــه مـــن نـــمط الـــراوي الأصـــغر مـــن الـــشخصية، فيســـرد مـــا يـــعرفـــه فـــقط أو مـــا تـــخبره بـــه 
الـشخصيات الأخـرى، وهـذا مـا أوقـع الـكاتـب فـي مـنزلـقات اسـتخدام هـذا الـنوع مـن الـرواة، 
إذ ســرعــان مــا نــصبح أمــام راوٍ خــارجــي مــن دون تــمهيد أو تــسويــغ، فــيعرض لــنا الــنص 
أحـداثـا لـيس لـلسارد الأسـاس مـن عـلاقـة لـه بـها، مـن دون وسـائـط وهـو بـعيد مـن أحـداثـها، 
خـصوصـا أنـها احـداث تـدخـل فـي بـاب الأسـرار.. مـا يؤكـد تـدخـل الـراوي غـير الـضروري، اذ 
بـــامـــكانـــه أن يـــجعل الـــكلام عـــلى لـــسان شـــخصية مـــشاركـــة فـــي الحـــدث أو الـــحوار... هـــذا 
بــالاضــافــة إلــى تــعامــله المــتعالــي مــع الــقارئ أو المــتلقي احــيانــا، فــبرغــم الــتشويق الــذي 
يــشعر بــه الــقارئ لمــعرفــة أســباب تــمنعّ الــزواج عــند الــبطلة، نــرى الــراوي يــعلمنا بــالســبب 
مــعللا ايــاه، مــن دون أن يــترك لــلمتلقي حــب اكــتشاف الأســباب بــنفسه، نــاســيا أن المــتلقي 
شـريـك فـي كـتابـة الـنص، اذ غـالـبا مـا يـملأ الـنواقـص الـتي يـتركـها الـكاتـب سـهوا وعـمدا؛ 
فـيعرض لـنا عـلى لـسان الـشخصية الـثالـثة الأسـباب الـنفسية لمـا تـعانـي مـنه الـبطلة، وهـذا 
مــن مــهمة المــتلقين والمحــللين ص٩٨. هــذا بــالاضــافــة إلــى بــعض الــهفوات الــلغويــة المــربــكة 

والخلط الخطأ بين الأسماء التي تجعل القراءة أكثر صعوبة.
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لعيون الكرت الأخضر

الدكتور عادل الأسطة

أيلول ٢٠٠٦

(لــعيون الــكرت الأخــضر) (٢٠٠٦) هــي المجــموعــة الــقصصية الأولــى لــلكاتــب عــادل ســالــم، 
والمؤلــف مــقدســي الــولادة (١٩٥٧)، ويــقيم الآن فــي أمــريــكا. وكــتب، قــبل أن يــكتب الــقصة 
الــقصيرة، الــشعر، فــقد أصــدر ديــوانــين شــعريــين هــما (عــاشق الأرض)(١٩٨١) و(مــن وراء 
الـــقضبان)(١٩٨٥)، وقـــبل أن يـــسهم فـــي تـــأســـيس ديـــوان الـــعرب، ويـــكتب فـــيها، كـــتب فـــي 
جـريـدة عـرب تـايـمز الـصادرة فـي الـولايـات المتحـدة مـن سـنة (١٩٩٠) حـتىّ (٢٠٠٢)، وقـبل 

هذا وذاك نشر أشعاره ودراساته في مجلات الأرض المحتلة وصحفها.

ويــكتب عــادل ســالــم - أو الــناشــر (المؤســسة الــعربــية لــلدراســات والنشــر)- مــعرفــاً 
بـنفسه: (عـادل سـالـم / مؤلـف أمـريـكي مـن أصـل فلسـطيني)، مـا يـجعل المـرء، قـبل أن يـدلـف 
إلـى الـقصص يـثير سؤال الـهويـة لـلكاتـب نـفسه. وبـالـتالـي هـل يـدرس هـذه الـقصص عـلى 

أنها قصص فلسطينية أم عربية؟

ومــا مــن شــك فــإن عــادل ســالــم، إذا اعــتمدنــا الــجنسية، أو الــهويــة الــسياســية الــتي 
يحـملها الآن، فـإنـه كـاتـب أمـريـكي يـكتب بـالـلغة الـعربـية، ولـكنه، إذا اعـتمدنـا مـكان الـولادة، 
كـاتـب عـربـي فلسـطيني، لأنـه ولـد فـي الـقدس، ونـشأ فـيها، ثـم هـاجـر إلـى الـولايـات المتحـدة 
الأمـريـكية، وربـما دُرسَِ، بـناء عـلى ذلـك، عـلى أنـه مـن أدبـاء الـوطـن، قـبل هجـرتـه، ومـن أدبـاء 
المهجـر، بـعد إقـامـته فـي المهجـر. وإذا مـا اعـتمدنـا الـلغة وحـدهـا مـعياراً لتحـديـد هـويـة هـذه 
الــقصص، فــإنــها تــدرج ضــمن الــقصص الــعربــي، بــغض الــنظر عــن مــوضــوعــها، ومــكان 
كـتابـتها، وهـويـة كـاتـبها. وإذا مـا اعـتمد المـوضـوع مـعياراً لتحـديـد هـويـة الـقصص فـإنـها 
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أمــريــكية تــعالــج إشــكالات الــعرب فــي أمــريــكا الــشمالــية وعــلاقــتهم بــسكانــها مــن أمــريــكان 
بيض، وسود وأمريكان جاءوا من أمريكا اللاتينية أيضاً.

وسؤال الـهويـة لـيس سؤالاً مؤرقـاً وحسـب لمـن يـريـد أن يـدرس هـذه الـقصص، وإنـما 
هـو سؤال مؤرق لـبعض شـخوصـها الـعرب الـذيـن يـقيمون فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، 
ولـعله أوضـح مـا يـكون فـي قـصة زافـر كـنغ، اعتنق المـسيحية لـيحافـظ عـلى عـائـلته، وفـيها 
يـقص عـلينا أنـا المـتكلم قـصة لـقائـه، فـي الـعام (١٩٨٨)، مـع ظـافـر الـذي هـاجـر والـده نـبيل 

من القدس في خمسينيات القرن العشرين إلى الولايات المتحدة.

ويـتزوج مـن الأمـريـكية (لـندا) الـتي عـرفـها يـوم كـان طـالـباً فـي المـدرسـة، وقـد وقـفت 
مـــعه، وكـــانـــت مخـــلصة، وتـــصدت لـــلطلاب الـــعنصريـــين الـــذيـــن حـــاولـــوا الإســـاءة لأصـــولـــه 
الـعربـية. وأنـجبا ثـلاثـة أطـفال: نـبيل، ويـوسـف، وجـولـي، ونـشأ هؤلاء نـشأة مـسيحية، فـلم 
يـكن الدـينـ يعـني لهـ الـكثير، عدـا أن الأجـواء المحـيطة فيـ المدـيـنة الـتي يـقيم فـيها مـسيحية، 

ومن ثم أخذ يثير العديد من التساؤلات مثل:

(هـل أحـاربـهم؟ هـل أتخـلى عـنهم؟ هـل أتخـلى عـن زوجـتي الـتي تـحبني والـتي لـم 
تـمنعني أن أشـرح لـهم عـن الإسـلام؟ ... عشـت فـي صـراع نـفسي حـاد عـدة سـنوات). وهـكذا 
يــخاطــب أنــا الــقاص: (إن تــسألــني هــل كــنت فــعلاً مســلماً أقــول لــك نــعم، ولــم أكــن أخــطط 

لاعتناق المسيحية، لكنني وجدت نفسي مضطراً لذلك ... ).

فــكيف نــنظر إلــى ظــافــر هــذا؟ هــل هــو عــربــي أم أمــريــكي؟ وكــيف نــنظر إلــى أبــنائــه 
وثـقافـتهم الـتي ثـقفوهـا؟ وبـالـتالـي كـيف نـنظر إلـى هـذه الـقصص ونـدرسـها؟ هـل نـعتبرهـا 
أدبـاً عـربـياً أم أدبـاً أمـريـكياً كـتب بـالـعربـية؟ ومـا هـو المـعيار الـذي نـعتمده: الـلغة، الـولادة، 

الجنسية، أم الموضوع؟

دال العنوان:

عــنوان هــذه المجــموعــة هــو لــعيون الــكرت الأخــضر، وهــو عــنوان قــصة مــن قــصص 
المجــموعــة الــتي يــصل عــددهــا إلــى تــسع عشــرة قــصة. وفــكرة الــقصة أو مــوضــوعــها يــدور 
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حـــول الشـــباب الـــعرب الـــذيـــن يـــهاجـــرون إلـــى أمـــريـــكا بـــاعـــتبارهـــا ( الـــدورادو ) أو الـــجنة 
المـفقودة، هـاربـين مـن أوطـانـهم الـعربـية، آمـلين بحـل مـشاكـلهم. فـادي الـلبنانـي يـسافـر مـن 
بـيروت إلـى أمـريـكا، وهـناك، ومـن أجـل الـحصول عـلى الـكرت الأخـضر، يـكذب ويـزور ويـفقد 
كـل إحـساس بـالـكرامـة، حـتىّ إنـه لـيضطر إلـى تـشويـه أبـيه تـاريـخاً وسـمعةً، فـيجعل مـنه 
عـميلاً وجـاسـوسـاً، عـلى الـرغـم مـن أنـه لـيس كـذلـك. كـل ذلـك مـن أجـل أن يـحصل عـلى الـكرت 
الأخــضر، وهــو بــذلــك لــيس حــالــة اســتثنائــية، إنــه، كــما يــقول، واحــد مــن آلاف الــعرب (مــن 
الـيمن، مـن مـصر، مـن الجـزائـر، سـوريـا، لـبنان، فلسـطين ... إلـخ كـلهم يـدعـون أن المـنظمات 
الإســلامــية المــتطرفــة تــلاحــقهم، مســتغلين عــداء الــولايــات المتحــدة لــلمنظمات الإســلامــية 
المـذكـورة، هـناك نـساء مسـلمات يـدعـين أن آبـاءهـن يـغتصبوهـن إن عـادوا لـبلادهـن، هـناك 

رجال يدعون أنهم لوطيون .. )(ص٧١).

وثـمة غـير قـصة أيـضاً نـقرأ فـيها عـن الـثمن الـذي يـدفـعه الـعرب، أو بـعضهم مـن أجـل 
الـحصول عـلى الـكرت الأخـضر، حـتىّ إن الـ، ف.ب. آي تـبتز بـعضهم مـن أجـل مـنحه، ومـنذ 
الــحادي عشــر مــن أيــلول (٢٠٠١)، ســبتمبر تــطلب هــذه الــوكــالــة مــن بــعض الــعرب حــتىّ 
يـــحصلوا عـــلى الـــكرت الأخـــضر، أن يـــغدوا جـــواســـيس لـــها. وهـــكذا فـــإن دال الـــعنوان لا 
يـــقتصر عـــلى قـــصة واحـــدة، عـــدا ذلـــك فـــإن عـــادل ســـالـــم، قـــبل أن يـــصدر هـــذا المجـــموعـــة 
الـقصصية، كـتب قـصيدة تـحت الـعنوان ذاتـه، ونشـرهـا فـي مجـلة ديـوان الـعرب، ومـما ورد 

فيها:

لعيون الكرت الأخضر

سأدوس على شرفي

وأدوس على كل الأخلاق

وأبيع الدنيا والدين

بالجملة في كل الأسواق

فأنا لعيون الكرت الأخضر
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صبحاً ومساءً أشتاق

لعيون الكرت الأخضر

سأبيع مؤخرتي

وأوقع كل الأوراق

فأنا في جنة عدن

لا تقطع فيها الأرزاق ....

وأنـا المـتكلم فـي الـنص لـيس أنـا الـشاعـر / الـناظـم، وهـذا مـا تـقولـه الـقصص. وإذا 
كـــان مـــن فـــرق مـــا بـــين الـــقصيدة، والـــقصص فـــيكمن فـــي أن الأولـــى، لأنـــها شـــعر، تـــمتاز 
بــالــتكثيف، فــي حــين أن الــثانــية لأنــها نــثر، تــحفل بــالــتفاصــيل: الأســماء وأمــاكــن الــولادة 
ومــكان الإقــامــة، ومــاضــي الــشخصية، وحــاضــرهــا. وإذا كــان الــشعراء الــعرب فــي أبــيات 
الــحكمة الــتي نــظموهــا يــلخصون تجــربــتهم فــي بــيت، أو عــدة أبــيات، وهــي تجــربــة عــمر، 
فـإن الـقصيدة تـلخص عشـرات الـقصص. كـأنـما سـمع عـادل سـالـم الـقصص فـأغـرتـه بـكتابـة 
الـــقصيدة، ثـــم عـــاد لـــيكتب الـــقصص، ولـــيقول لـــلقارئ: هؤلاء هـــم الـــذيـــن كـــتبت الـــقصيدة 

عنهم، وهذه هي التفاصيل.

الإهداء:

يهـدي الـكاتـب مجـموعـته (إلـى الـذيـن جـربـوا نـار الـغربـة عـن الـوطـن فـقرروا الـعودة 
إلـيه، لأنـهم اخـتاروا المـوت بـناره، بـما فـيه مـن فـقر وقهـر، عـلى الـعيش فـي جـنة الـغربـة). ولا 
يـدري المـرء إن كـان المؤلـف نـفسه، مـن خـلال إهـدائـه، يـعبر عـن تـوق الـعودة إلـى الـوطـن، هـو 
الـــذي كـــان يـــقيم فـــي الـــقدس ثـــم غـــادرهـــا. كـــأنـــما لـــسان حـــالـــه لـــسان الـــشاعـــر ابـــن زريق 
الــبغدادي الــذي تــرك بــغداد بــحثاً عــن الــرزق، إلــى الأنــدلــس، وهــناك كــتب قــصيدتــه الــتي 

خلدته:

لا تعذليه، فإن العذل يولعه

قد قلت حقاً، لكن ليس يسمعه
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وثـمة فـي الـقصص شـخوص كـثيرون قـدم لـهم أهـلهم الـنصح بـألا يـغادروا الـوطـن، 
وكـــما لـــم يـــسمع ابـــن زريق لـــزوجـــته، فـــإن الـــشخوص هؤلاء لـــم يـــسمعوا لأهـــلهم، وهـــكذا 
اكـتووا بـنار الـغربـة، وتـحولـوا إلـى كـذابـين ومـزيـفين، وغـدوا أشـخاصـاً بـلا أخـلاق، أقـامـوا 
أسـراً سـرعـان مـا تـفككت وتـمرد فـيها الابـن عـلى أبـيه، وشـتمت الـبنت أبـاهـا (فـك يـو دادي)، 

لأن الأب شرب الخمر وتاجر بها، ولم يلتفت إلى أسرته، قدر التفاته إلى الدولار.

الـــغربـــة عـــن الـــوطـــن نـــار، حـــتىّ لـــو كـــانـــت الـــبلاد الـــتي يـــقيم فـــيها جـــنة فـــيها المـــاء 
والــخضراء، والــوجــه الــحسن، والــعيش فــي الــوطــن جــنة، فــثمة فــقر وقهــر، ولــكنهما أفــضل 
مـن جـنة المـنفى. إنـها فـكرة قـديـمة جـديـدة حـفل بـها الأدب الـعربـي والـعالمـي. وربـما تـذكـر 

المرء مقطع ناظم حكمت:

أدخلوا الشاعر إلى الجنة

فصاح يا وطني

وربما تذكر المرء أيضاً أحمد شوقي وهو في المنفى:

 وطني لو شغلت بالخلد عنه

نازعتني إليه بالروح نفسي

_ وهــي الــصرخــة الــتي صــرخــها، ذات نــهار، محــمود درويــش، يــوم كــان قــبل (١٩٩٦) يــقيم 
في باريس: بدي أعود.

هـل يـحن عـادل سـالـم إلـى الـقدس؟ ومـاذا لـو عـاد ووجـدهـا عـلى مـا هـي عـليه، وظـل 
عـاطـلاً عـن الـعمل؟ هـل سـيحن إلـى أمـريـكا الـجنة المـفقودة؟ إنـها الـلعبة الأزلـية الـتي عـبر 

: (يصبح الحلم سيفاً حين يبلغه صاحبه ويقتله) عنها محمود درويش قائلاً

إنــها الــلعبة الــتي لــعبها الــحكيم أيــضاً فــي (بجــمالــيون). ينجــز الــنحات الــتمثال، 
وحـين يـعجب بـما صـنع يـطلب مـن (فـينوس) أن تـبث بـه الـحياة، حـتىّ إذا مـا فـعلت/ وجـدنـا 
بجـــمالـــيون يـــنفر مـــنه، ويـــتمنى لـــو عـــاد تـــمثالاً، وحـــين يـــعود يســـتاء مـــنه فيحـــطمه. هـــل 
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الأشــياء تــبدو مــتمناة ورائــعة طــالمــا هــي بــعيدة عــن أيــديــنا، حــتىّ إذا مــا حــصلنا عــليها 
فقدت قيمتها ونفرنا منها؟

إن قــصص المجــموعــة كــلها تــقريــباً لا تتحــدث عــن الــجنة / أمــريــكا. كــانــت هــذه جــنة 
قــبل أن يــدخــلها هؤلاء الــعرب، ويــحصلوا عــلى الــكرت الأخــضر فــيها، وحــين تــم لــهم ذلــك 
غـــدت حـــياتـــهم فـــيها جـــحيماً، أو هـــو مـــا يـــبدو لـــلإنـــسان الـــعربـــي الـــذي تـــربـــى عـــلى قـــيم 
وعــادات وأخــلاق تــختلف كــلياً تــقريــباً عــما هــو مــوجــود فــي المــجتمع الأمــريــكي. ولــكن هــل 
يـــفكر هؤلاء فـــي الـــعودة إلـــى الـــوطـــن؟ وإذا عـــادوا إلـــى أوطـــانـــهم فـــماذا ســـيفعلون؟ لـــقد 
خســروا المــاضــي والــحاضــر، ومــن المؤكــد أنــهم سيخســرون المســتقبل. ثــم مــاذا عــن الــذيــن 

ولدوا في أمريكا وغدت موطنهم؟

فـي الـجنة / أمـريـكا تـقتل سـهام فـي قـصة (أنـت طـالق يـا سـهام) ابـنيها الـطفلين، مـن 
أجـــل أن تـــحصل عـــلى (بـــولـــيصة) الـــتأمـــين، ثـــم تخســـر ابـــنيها وزوجـــها، وحـــياتـــها، حـــين 

تكتشف الشرطة هذا، فأين هي الجنة؟

كلمة لا بدَُّ منها:

تــحت هــذا الــعنوان يــلفت المؤلــف نــظر الــقراء إلــى بــعض الأمــور المــهمة، فــالــقصص 
هـذه ليسـت كـل مـا كـتب. هـناك قـصص أخـرى جـاهـزة سـتنشر تـباعـاً خـلال الـفترة الـقادمـة. 
ولــكن الأهــم مــن هــذا أنــه يــقدم لــنا صــورة عــن واقــع أبــطال الــقصص ومــعانــاتــهم، لــنحكم 
عـــليها ضـــمن ظـــروفـــهم الـــتي عـــاشـــوا فـــيها. والـــقصص هـــذه نـــماذج مـــن قـــصص واقـــعية 
عــاشــها الــعرب المــغتربــون فــي الــولايــات المتحــدة. إنــها لــيس مــن وحــي الــخيال فــأبــطالــها 

ليسوا أبطالاً من ورق، إنهم حقيقيون ما زال بعضهم يعيش في أمريكا.

ونـظراً لأن أكـثر هـذه الـقصص تـبرز صـورة سـلبية لـلعرب، هـناك، فـإن المؤلـف، خـوفـاً 
مـن أن يخـرج الـقارئ بـانـطباع سـلبي عـن الـعرب، يـطلب مـن الـقارئ ألا يـعمم مـا يـقرأه عـلى 
كـل أبـناء الـجالـيات الـعربـية المـغتربـين، فهـذه الـقصص، كـما يـقول، ليسـت مـهمتها إيـصال 
الـقارئ إلـى مـثل هـذه الـنتيجة. وعـلى الـرغـم مـن هـذا الـتنويـه الـذي يظهـر فـي كـلمة المؤلـف 
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إلا أن الانـــطباع الـــعام الـــذي يخـــرج بـــه الـــقارئ هـــو انـــطباع ســـلبي، فـــصورة الـــعرب فـــي 
القصص، إلا ما ندر، تبدو سلبية.

فـي قـصة (إلـى الـجحيم يـا عـلي)، يـضاجـع عـلي زنـجية ولا تـكون لـديـه أدنـى مـشاعـر 
لـلأبـوة حـين يـعرف أن ابـنها هـو ابـنه، لا لسـبب إلا لأنـه طـفل أسـود. الأب هـنا يـذكـرنـا بشـداد 
والـد عـنترة: لا يـعترف بـابـنه مـن الأمـة. كـأن عـلي الـذي يـقيم فـي أمـريـكا مـا زال يـعيش فـي 
المـجتمع الـجاهـلي الـذي يـعترف بـأبـناء الحـرائـر، ولا يـعترف بـأبـناء الإمـاء. وأبـو أنـور فـي 
قـصة (أبـو أنـور قـتلته الـغربـة) يـعود إلـى زوجـته وأولاده لـينام مـع زوجـته لـيلة ثـم لـيغادر 
ثـانـية إلـى أمـريـكا، دون أدنـى مسؤولـية عـما فـعله. وفـي قـصة (الـخيانـة تـبدأ مـن هـنا) يـقيم 
الــزوج عــلاقــة مــع امــرأة أخــرى غــير زوجــته. وفــي قــصة (شــوربــة خــضار بــالــخنزيــر) إبــراز 
لـبعض تـناقـضات الـعرب فـي أمـريـكا، فجـمال يـحتج عـلى الـشوربـة بلحـم الـخنزيـر، ولـكنه 
يــخون زوجــته ويــضاجــع امــرأة لا تــمت لــه شــرعــاً بــصلة. ثــمة فــصام فــي شــخصية جــمال. 
وربـــاب فـــي قـــصة (ربـــاب فـــي أمـــريـــكا)، وهـــي مـــن تـــونـــس وأبـــطال الـــقصص لـــبنانـــيون، 
ومــصريــون، وفلســطينيون، وســوريــون، تــذهــب إلــى الــولايــات المتحــدة لــتدرس فــتتصرف 
تـــصرف المـــومـــس، فـــلا أخـــلاق ولا شـــرف. وســـليمان فـــي قـــصة (وعـــادت مـــكسورة الـــجناح) 
يـدعـو صـديـقاتـه إلـى بـيته، مـع أنـه مـتزوج، ولا يـمانـع فـي أن تخـرج زوجـته مـع مـن تـشاء. 
وسـونـيا فـي قـصة (الـخيانـة المـزدوجـة) – وهـي مسـلمة مـن الـبوسـنة – تـخون زوجـها – مـع 
أنــها أم لــطفلين – ويــقيم مــعها عــلاقــات عــرب عــديــدون تــراهــم كــذابــين. وفــي قــصة (أولاد 
لـلتبني) نجـد المسـلمين لا يـتبنون الأولاد المسـلمين، فـي حـين تـتبناهـم الـعائـلات الأمـريـكية، 
ومـــع ذلـــك فـــالمســـلمون مـــا زالـــوا يـــقيمون صـــلاة الجـــمعة ويـــدعـــون الله أن يـــنصر الإســـلام 

والمسلمين.

ولا تـكاد المجـموعـة تـبرز صـورة إيـجابـية لـلعرب والمسـلمين، وإذا مـا عـثر المـرء عـلى 
صـورة إيـجابـية فـإنـه يـعثر عـليها بـعد أن يـقرأ قـصة يـغلب عـليها إبـراز الـصورة السـلبية، 
كــما فــي قــصة (فــك يــو دادي)، فــالــساردة ســميرة ابــنة لأب مــتناقــض فــي ســلوكــه يــميز بــين 
الابـن والـفتاة، ومـثله الأم، فـكلاهـما يـجيزان لـلولـد مـا لا يـجيزانـه لـلفتاة، مـا يـجعل الـفتاة 
تـتمرد، وتـصرخ فـي وجـه أبـيها، وتـغادر المـنزل، بـعد أن تحميها الشـرطـة مـن اعـتداء أبـيها 
عـليها لأنـه ضـبطها مـع صـديق أمـريـكي. وهـذه حـين تـبحث عـن مـكان تـقيم فـيه تـذهـب إلـى 
صـديـقتها شـيماء الـتي تـنتمي إلـى أسـرة مـتماسـكة غـير مـفككة، وتـكاد هـذه الأسـرة تـكون 
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اســتثناء فــي المجــموعــة كــلها. ثــمة أب يــحترم أبــناءه، وثــمة أبــناء يــطيعون والــدهــم، وثــمة 
تفاهم أسري.

الـنماذج البشـريـة الـتي تـبرز فـي الـقصص إذن نـماذج أكـثرهـا سـلبية، ولا يـدري المـرء 
إن كانت هناك قصص لدى المؤلف تبرز نماذج إيجابية.

قيمة هذه القصص:

ربــــما يــــتساءل قــــارئ هــــذه الــــقصص عــــن قــــيمتها، هــــل ثــــمة قــــيمة لــــها، مــــن حــــيث 
الموضوع ومن حيث الفن؟

قــليلة هــي الأعــمال الأدبــية الفلســطينية الــتي أبــرز كــاتــبها فــيها صــورة عــن حــياة 
الـعرب فـي أمـريـكا. ربـما يـتذكـر المـرء هـنا روايـة سحـر خـليفة (المـيراث)(١٩٩٧)، وربـما يـتذكـر 
أيـضاً روايـة مـجيد مـنيب (أصـل الـغرام)، وفـي الأولـى، والـثانـية تـصويـر لـحياة الـعرب فـي 
أمـريـكا، وتـأتـي (لـعيون الـكرت الأخـضر) لتسـتفيض فـي الـكتابـة، وبـالـتالـي فـإنـها سـتكون 
مجـموعـة ذات أهـمية لـدارس الأدب دراسـة اجـتماعـية، دارس الأدب الـذي يـريـد أن يـعرف عـن 
حـياة الـعرب فـي المـجتمع الأمـريـكي، والـذي يـريـد أيـضاً أن يـدرس نـظرة الـشعوب لـبعضها 
الــبعض. ولــكن مــاذا عــن قــيمتها الــفنية؟ يــخيل إلــيّ أن الــكاتــب عــادل ســالــم لــم يــلتفت إلــى 
هــذا الــجانــب بــما فــيه الــكفايــة. لــقد كــانــت الــقصص مجــرد ســرد لأحــداث وحــكايــات، وهــي 
بــذلــك تــضيف لمــوضــوع الــقصة الفلســطينية مــوضــوعــاً جــديــداً قــلما تــعرض لــه كــتابــنا، 

ولكنها من ناحية فنية لم تضف الكثير.
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العثة في أمريكا أيضا
الدكتور عادل الأسطة:

أكتوبر ٢٠٠٦

مـا أن فـرغـت مـن قـراءة قـصة عـادل سـالـم، وهـو مـواطـن أمـيركـي مـن أصـل فلسـطيني، ومـن 
الـقدس تحـديـداً، مـا أن فـرغـت مـن قـراءة قـصته (زيـارة إلـى مـكتب الـ ف.بـي.آي) الـتي ظهـرت 
فـي مجـموعـته الـقصصية الاولـى (لـعيون الـكرت الاخـضر) الـصادرة حـديـثاً (٢٠٠٦)، حـتى 
تـذكـرت قـصيدة الـشاعـر مـظفر الـنواب بـحار الـبحاريـن، ونـرجـو الله ان يـشفيه فـهو فـي حـالـة 
صــحية مــتدهــورة، كــما ســمعت، وكــما قــال الــشاعــر أحــمد فؤاد نجــم فــي بــرنــامــج (زيــارة 
خـاصـة) الـذي بـثته الجـزيـرة فـي الأيـام العشـرة الأخـيرة مـن آب (٢٠٠٦). ووجـدتـني أعـود 

إلى القصيدة لأقرأ:

(من أنت وفي هذا الوقت المشبوه تزور؟
أطرق بحار البحارين

وخبأ في الصدف الحي حكايته
فالعثة في بلد العسكر تفقس بين الانسان
وثوب النوم وزوجته، وتقرر صنف المولود

واين سيكوى ختم السلطان على إليته
فاذا آمن بالحزب الحاكم فالجنة مأواه

وويل للمارق)

لمـاذا فـعلت هـذا، وربـطت بـين الـقصة، وأشـعار مـظفر الـنواب؟ السـبب بـسيط، لانـني وجـدت 
أن المـلاحـقة الـتي يـعانـي مـنها المـواطـن الـعربـي فـي الـعالـم الـعربـي، يـعانـي مـنها المـهاجـر 
مـن بـلد عـربـي، بـعد الـحادي عشـر مـن أيـلول (٢٠٠١)، ولـن يـنجيه مـن الـعذاب ويخـلصه مـن 
المـلاحـقة إلا إذا آمـن بـالحـزب الـحاكـم، أو بـ الـ ف.بـي. آي، وغـدا جـاسـوسـاً يـخبر عـن أبـناء 

جلدته.. هل في الامر مبالغة؟ أليست أميركا بلداً ديمقراطياً جداً جدا؟ً
يـقص عـادل سـالـم قـصة محـمد المـواطـن الاردنـي الـذي يـعمل فـي أمـيركـا ولمـا يـحصل عـلى 
الـــكرت الاخـــضر وجـــواز الـــسفر الامـــيركـــي، ويـــفاجـــأ هـــذا، ذات صـــباح، بـــزيـــارة ثـــلاثـــة مـــن 
مـــوظـــفي الـ ف.بـــي.آي لـــه فـــي مـــنزلـــه، ويـــقترحـــون عـــليه أن يـــختار بـــين أن يـــجيب عـــلى 
أسـئلتهم فـي مـنزلـه أو فـي مـكتبهم، ولمـا يـختار الـثانـي يـعطيه (سـتيفن) بـطاقـته، ويحـدد لـه 
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المـوعـد، ويـقع محـمد فـي ورطـة وحـيرة، ويسـتشير صـديـقه حـسن فـي الأمـر فـيقترح عـليه ألا 
يتحدث إلا بعد الاتصال مع محام يكون حاضراً، وهذا ما يفعله.

ومـــا مـــن شـــك إن مـــثل هـــذا لا يـــتم فـــي كـــثير مـــن الـــدول الـــعربـــية الـــتي يـــعتقل فـــيها رجـــال 
المـخابـرات المـواطـنين بـطريـقة مـرعـبة، فـتزورهـم لـيلاً، وتـداهـم مـنازلـهم، ولا تـترك لـهم فـرصـة 
الاتـصال بـمحام يـدافـع عـنهم. وتـقول لـنا الـسير الـذاتـية الـتي كـتبها مـناضـلون سـياسـيون 
عــرب عــن مــمارســات رجــال المــخابــرات المــرعــبة، وكــثيرون مــمن اعــتقلوا تــم اعــتقالــهم فــي 
ظـروف غـير إنـسانـية.. وحـين يـقارن المـرء طـريـقة اعـتقال المـواطـن الـعربـي فـي الـعالـم الـعربـي 
بـطريـقة اعـتقال المـواطـن الـعربـي فـي أمـيركـا، كـما ورد فـي الـقصة، يجـد لا شـك فـارقـاً كـبيراً، 

َ)؟ فلماذا اذاً اخترت العنوان (العثة.. في اميركا ايضاًَ
ولمـاذا تـذكـرت مـقطع مـظفر الـنواب المـذكـور؟ وهـل يـجوز أن نـضع أمـيركـا إلـى جـانـب الأنـظمة 

العربية في هذا الجانب؟
ثـمة فـي قـصة عـادل سـالـم مـقاطـع تـجيز لـي أن اقـول نـعم، مـع بـعض الـتحفظات، وحـتى لا 
اتــهم بــمعاداة الأنــكل ســام حــفظه الله ورعــاه ســنداً لــلديــمقراطــيات فــي الــعالــم، وذخــراً لــها، 
ومـدافـعاً عـن حـقوق الإنـسان فـي الـعراق، وفلسـطين، وأفـغانسـتان، أورد بـعض المـقاطـع مـن 

القصة على لسان شخوصها:
(اسـم الـ إف بـي آي هـنا مـرعـب لـبعض الـناس، خـصوصـاً الـوافـديـن الجـدد، أو المجـرمـين، 
تـمامـاً مـثل اسـم المـخابـرات فـي الـدول الـعربـية، الـتي تكسـر بـاب شـقة المـتهم لـتعتقله دون 
أن يـكون لـه أيـة حـقوق حـتى الاتـصال بـمحام لـلدفـاع عـنه. عـلى الأقـل هـنا قـدمـوا لـي كـرتـاً 
ولــم يشــتمني أحــد. عــلى الــرغــم مــن ذلــك أنــا خــائــف، نــعم فــي الأردن يــضربــون، لــكن هــنا 

يحاربونك بكل شيء فما الفرق؟  ويقترح رجل الـ إف بي آي على محمد ما يلي:

(أعـطيك جـهاز تـنصت كـل يـوم جـمعة تحـمله فـي جـيب الـقميص، جـهازاً صـغيراً جـداً مـثل 
زر الــقميص، وخــلال حــديــثك مــع المــصلين تــناقــشهم فــي ابــن لادن ومــا يــعمله، وتــختار مــن 
تــعتقد أنــهم مــعادون لــنا... هــذا يسهــل حــصولــك عــلى الــجنسية؟ واذا نــجحت يــمكن أن 

ندفع لك فلوساً)
هـل فـي هـذا مـبالـغة وتـشويـه لـصورة أمـيركـا؟ فـي الأشهـر الاخـيرة سـمعنا احـتجاجـات مـن 
نـــواب أمـــيركـــيين عـــلى مـــا تـــقوم بـــه دولـــتهم عـــلى أفـــراد مـــهمين فـــي أمـــيركـــا. وشـــرفـــت يـــا 
(نــيكسون) بــابــا يــا بــتاع الـ(ووتــرغــيت)؟ ولا احــد أحــسن مــن أحــد.. الــقصة.. فــي امــيركــا 

ايضاً!! 
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(لعيون الكرت الاخضر)
 رصد لخسارات المنفى وكشف لزيف الحلم المعوّض 

الدكتورة نجمة حبيب
كانون ثاني، ديسمبر ٢٠٠٧

 
صـحيح إن مـسألـة الهجـرة مـسألـة قـديـمة قـدم الخـليقة، مـارسـتها وتـمارسـها شـعوب الأرض 
عـلى اخـتلافـها بـحثا عـما هـو أفـضل لأسـباب مـعاشـها وحـريـتها الـفكريـة، ولـكن الـصحيح 
أيـضاً أنـها أمسـت، فـي زمـننا الـراهـن، هـاجـساً بـل حـلما مـعوضـا يـسعى إلـيه شـبابـنا هـربـاً 
مــن كــل مــا يــعانــيه مــن إحــباطــات ســياســية، واجــتماعــية، واقــتصاديــة فــي أوطــانــهم الأم. 
صــحيح إن الــكثيريــن فــي ســعيهم هــذا حــققوا مــكاســب مــاديــة مــا كــانــت لــتتاح لــهم فــي 
بـــلدانـــهم، إلا أن الـــصحيح أيـــضاً هـــو أنـــهم دفـــعوا أثـــمانـــا غـــالـــية مـــن قـــيمهم وكـــرامـــاتـــهم 
وسـلامـهم الـداخـلي لا يـدرك خـسارتـها إلا مـن كـان لـه تجـربـة مـماثـلة. والـكاتـب عـادل سـالـم، 
فـي مجـموعـته الـقصصية (لـعيون الـكرت الاخـضر)، وعـى هـذه التجـربـة وشهـد ضـحايـاهـا 
فـــأطلق كـــتابـــه هـــذا صـــرخـــة تحـــذيـــر لـــكل أولـــئك الـــوالهـــين وراء أوطـــانٍ بـــديـــلة مـــعلنا، مـــنذ 
الـصفحة الاولـى، أن الـغربـة نـار والـوطـن جـنة مـهما ثـقلت فـيه المـعانـاة. وهـو لا يـدعـي أنـه 
مــــبدع رســــولــــي ولا يــــلجأ إلــــى الــــفانــــتازيــــا أو الــــغرائــــبية لإعــــطاء عــــمله صــــفة الادهــــاش 
والحـداثـويـة الـتي يبهـر بـريـقها مـجتمع المـتأدبـين، بـل يـقولـها صـريـحة: أن هـذه الـقصص 
ليســت مــن صــنع الــخيال ولا مجــرد أبــطال عــلى ورق بــل هــم ابــطال حــقيقيون بــعضهم لا 
يــزال يــعيش فــي الــولايــات المتحــدة حــتى يــومــنا هــذا. لــذا فــهو بــذلــك يــكفينا شــر فــذلــكة 
الـتأويـل وتحـميل نـصوصـه مـا لا يـريـده لـها أن تحـمل بـه، ويـنزع مـن يـدنـا المـبرر لمـحاكـمته 

محاكمة نقدية فنية.      

تــنتمي شــخوص هــذه الــقصص، فــي مجــملها، إلــى فــئة المهمشــين المــعدمــين، او إلــى مــا 
يــعرف عــند جــماعــة الــشعراء الــنيويــوركــيين بــالــعلم الــسفلي، إلا أن كــاتــبنا لا يــتعاطــف مــع 
أبـطالـها كـما تـفعل هـذه الجـماعـة بـل نـراه يـديـنها إدانـة خـجولـة حـيناً، وصـريـحة صـارخـة 
فـي مـعظم الأحـيان. وتـتلخص مـأسـاة مـعظمهم فـي كـونـهم يـعيشون انـفصامـا مـريـرا بـين 
مـا تـربـوا عـليه مـن قـيم، ومـعتقدات وبـين قـيم ومـعتقدات المـجتمع الجـديـد الـذي انـتموا إلـيه. 
وهـم وإن تـمثلوا، قـيم مـجتمعهم الجـديـد كـالـفردانـية والـعقلانـية، مـثلاً، فـإنـه لا يـزال يـعيش 
تـحت جـلودهـم حـس  الانـتماء إلـى الجـماعـة والاحـتكام إلـى الـهوى قـبل الـعقل. والـنماذج 
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فـي هـذا المـجال كـثيرة، نـأخـذ مـنها عـلى سـبيل المـثال قـصة (إلـى الـجحيم يـا عـلي)، فـنرى 
كـيف يـنغمس الـبطل بهـذه الـثقافـة الجـديـدة الـتي تـقول بـالتحـرر الـجنسي، فينشئ عـلاقـة 
خـارج إطـار الـزواج مـع امـرأة سـوداء ويـنجب مـنها طـفلاً  يتخـلى عـنه لأمـه ولا يـتعرف عـليه 
الا بــالــصدفــة، وبــعد مــرور أربــعة عشــر عــامــا عــلى ولادتــه، ولــكنه لا يــلبث ان يــعود شــرقــياً 
يخجـل مـن  هـكذا عـلاقـة ويـهمه أكـثر مـا يـهمه مـاذا سـيقول أبـناؤه عـندمـا يـكتشفون أن لـهم 
شــــقيقا أســــود: (أتــــخاف أن يــــعرف الأولاد أن لــــهم أخــــاً آخــــر....أخــــاً أســــود، طــــبعاً. فهــــذا 
عــارك...إنــك لا تســتطيع أن تــقول لأصــدقــائــك وأهــلك أن لــك ولــداً أســود، فهــذه فــضيحة فــي 
عـرفـكم ألـيس كـذلـك؟) (١٧).  أمـا فـي قـصة (ظـافـر كـينغ) فـتبرز المـعضلة أشـد إيـلامـاً وأعمق 
تـأثـيراً، إذ أن الـبطل فـيها يتخـلى عـن ديـنه الـذي ولـد عـليه، ويعتنق المـسيحية، لا عـن إيـمان 
أو قـناعـة، بـل لـيمالئ الـثقافـة المـسيطرة. لـقد رأى نـفسه مـخيراً بـين خـسارتـين إمـا أن يخسـر 
حـياتـه الاجـتماعـية مـن أصـدقـاء، وزوجـة وأبـناء، أو يخسـر ديـنه فـكان أن اخـتار الـخسارة 
ذات الـحساب المؤجـل. ورغـم أن ظـافـر مـولـود فـي أمـيركـا ولا يـعرف مـن الـعربـية إلا كـلمات 
قـــليلة، والـــتنازل الـــذي أصـــابـــه كـــان قـــد ســـبقه تـــنازل أكـــبر يـــوم قـــرر أبـــوه أن يـــغير اســـمه 
ويـتنكر لـعروبـته، وفلسـطينيته، رغـم كـل ذلـك فـما زال يـرغـب بـزيـارة الـقدس، والـتعرف عـلى 
أقــاربــه الــذيــن لا يــزال يــحتفظ بــصورهــم (٢٣٢). نــموذج آخــر نــراه فــي شــخصية الــصديق 
جـمال الـذي غـضب لأن المـطعم قـدم لـه حـساءاً فـيه لحـم خـنزيـر، ولـكنه فـي الـوقـت نـفسه لـم 

يتوان عن الشروع في عملية جنسية رخيصة مجرد ان لاحت الفرصة له لذلك:   

تخريب الذات وإمعان في العطالة 

إلا أن أشــد خــسارات المــنفى، أو الــغربــة كــما يــسميها المؤلــف، فــهي فــي ذاك الــذي يــطال 
الــذات المــغتربــة، والــذي لا يــنحصر ضــرره فــي تخــريــب الفشــرة الســطحية لهــذه الــذات بــل 
يــتغلغل إلــى العمق فــيطال أنــبل الــقيم الإنــسانــية عــلى الاطــلاق، الأمــومــة والــكرامــة مــثلاً. 
فـفي مـجتمع اسـتهلاكـي يلهـث وراء السـلعة كـالـسيارة الـفارهـة، والـبيت الأنيق ومـا شـابـه، 
يــمسي الــدولار الــقيمة الــعليا ويــتفوق عــلى كــل مــا ســواه مــن قــيم وتــصبح فــلذات الأكــباد 
ســلعا تــزهق فــي ســبيله. فــفي قــصة (أنــت طــالق يــا ســهام) تنحــدر الأم إلــى أدنــى درجــات 
الإسـفاف الإنـسانـي بـل الـحيوانـي، وتـتغلب فـيها شـهوة المـال عـلى عـاطـفة الامـومـة فـتعمد 
إلــى قــتل طــفليها طــمعا بــه: (. . .بــدأت تشــرح لــهم كــيف تــقتل أولادهــا بــيديــها. . . وأنــها 
فـعلت ذلـك دون عـلم زوجـها وأنـها كـانـت تـقتل الابـن بـعد ان تشـتري لـه بـولـيصة تـأمـين عـلى 

الحياة لتقبض المبلغ؛ لتشتري به بيتا جميلاً وسيارة كبقية الناس) (ص٨٠-٨١)      
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أمـا قـصة (لـعيون الـكرت الاخـضر) فـإنـها الـنموذج الأمـثل لـلعنة الـنفي، وقـمة خـساراتـه، إذ 
أنــها لا تــكتفي بــتدمــير الــذات الــفرديــة بــل تــطال الأخــرى الجــمعية. هــي عــطالــة ذاتــية لأن 
فــيها يــسعى الــرجــل بــكل مــا وهــبه مــن ذكــاء وفــطنة لينســب  إلــى نــفسه صــفات الــنذالــة 
والـنجاسـة الـتي تـكون لـلعميل والـخائـن. وهـي عـطالـة جـمعية لأنـها تنسـب إلـى الجـماعـة، 
(الحــزب، الــوطــن) صــفة الــغوغــائــية والــبربــريــة، والمؤســف أن مــثل هــذه الــحالات مــوجــودة 
بــقوة فــي مــجتمع المــغتربــين عــمومــاً حــيث تــصل الــنذالــة فــي بــعضهم إلــى الــتباهــي بــها 
واعــتبارهــا شــطارة، وضــحك عــلى الــحكومــات المــضيفة. وفــادي، بــطل الــقصة، لــم يــكن نــذلاً 
قـبل هـذه الهجـرة فـقد تـأثـر، وبـكى عـندمـا دسـت خـالـته مـائـة دولار أمـيركـي فـي جـيبه، وقـطع 
عهـداً أن يـردهـا لـها مـضاعـفة (إذا وفـقني الله لأرسـلن لـك مـئة دولار شهـريـاً حـتى آخـر يـوم 
فـــي عـــمرك). ولـــكنه وفـــي ســـبيل الـــحصول عـــلى الـــجنسية الأمـــريـــكية، انحـــدر إلـــى أدنـــى 
درجـات الـدرك الإنـسانـي فزـوّر الـتاريـخ ونسـب إلـى والـده الـشهيد إثـم الجـاسـوسـية، وادعـى 
أن الحـزب يـطارده بـقسوة وهـمجية حـد المـوت. وفـادي بـعمله هـذا يـتفوق فـي عـطالـته عـلى 
جـميع مـن عـرفـهم، فـالـذي يـدعـي الـلواطـية أو الـذي يـتزوج لـغايـة نـفعية إنـما يـسيء إلـى 
نـفسه فـقط، فـيما أسـاء هـو إلـى شـرف عـائـلته، وحـزبـه وربـما أمـته كـلها. والـغريـب فـي الأمـر 
أن فـادي يـدرك خـطورة مـا يـفعله ويـحس بـحقارتـه، ولـكنه يسـتمر فـيه مـدعـيا إنـما يـفعل مـا 
يـفعله مـن أجـل غـايـة نـبيلة: أعـرف أنـني تـافـه وحـقير، أعـرف أنـني شـوهـت أبـي، شـوهـت 
تـاريـخه، سـمعته، جـعلت مـنه عـميلاً وجـاسـوسـاً، و...مـن أجـل كـرت الاقـامـة؟ عـملت ذلـك لأنـي 

أريد العمل هنا، عملت ذلك لغاية نبيلة (٧٠) 

قــل أن الــتفت الــكاتــب إلــى مــا يــعانــيه المــهاجــر الــسوي وكــفاحــه لتحقيق ذاتــه فــي مــجتمع 
يــنظر إلــيه بــدونــية فــي بــعض الأحــيان، وبــعدائــية فــي مــعظمها. فــهو مــثلاً لــم يــنقل لــنا 
صـوراً عـن مـعانـاة الـقادم الجـديـد مـع الـلغة ومـع الـقوانـين الـغريـبة عـلى طـبعه وتـربـيته، أو 
الـصعوبـة الـتي تـواجـهه فـي إيـجاد وظـيفة تـناسـب مؤهـلاتـه، مـع أنـنا نـعلم ان الـكثيريـن 
مـــمن يحـــملون مؤهـــلات جـــامـــعية عـــالـــية يـــضطرون لـــلعمل أعـــمالاً وضـــيعة (خـــدامـــاً فـــي 
المـطاعـم، كـناسـين فـي الـشوارع ومحـطات الـقطارات. . . ) إلا أن هـذا الإغـفال لا يـنتقص مـن 
قــيمة الــعمل، فــالــكتابــة المــبدعــة انــتقائــية. والــكاتــب المــبدع انــما يــنطبع فــي ذهــنه صــور 
وأحـداث دون غـيرهـا، وهـو غـير مـلزم بـنقل الـواقـع كـما هـو، بـل كـما تـرتـأيـه مـخيلته  المـبدعـة 
الــتي يــختلف مــا يــحفزهــا ويحــرضــها بــين شــخص وآخــر. ومــن الــقليل الــذي الــتفت إلــيه 
الــكاتــب فــي هــذا الــشأن قــصة (حــلم لــم يتحقق) و (زيــارة إلــى مــكتب الإف بــي آي) حــيث 
بــيّنت الأولــى مــا يــقع عــلى المــهاجــر مــن ظــلم نــتيجة الاخــتلاف فــي الــثقافــتين (الأب يــقبل 
مؤخـرة ابـنه فـيتهم بـالشـذوذ الـجنسي ويـفضي بـه الامـر إلـى خسـران ابـنه) وبـيّنت الـثانـية 
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المـأزق الـذي عـانـاه محـمد مـع المـخابـرات الامـريـكية (طـلب مـنه أن يـكون عـيناً عـلى جـماعـته 
وإلا اتهموه بتشجيع الارهاب).

وتــبقى مجــموعــة لــعيون الــكرت الاخــضر لــوحــات نــابــضة بــالــواقــعية، تهــتك ســتر المــخبوء 
فــي مــجتمع المــهاجــريــن الــعرب فــي أمــيركــا الــشمالــية، وتــفضح زيــف الحــلم المــعوض الــذي 

يعيشه اللاهثين وراء الهجرة إلى بلاد يعتبرونها أرض الاحلام المحققة.
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لم يبقَ في الكونِ إلا الحبُّ و المطرَُ
الأديبة: سها جلال جودت

شباط، فبراير ٢٠٠٦

بهـذه الـقصيدة يـمزق الـشاعـر عـادل سـالـم مـخالـب الـذئـب، ويـضع الـبديـل الحـمل الـوديـع 
الـــذي يـــحس، ويـــشعر، ويـــنبض قـــلبه بـــشغف إلـــى لـــقاء الـــحبيبة الـــتي 
ودعـها كـارهـاً سـفره والمـطارات، والـتذاكـر، إنـه يـرصـد الـحنين المـفتقد فـي 

قلب من يعشق السكينة والهدوء والطمأنينة، لهذا تجده يقول:
 وكم حلمت ببيت لا أغادره 

الحب يسكنه والروح والسحر

الـــشاعـــر هـــنا لايـــبحث عـــن مـــدارارت العشق فـــي ســـرادق الأنـــديـــة، ولا خـــلف الجـــدران، إنـــه 
يـطلب جـدران الـحنين لـحياة تـسمو بـروحـه وتـنقله مـن خـلال آفـاقـها الـرحـبة الـوسـيعة إلـى 

تحليق كوني ساحر.
هــو يحــلم بــشيء مــن الــتواضــع بــحياة يــلزمــها الهــدوء، ذلــك الهــدوء الــذي تــحول بــغمضة 
عـــين إلـــى ضـــجيج، وصـــخب مـــا عهـــده الـــشاعـــر فـــي روحـــه، ولا اعـــتادت عـــليه، إنـــه بهـــذه 
الـقصيدة الـتي حـملت سـيرة مـشاعـر كـامـلة ظـلت كـامـنة فـي جـداول الـقلب تـرفـرف وتـهسس 

وتعيد نحيب الذكريات 
 وقد كبرتُ وما عاد الفؤاد فتى

ما عاد يصبر للقيا وينتظرُ
جربت بعُدَك في الماضي على كمدٍ

لكنه اليوم نار فيّ تستعرُ
وشابَ قلبي، غزاني اليوم أبيضه

فهلْ سيعرف يوما كيف يعتبر؟

إنــه ضــمن دائــرة الــوعــي يســتوحــي مــن مــشاعــره ومــن مــاضــيه الــذي غــرس رحيق شــوقــه 
يـمتح أبـيات قـصيدتـه الـرشـيقة بـأسـلوب بـعيد عـن الـتكلف، والـصنعة الـشعريـة، ولا يـغفل 

عن تضمين النهاية تلك الدعوة الرائعة التي حملت عنوان القصيدة:
 عودي إليّ فإن الأرض زائلة 

لم يبق في الكون إلا الحب والمطر .
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(لعيون الكرت الاخضر).. وعادل سالم
الدكتورة أمـل الجمل

آب ٢٠٠٦
     (لـــعيون الـــكرت الأخـــضر) هـــى المجـــموعـــة الـــقصصية الأولـــى للمؤلـــف الـــشاعـــر عـــادل 
ســالــم، صــادرة عــن المؤســسة الــعربــية لــلدراســات والنشــر، بــيروت، 
عـام (٢٠٠٦). هـى مجـموعـة قـصص قـصيرة مـكتوبـة بـلغة شـاعـريـة 
شــــديــــدة الإنــــسانــــية، وتــــزخــــر بــــالــــعديــــد مــــن الأحــــداث الــــدرامــــية. 
اسـتوحـى المؤلـف مجـموعـته الـقصصية الأولـى مـن وحـي الـغربـة 
الـتي قـاسـى نـارهـا، ومـن ثـم أهـدى كـتابـه إلـى كـل مـن اخـتار المـوت 
بنار الوطن، بما فيه من فقر وقهر، على العيش في جنة الغربة.

     تـتميز (لـعيون الـكرت الاخـضر) بـالـتطور السـريـع لـلأحـداث، وبـثراء الـشخصيات الـتي 
الـتقطها عـادل سـالـم مـن واقـع الـغربـة فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية.. فـقد تـعامـل خـيال 
وقـلم الـقاص الـشاعـر مـع أبـطال حـقيقيين، مـع نـماذج مـن أبـناء الـجالـيات الـعربـية المـغتربـين 
الــذيــن عــاشــوا، ومــا زال بــعضهم يــعيش فــي الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية.. إنــها قــصص 
تـكشف عـن خـبايـا الـنفس البشـريـة .. تـُنقب فـي أعـماقـها، فـي نـقاط الـضعف والـقوة، فـي 

مكامن الخير والشر. 

    تـمكن المؤلـف مـن جـذب الـقاريء إلـى عـمله، فـما أن نـبدأ فـي الـقراءة حـتى نـتورط بـرغـبة 
قـويـة فـي اسـتمرار فـعل الـقراءة. رغـم أنـها مـحاولـته الـقصصية الأولـى لـكنه كـان قـادرا عـلى 
ســـرد الـــحكايـــات، والأحـــداث الـــتي تـــصلح لأن تـــكون مســـلسلا تـــليفزيـــونـــيا مـــن حـــلقات 

منفصلة. 

 (لـعيون الـكرت الأخـضر) هـى مجـموعـة قـصصية لافـتة لـلنظر بـدءاً مـن عـنوانـها الـذي هـو 
أحـد قـصص المجـموعـة، مـروراً بـتصميم غـلافـها الـبسيط المـُعبر بـقوة، وعـبوراً إلـى عـوالـم 
أبـطالـها، وبـطلاتـها، وانـتهاءً بـكاتـبها الـشاعـر الـذي قـرر خـوض تجـربـة الـكتابـة الـقصصية 

وهى جرأة ومغامرة منه أن يُبحر في أرض جديدة تكاد تقتنصه من عالم الشعر.  
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قراءة في يوم ماطر في منيابولس
أدب جديد لا علاقة له بالمهجر

الكاتب: زهير كمال
كانون ثاني، يناير ٢٠١٣

لـلوهـلة الأولـى قـبل بـدء قـراءة (يـوم مـاطـر فـي مـنيابـولـيس) لـلأسـتاذ عـادل سـالـم يـتخيل 
الـقاريء أن الـكتاب سـيكون أحـد روايـات أدب المهجـر، فـالـكاتـب مـوجـود 
فـي الـولايـات المتحـدة، والـعنوان يـعطي هـذا الانـطباع. وربـما نـتذاكـى 
فــنعتبره  مــرحــلة ثــانــية مــن هــذا الأدب الــذي بــدأه الــرواد الأوائــل أمــثال 
جـبران خـليل جـبران، ومـخائـيل نـعيمة وإيـليا أبـي مـاضـي وغـيرهـم مـن 

المبدعين في مطلع القرن العشرين.

بـعد انـتهائـي مـن قـراءة يـوم مـاطـر تـغيرت نـظرتـي لـلموضـوع فهـذا أدب 
من نوع جديد، لا علاقة له بالمهجر.

أدب المهجــــر هــــو الــــنتاج الأدبــــي لــــلعرب الــــذيــــن هــــاجــــروا إلــــى الأمــــريــــكتين الــــشمالــــية، 
والــجنوبــية، ويــتميز بــارتــباطــه الــوثيق بــالــوطــن الأم وبــهمومــه، وبــقضايــا الــعرب فــي ذلــك 
الـعصر، ورغـم أن بـعض المؤلـفات كـانـت بـالـلغة الإنجـليزيـة مـثل مؤلـفات جـبران، وإدوارد 
ســعيد ثــم  تــمت تــرجــمتها لاحــقاً إلــى الــعربــية،  إلا أنــه أدب عــربــي كــان مــبدعــوه يــعيشون 

خارج بلادهم وربما كان للغربة تأثير عليهم فأطلقت العنان لإبداعهم.   

احــتفل الــعرب بهؤلاء الأدبــاء واعــتبروا نــتاجــهم الأدبــي جــزءً مــن الأدب الــعربــي الحــديــث. 
وقد وصل بعض هؤلاء المبدعين إلى العالمية.

ومــن الجــديــر بــالانــتباه أن الــنتاج الأدبــي ظــل فــي الــجيل الأول مــن المــهاجــريــن ولا نجــد 
نـتاجـاً بـالـلغة الـعربـية مـن الـجيل الـثانـي الـذي ولـد فـي الـقارات الجـديـدة، ربـما لـطبيعة هـذه 

المجتمعات ومشاكل الاندماج واللغة.   
 

عــاد عــدد كــبير مــن أدبــاء المهجــر الأوائــل إلــى بــلادهــم بــعد تــقاعــدهــم، فــقد كــان ارتــباطــهم 
شديد الوثوق بأوطانهم، ولم تكن هجراتهم سوى لعوامل اقتصادية في الغالب.
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ويـوجـد الـيوم عشـرات الأدبـاء الـعرب فـي الأمـريـكتين كـما تـوجـد جـرائـد دوريـة (أسـبوعـية 
في الغالب)، ولكن مازال معظم النتاج الأدبي يدور حول القضايا والمشاكل العربية.

فـــي أيـــامـــنا هـــذه، ســـاهـــمت الإنـــترنـــت بـــشكل ثـــوري فـــي إحـــداث الـــتواصـــل بـــين المهجـــر، 
والــوطــن، وتــتيح هــامــشاً واســعاً مــن حــريــة الــكتابــة لــلمبدعــين فــي المهجــر أو فــي الأوطــان 

الأصلية.

يــوم مــاطــر فــي مــنيابــولــيس مجــموعــة روايــات قــصيرة بــلغ عــددهــا تــسعاً وعشــريــن قــصة 
صـــادرة عـــن المؤســـسة الـــعربـــية لـــلدراســـات والنشـــر فـــي بـــيروت فـــي عـــام (٢٠١٢)، ويـــمكن 

إدراجها في خانة الأدب الأمريكي بلغة غير الإنجليزية.

كـل الـقصص المـوجـودة تـعبر عـن واقـع المـهاجـريـن الـعرب، وحـياتـهم فـي الـولايـات المتحـدة،  
أبـدع الـكاتـب فـي تـصويـر هـذا الـواقـع المـعاش فـي نـوع مـن الأدب يـعتبر الأصـعب، فـالـقصة 
الــقصيرة تــحتوي عــلى فــكرة واحــدة يــنبغي تــوصــيلها لــلقاريء خــلال صــفحات مــعدودة 
وقـد نـجح الـكاتـب فـي إيـصال الـفكرة فـي كـل قـصة بـشكل سـلس، وأسـلوب شيق. وبـشكل 
عـام فـالـقصص تـعكس المـعانـاة الـتي يـمر بـها مـهاجـرون مـن كـل الأقـطار الـعربـية ولا تـقتصر 
عــلى الفلســطينيين، بــلد الــكاتــب، فــفي الــغربــة تــزول الــفرقــة المــصطنعة بــين هــذه الأقــطار 

العربية.  

وتـــعكس الـــقصص مـــشاكـــل الـــتأقـــلم فـــي بـــلد المهجـــر، وهـــي لـــلأســـف أبـــعد مـــا تـــكون مـــن 
الـسهولـة لـلمهاجـريـن، فـنصف عـدد الـقصص تـدور حـول أفـراد دخـلوا الـسجون لسـبب أو 
لآخـــر، وربـــعها يـــدور حـــول ارتـــباط أبـــطال الـــقصص مـــع أوطـــانـــهم الأصـــلية، وقـــد لـــخص 

الكاتب كل ذلك في كلمة الإهداء لولديه عندما قال: 

إلــى ولــديّ عــمر وقــيس الــذيــن يــصارعــان الــغربــة طــفلين وقــلباهــما فــي فلســطين يحــلمان 
بالعودة اليها كل يوم.

ضــمن مجــموعــة الــقصص الــقصيرة عــدة قــصص تســتحق أن تــكون روايــات طــويــلة مــثل 
قـصة محـمد الـكاثـولـيكي، ابـتداءً مـن حـياة أبـي محـمد وهجـرتـه مـن فلسـطين، ووصـولـه إلـى 

بورتوريكو، موته، ثم حياة محمد نفسه ودخوله السجن. 

فـي (رحـلة إلـى فـورت لـودرديـل) حـياة الـصديق مـشهور ومـغامـراتـه مـشوقـة ومـشاعـره عـلى 
سرير موته مميزة .  
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في كلتا القصتين تشعبات كثيرة وأفكار تستحق الإثراء.   

أبــدع الــكاتــب فــي الــقصص الــبولــيسية فــي (لــيلة الــقبض عــلى الــقاتــل) وهــي أحــداث لــن 
توجد إلا في بيئة الكاتب الجديدة. 

وبـشكل عـام فـقد أبـدع الـكاتـب فـي وصـف هـذه الـبيئة الجـديـدة الـتي يـعيش فـيها ووصـفها 
بشكل واقعي مميز، وهذا يطرح سؤالاً :

من هم أبطال عادل سالم في قصصه القصيرة؟

إنـهم أنـاس عـاديـون قـد تـصادفـهم فـي مـسيرة حـياتـك وسـتفاجـأ أن قـصصهم تسـتحق أن 
تـروى، وهـذا هـو الإبـداع. كـما أن الـتقاط الحـدث الـبسيط وتـحويـله إلـى قـصة هـو فـي غـايـة 

التميز عند الكاتب.

- (ليلة لا تنسى) قصة ملل يرسل بطلها في نزهة بسيارته فيصل إلى المستشفى. 
- (العنكبوت) قصة سلاح استعمل في السجن، تنتهي بتغيير آراء مسبقة، وصداقة.

- (رحـلة إلـى فـورت لـودرديـل) قـصة اسـترخـاء وتـرويـح عـن الـنفس بـالـسفر إلـى ولايـة أخـرى، 
تـنتهي بـمأسـاة اكـتشاف المـاضـي والمـوت وأخـيراً هـناك سؤال يـطرح نـفسه وهـو مـن يـقرأ 

الكتاب؟

فجـمهور الـكتاب، الـعرب الـذيـن يـعيشون فـي أمـريـكا لـن يجـدوه فـي الأمـاكـن الـتي يـترددون 
عــليها وهــي مــحلات الــبقالــة الــتي تــبيع الأطــعمة الشــرقــية الــتي لا تهــتم بــالــثقافــة، أمــا 
مــحلات بــيع الــكتب فــمن الــصعب أن تهــتم بــكتب مــكتوبــة بــغير الإنجــليزيــة فــمن الــصعب 

تسويقها وبيعها.

أمـا إذا أراد قـاريء شـراء كـتاب مـن المـصدر فـإن تـكالـيف شـحنه تـبلغ أضـعاف سـعره، ولـكن 
سيكون للكتاب الألكتروني فرصة للتغلب على هذه المشكلة.

وفــي الــعالــم الــعربــي الــذي يــعيش مــرحــلة تســطيح وتــجهيل مــزريــة فــلا وجــود لحــركــة نــقد 
تهــتم بــالإبــداع وتــقوم بــتعريــف الــقاريء بــالــكتب الجــديــدة، إضــافــة إلــى تــقلص الــطبقة 
الـوسـطى وتـقلص المـداخـيل الـذي يـجعل شـراء الـكتب نـوعـاً مـن الـرفـاهـية لمحـدودي الـدخـل 

الذين يفضلون قضاء وقتهم أمام شاشات التلفزيون.

أتمنى لعادل سالم المزيد من الإبداع والتقدم .     
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دلالة المكان في أقصوصة العنكبوت لعادل سالم
الناقدة الأدبية: عائشة التركي

تموز، يوليو ٢٠١١

لا يحق لمــن تــصدّى بــالــنقد لــعمل أدبــي أن يــفصل بــين عــناصــره إلاّ فــصلا مــنهجيا وذلــك 
لــترابــط الأشــكال مــع المــضامــين فــي الــنصوص جــميعها عــلى اخــتلاف أنــماطــها الأدبــية. 
ولـكن بـعض الـعناصـر فـي الـنص الأدبـي قـد تـفرض أن يـركـز عـليها الـناقـد جهـده لمـا لـها مـن 
دالــة  عــلى مــقاصــد الــكاتــب الــذي أولاهــا حــظوة  فــنية، لــغويــة جــعلتها الأبــرز مــن بــين كــل 
المـكنونـات. وقـد يـصبح هـذا الـكلام أدق حـين نـنظر فـي الأقـصوصـة  بـالـذات لأنـها تـنهض 
عـــلى الاخـــتزال، والإيـــحاء ولا مـــجال فـــيه لـــلإفـــاضـــة والـــتزيـــد. ومـــن هـــذا المنطلق يشـــتغل 
الــكاتــب عــلى كــل مــكونــات الــنص، ولــكن نــراه يــنتخب أدّلــها عــلى فــكرتــه ليظهــره. وهــذا مــا 
رأيــــته فــــي جــــملة مــــن أقــــاصــــيص عــــادل ســــالــــم مــــن تــــركــــيز عــــلى الــــسجن. وهــــو الأديــــب 
الفلســطيني المــهاجــر الــذي عــرف الــسجن (فــي شــبابــه بــعد أن اعــتقل مــن قــبل الســلطات 
الاسـرائـيلية مـرتـين بـتهم سـياسـية و أمـضى (٣٣) شهـرا خـلف الـقضبان .. كـما فـرضـت عـليه 

الإقامة الجبرية …) المكان في الرواية العربية. الصورة والدلالة: عبد الصمد زايد.
  نشر:دار محمد علي الحامي.تونس ط الأولى ٢٠٠٣

وقـد كـان لتجـربـة الـسجن صـدى فـي كـتابـاتـه، وحـضور فـي جـل الأقـاصـيص. وأقـصوصـته 
(الـعنكبوت) زمـن الـروايـة الـعربـية كـتابـة التجـريـب:مـصطفى الـكيلانـي.دارالمـعارف لـلطباعـة 

والنشر. تونس
فـضاء احـتضن الحـدث، ومـجال تحـركـت فـيه الـشخصيات ولـكنه أراد لـه أكـثر مـن ذلـك حـين 

شحنه بغايات حضارية وأبعاد فكرية ونفسية..
 

(الــعنكبوت:) أقــصوصــة نشــرت  إلــكترونــيا فــي ٢٤ جــويــلية ٢٠١٠  وتــدور أحــداثــها فــي 
ســـجن أمـــريـــكي كـــان الـــسجين فـــيه حـــسام الـــعربـــي المســـلم يـــتقاســـم الـــزنـــزانـــة مـــع جـــاك 
الأمـريـكي الـذي سـعى بـعد أن عـثر عـلى عـنكبوت سـام أن يـدسـه فـي سـريـر حـسام  حـتى 
يـــتأذى، غـــير أن الـــعنكبوت أفـــلت مـــن الـــبرنـــامـــج الـــذي  سـُـــــطرّ لـــه. وانـــقلب السحـــر عـــلى 

الساحر. ولسع جاك الذي لم يجد إلا حساما لينقذه.
         الـــقارئ  لـــلأقـــصوصـــة لـــن يســـتوقـــفه الحـــدث لأنـّــه حـــدث بـــسيط فـــي جـــملته، ولـــكن 
الـلافـت  هـو الـفضاء الـذي احـتوى هـذا الحـدث، فـقد تعملق حـتى غـطى عـلى  كـل مـكوّنـات 
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الأقــصوصــة الأخــرى. ذلــك أن انــتخاب الــكاتــب لــلفضاء الــذي تــدور فــيه الأحــداث يــنأى عــن 
الاعــتباطــية، والــعفويــة وهــو يـُـعدّ بــرمــجة مســبقة لــلأحــداث وتحــديــدا لــطبيعتها وخــادمــا 
لـلدلالـة الـعامـة مـن الـنص. فـالـفضاء يحُـدّد نـوعـية الـفعل، ولـيس مجـرد إطـار قـاع تـصبّ فـيه 

التجارب الإنسانية..
 

المطلق المحدد

 
      وقـد تـخيرّ الـكاتـب أن تنطلق الأقـصوصـة بـتوصـيف المـكان عـلى الـطريـقة الـسينمائـية  
الـقائـمة عـلى الانـطلاق مـن الأوسـع إلـى الأضيق، مـن الأكـبر نـحو الأصـغر، مـن الـعام نـحو 
الـخاص،  مـن ولايـة  كـانـزاس الأمـريـكية  الـتي هـي أقـرب إلـى الـجنوب مـنها إلـى الـشمال  
إلـى سـجن  (لـيفنوورث) الـواقـع  عـلى بـعد خـمسين مـيلا مـن مـديـنة (كـانـزاس) الـواقـعة عـلى 
الحـدود بـين ولايـة (كـانـزاس) وولايـة (مـيسوري) ... تـابـعة لـولايـة  (كـانـزاس). ومـن الأشـمل  
نـحو الأدق لـتنزل  إلـى داخـل سـجن وتحـلّ فـي  الـطابق الـثانـي مـنه ذي الـسقف الـزنـكي.   
لـنرى (جـاك مسـتلقيا عـلى سـريـره الـسفلي). وهـا هـو الـكاتـب يـُعيره عـينه  لـينزل أكـثر نـحو 
الأســـفل مـــوظـــفا أســـلوب الإنـــارة مســـلطا الـــضوء عـــلى الجـــزئـــيات : (لمـــح جـــاك ســـربـــا مـــن 
الحشـرات، والـصراصـير الـزاحـفة تخـرج  كسـرب طـويـل مـن تـحت السـريـر). وبـدقـة أشـد يـنقل 

لنا توصيفا لحركتها : (نظر يراقب حركتها فلمح عنكبوتا يطاردها).

فــتشكلت بؤرة ضــوئــية حــول الــعنكبوت الــذي أوحــت (مــطاردتــه) بــاســتعداده لــلانــقضاض 
والـقتل. وهـذا الـضوء وإن كـان اسـتعارة مـن عـالـم الـصورة والـسينما إلا أن الـقاص لا يـروم 
مـنه عـرض المـوجـدات ومـا تـأثـث بـه الـفضاء بـقدر مـا يـريـد تجـميع جـزئـيات مـرئـية سـتكون 
ذات شـأن فـي بـلورة الحـدث والإرهـاص بـالـنهايـة الأقـصوصـة، وحشـد تـكثيفي لـلدلالـة الـتي 

ينشدها من الأثر.

     إن تـــوظـــيف الأســـالـــيب الـــسينمائـــية كـــان هـــادفـــا إلـــى إنـــشاء تـــقابـــل بـــين كـــبر الـــعالـــم 
وشـساعـته وصـغر الـسجن وضـيقه. وإنـشاء ضـرب مـن الـتمايـز المـكانـي كـانـت فـيه الـزنـزانـة 
عــالمــا ســفليا منحــطا تؤثــثه الحشــرات يــليها الــسجناء بــينما تــنتصب أمــريــكا الحــرة فــي 
عـلوهـا بـولايـاتـها الـشاسـعة، كـما أن هـذا الانحـدار الـذي تـشكلت بـه صـورة الـفضاء السـردي 
هــو انحــدار مــن المــكان الــواقــعي الــذي يــوجــد فــعلا عــلى الخــريــطة إلــى مــكان تــخييلي هــو 
الـــزنـــزانـــة الـــتي  وإن احـــتوت عـــلى (٦٤) ســـجينا إلا أن الـــقارئ لا يـــعرف مـــنهم إلا جـــاك 
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وحــــسامــــا.  جــــاك الأمــــريــــكي، وحــــسامــــا  (ســــجين عــــربــــي  مســــلم يؤدي صــــلاة الفجــــر)، 
والــسجينان مــتناقــضان كــما يظهــر مــن الأســماء، يــرمــز كــل مــنهما  إلــى حــضارتــه، (الــغرب 

والشرق). ولكن الجامع بينهما هو المكان: السجن.
 

الانغلاق – الانفتاح

 
         بـنى الـكاتـب وصـفه المـكان عـلى الـتقابـل كـما أسـلفت، وأوضـح وجـوهـه الـتقابـل بـين 
الانــفتاح الــذي مــثله المــكان الــجغرافــي، والانــغلاق الــذي مــثلته الــزنــزانــة المــنغلقة فــزيــائــيا 
عـلى أهـلها. ولـكن حـركـية نـفسية وفـكريـة تـولـدت مـن المغلق المـحاصـر لـيتحول جـاك الـخامـد 
جـــسمه بـــفعل الحـــرارة (مـــن رجـــل شـــبه مـــيت إلـــى رجـــل دبـــت فـــيه الـــحياة)، وذلـــك لـــيضع 
الـــعنكبوت فـــي وعـــاء الـــقهوة الـــفارغ اســـتعدادا لإطـــلاقـــه لاحـــقا فـــي فـــراش حـــسام حـــتى 
يؤذيـه. ويـقابـل هـذه الـحيويـة الـتي لـم يـُفصح الـكاتـب عـن دواعـيها الـعنصريـة إلا فـي آخـر 
الأقـــصوصـــة، حـــيويـــة أخـــرى أظهـــرهـــا حـــسام عـــندمـــا أنـــقذ زمـــيله الأمـــريـــكي مـــن لـــسعة 

العنكبوت السام.
 

العتمة  - النور.
 

         يـُشكل الـزمـان مـع المـكان وحـدة لا انـفصام لـها. ولـكنها ظـاهـريـا بـدت فـي الأقـصوصـة 
مــفصولــة حــين عمق الــكاتــب الــتضاد بــين ظــلام المــكان ووحشــته، وانــفتاح أفق الــشخصية  
الــعربــية المســلمة عــلى عــوالــم روحــية مــثلتها الــصلاة. وأمــارات هــذا الــتقابــل عــبرّت عــنها 
كــلمات: (فــي الــليل – الــساعــة الــثالــثة، والــنصف صــباحــا الــغرفــة مــعتمة لــيس فــيها ســوى 
بــعض الــضوء الــقادم مــن كــاشــفات  الــسجن) ثــم يتســلّط الــضوء عــلى  حــسام وهــو يــضع 
رأســـه عـــلى الأرض فـــي ركـــعته الأولـــى (ســـبحان ربـــي الأعـــلى) الـــذي تـــتكررّ ثـــلاث مـــرات 
لننطلق مـــن الأســـفل نـــحو الأعـــلى مـــن الـــسجن المـــكان المغلق إلـــى الـــفضاء الأفـــصح الـــذي 
يؤثـثه رمـزيـا  (الله أكـبر).  وإذا بـحسام الـشخصية الملُزمـة بـالمـكان، المـضطرة  إلـيه، المـسمرة 
فـيه اسـتطاع أن يـفصم الـعرى الـتي تشـده إلـى الـظلمة، والـوحـشة والضيق المـفروضـة عـليه 
مــن خــلال إعــلاء نــفسي بــلّغته إيــاه الــصلاة. فتخــلص مــن ربــقة  المحــدود الآســر بــما هــو 
رابــطة زجــريــة ســلطويــة، وتــمكن مــن الانــطلاق نــحو الأعــلى. فــانبجســت عــبر ذلــك لــلمكان 
دلالات جــديــدة أمــارتــها ســكينة، وطــمأنــينة أظهــرهــا لــنا الــقاص حــين وصــف حــسامــا وهــو 
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يــصلي صــلاة الفجــر (ســبحان ربــي الأعــلى، ســبحان ربــي الأعــلى، ســبحان ربــي الأعــلى، 
الله أكبر).

   فــقد أخــرج الــقاص الــشخصية مــن الــعتمة وركــز عــليها ضــوء الفجــر، وضــوء كــاشــفات 
الأضـواء المـنبعثة مـن الـسجن، والأكـثر مـن ذلـك أنـه ركـز عـليها الـوصـف بـأن جـعل حـسامـا 

متحركا، حركة نفسية مكّنته من تجاوز الجسد نحو الروح.

الأسر، الانعتاق

       وهـي فـي الآن نـفسه قـلب لمـا كـان عـليه تحـديـد المـكان فـي منطلق السـرد والـذي أشـرت 
إلــيه آنــفا: الانــطلاق مــن الأشــمل نــحو الأدق، أو مــن الأوســع نــحو الأضيق. ولــكن بحــركــة 
الـشخصية، وسـماع مـنطوقـها فـي الـصلاة يـنقلب الـفضاء، الـسجن مـن مـكان سـفلي/ سـافـل  
بما هو مكان مذموم محتقر، نحو الأوسع، الأعلى، من عالم المحدود، إلى عوالم المطلق. 

        إن الأقـصوصـة عـمومـا فـن لا يـحتمل كـثرة الأمـكنة لـنهوضـها عـلى أحـداث محـدودة 
وقــد تــقتصر أحــيانــا عــلى حــدث واحــد. ولــكن عــادل ســالــم فــي الــعنكبوت  حــدّ مــن الأمــكنة 
حـين جـعل الـزنـزانـة مـكانـا لاحـتضان الحـدث الـوحـيد. وهـو اخـتيار فـني لـه مـا يـبررّه حـين 
تـكون الـغايـة كـشف فـكرة مـسجونـة بـدورهـا فـي رأس الـشخصية، أو مـوقـف أو حـالـة نـفسية 
تحـركّ الأحـداث وتـطورّهـا. ولـيدرك الـقارئ مـا بـداخـل الـبطل جـاك،  جـعل الـكاتـب الـعنكبوت 
يظهـر عـلى أرضـية الـزنـزانـة. عـنكبوت حـذرّت مـنه إدارة الـسجن (عـنكبوت كـبير أسـود، إنـّه 
قـارص ويؤدّي إلـى إتـلاف الجـلد فـي المـكان الـذي يـقرص فـيه). ومـن هـنا تسـتحيل الـزنـزانـة 

إلى غابة تتهدّد بأخطارها السّجين.
 ولكن من يحركّ هذا الخطر؟ وضد من يحُركّ؟

        إنـّـه ســجين أمــريــكي «جــاك» يــكيد لــحسام الــعربــي المســلم ويطلق عــليه الــعنكبوت 
حـين يهـبط  سـاجـدا  عـلى أمـل أن يؤذيـه. إنـّه كـيد تـحكمه خـلفية فـكريـة قـائـمة عـلى رؤيـة  
لــلعربــي المســلم عــلى أســاس أنـّه إرهــابــي. خــلفية وضـّـــــحها المــكان بــسفلية أرضــية الــسجن 
والـعنكبوت بـانشـداده إلـى عـالـم الـحيوان غـير الـعاقـل، فـتتوضـّــــح لـنا مـقاصـد الـكاتـب حـين 
جــــعل الــــسجن مــــدار الحــــدث والبؤرة الــــتي تــــتكور فــــيها الــــدلالــــة المــــنطويــــة عــــلى الــــفكرة 

المسبقة: العنصرية المظلمة التي يحملها الغربي على العربي المسلم.
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الخاتمة

    إن أقــصوصــة (الــعنكبوت) عــلى قــصرهــا وعــلى ضيق مــجال (المــكان) فــيها مــزجــت بــين 
الجهــد الــفني  الــبيّن والــبعد الــنفسي [[الأقــصوصــة الــعربــية ومــطلب الــخصوصــية:حــاتــم 
الـسالمـي. مـطبعة الـنصر الـقيروان]] إذ مـكنتنا مـن إدراك المـقاصـد الـحائـمة حـول الـعنصريـة 
وتـلك الـفكرة المسـبقة الـتي يحـملها الـغربـي عـمومـا عـن الشـرقـي فـي كـل مـكان مـن الـعالـم، 
وحــتى داخــل الــسجن نــفسه الــذي كــان فــي الأقــصوصــة بؤرة لــفّ ونشــر لهــذه المــوجــات 
الــعدائــية الــتى تــرسـّــــخت أكــثر بــعد الــحادي عشــر مــن أيــلول (٢٠٠١)، ولــم تســتثن حــتى 
حــثالــة المــجتمع الــغربــي مــن الــقابــعين فــي الــسجون. ولــم يــغب عــن هــذه الأقــصوصــة إلــى 
جـانـب ذلـك (أن الـفن صـناعـة اسـتشفاف المسـتقبل وسـبق الأحـداث) [[الأقـصوصـة الـعربـية 
ومـطلب الـخصوصـية:حـاتـم الـسالمـي. مـطبعة الـنصر الـقيروان]] فـكانـت دعـوة مـوجـهة إلـى 
كـل عـربـي وسـبيل احـتذاء لـلبطل حـتى يـغيرّ الـرأي الـسائـد بسـلوكـه وقـيمه بـالاسـتناد إلـى 

ديننا وحضارتنا.

المراجع:

 * المكان في الرواية العربية. الصورة والدلالة: عبد الصمد زايد.
  نشر:دار محمد علي الحامي.تونس ط الأولى2003

 *زمــــن الــــروايــــة الــــعربــــية كــــتابــــة التجــــريــــب:مــــصطفى الــــكيلانــــي.دارالمــــعارف لــــلطباعــــة 
والنشر .تونس

*الأقصوصة العربية ومطلب الخصوصية:حاتم السالمي. مطبعة النصر القيروان
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عاشق لأسوار القدس

الكاتب الأستاذ: إبراهيم جوهر
أيلول ٢٠١٢

سـرحـان خ. الـعاشق الـذي عـاد إلـى الـقدس متخـلّيا عـن الـحياة الأمـريـكية والمـهنة الـقانـونـية 
المــــريــــحة مــــاديــــا، عــــاد طــــلبا لانــــسجام نــــفسي ذاتــــي وإحــــياء 
لامـتداد تـاريـخي فـي الـقدس، وبـحثا عـن صـمود وهـويـة وبـقاء، 
آثــر الــكاتــب أن يــدفــع بــه إلــى إكــمال مــسيرة المــعانــاة فــي بــلده 
والمـــواجـــهة مـــع قـــوانـــين الاحـــتلال الـــجائـــرة فـــقتل عـــلى أســـوار 

القدس.

(سـرحـان خ.) عـاد متخـليا عـن ثـقافـة غـربـية مـن أجـل إحـياء ثـقافـة 
عـربـية فـي الـقدس يـعيشها مـع أولاده الـذيـن خـشي عـليهم الـضياع والـغربـة، والانـفصال، 

لكنه لم يجد القدس التي يحملها في ذاكرته الحية قبل خمسة وعشرين عاما.

ربـع قـرن مـن زمـن الاحـتلال غـيرت الـقدس؛ الـطرقـات، والمـنازل، والـناس، والمـفاهـيم والـقيم. 
ولـم يجـد سـرحـان خ. الـعاشق الـعائـد بـقناعـة ثـقافـة المـقاومـة الـتي تـرك الـقدس وهـي تـحياهـا 

وتحيا فيها قبل ربع قرن من الغربة، والعيش في أمريكا.

الـكاتـب وهـو يـنقل عـشقه لـلقدس ويسجـل أزقـتها وشـوارعـها ونـاسـها وذكـريـاتـها، نـقلنا إلـى 
صـباه فـيها وأحـيى ذاكـرتـه المـتدفـقة عـشقا لـلقدس. وجـمع بـين عشق المـديـنة، وعشق الـفرد 
الإنـسانـي، فـنقل تجـربـة الـراوي مـع الـطالـبة (لمـياء) والمـوسـيقى الـتي يـتعلمها ولـده فـي رام 
الله وهــو يــتساءل عــن (لمــياء) ولــده الــخاصــة، والمســتقبل الــذي يــنتظر عــشقهما. فــي إشــارة 

إلى الواقع المضطرب غير المستقر الذي لا يدع مجالا لغير أن يأمل الفرد ويتساءل.

اهـتم الـكاتـب بـنقل الـصدام الـحاصـل بـين ثـقافـتين مـتضادتـين تـتصادمـان فـي الـبلد بـأشـكال 
مـــتبايـــنة؛ الـــصمود والانـــتماء، والاســـتعداد لـــلتضحية بـــكل شـــيء فـــي جـــانـــب، والـــتماثـــل 

السلبي مع الواقع الجديد بما يعنيه من تخل عن قيم المقاومة حتى السلمية منها.
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جـاءت لـغة الـكاتـب مـتفاوتـة فـي الـقوة، والسـرد الـتاريـخي الـسياسـي، والـحوار. فـقد أجـاد 
فـي لـغة الـحوار الإنـسانـي وهـو يحـمل نـكهة الـعاطـفة الأسـريـة الـكومـيديـة أحـيانـا، وطـغت 
لـغة المـوقـف الـسياسـي أحـيانـا عـلى لـغة الـحوار فـجاء جـافـا قـاصـدا إثـبات رأي يـراه الـراوي 
وهـــو يـــتابـــع عـــددا مـــن المســـلكيات الاجـــتماعـــية الـــخارجـــة عـــن ثـــقافـــة خـــبرهـــا، أو يـــفترض 
وجـودهـا. فـالمـفاهـيم تـبدلـت، والاهـتمامـات تـغيرت، ولـم تـعد الـقدس عـلى رأس سـلم أولـويـات 

السلطة الفلسطينية. لذا أشار إلى مسلكيات عدد من رؤساء الأجهزة القائمة.

هـذه روايـة مـوقـف. روايـة تحـريـض وتـنويـر ورسـم مـسار لـلصمود، ورسـالـة عشق لـلقدس. 
لـكن مـوت الـشخصية المـركـزيـة (سـرحـان خ.) الـعائـد إلـى قـدسـه مـضحيا بـعمله فـي أمـريـكا، 
وبــجواز ســفره، كــان صــادمــا لــلقارئ الــذي أحــب هــذه الــشخصية، وعــاش مــعها أحــلامــها، 
وذكــريــاتــها  وأعــجب بــمنطقها، وتــشخيصها وتــقييمها. فــلماذا يــموت الــعاشق حــتى وإن 
كــان فــي أحــضان مــعشوقــته؟ فــي الــوقــت الــذي كــان يــجب فــيه أن يــواصــل تــرجــمة عــشقه 

بقاء!

كـنت أحـبذ ألا يـميت الـكاتـب شـخصية سـرحـان. لـكنه أشـار بـذكـاء إلـى اسـتمرار بـقائـه فـي 
ابـنه، والـجيل الجـديـد. وهـذا مـا يـبرر مـقتله عـلى أيـدي الـجنود المـرعـوبـين عـلى سـور بـاب 

العمود فنيا.

الـروايـة قـدّمـت الـقدس إلـى الـقارئ بـواقـعها المتشـظي، وحـالـها الـبائـس، وأهـلها المـتمسكين 
بـــها، وبـــالـــذاكـــرة الـــتي لا تـــموت إلا بـــموت أصـــحابـــها، لـــذا نـــقل الـــراوي مخـــزون ذاكـــرتـــه 

المقدسي إلى أبنائه الذين أشار إلى استمرارهم في مسيرة عشق القدس.

لــقد أســمى غــسان كــنفانــي شــخصيته الــرئــيسة فــي (عــائــد إلــى حــيفا) ســعيد س.  وكــانــت 
نـــهايـــتها انـــتظار مـــواجـــهة بـــين الـــفدائـــي خـــالـــد و(دوف) الـــذي كـــان اســـمه خـــلدون. بـــقيت 
الـنهايـة هـناك مـفتوحـة وهـي تـعالـج مـسألـة فـلسفية وطـنية. وعـند (عـادل سـالـم) جـاء الـتأثـر 
بــطريــقة الــتسمية الــتي أشــارت إلــى اســم الــعائــلة بــرمــز الحــرف، وبــانــتظار إكــمال الأبــناء 

لمسيرة الصمود.

عودتان؛ إلى حيفا، وإلى القدس، والمستقبل هو الحكم.

صدرت الرواية عن منشورات الجندي للنشر والتوزيع ٢٠١٢م. وجاءت في ٢٥٩ صفحة .
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عادل سالم في (لعيون الكرت الأخضر)
نازك ضمرة
أيار ٢٠١٢

حـين تـتاح الـفرصـة لـتقرأ لـكاتـب مـا، تـشعر أنـك تـدخـل عـالمـاً جـديـداً يضيق ويـتسع حسـب 
قــدرتــك عــلى اســتيعاب مــا تــقرأ، وكــذلــك لــلوقــت والــجو الــعام أهــمية كــبيرة فــي الأثــر الــذي 
يـــتركـــه الـــنص فـــي الـــقارئ، ثـــم إن هـــناك عـــوامـــل أخـــرى أســـاســـية 
تــتواجــد أو تــتوالــد بســبب تــقارب، أو تــضارب فــكر وثــقافــة الــقارئ 
مـــع فـــكر وثـــقافـــة كـــاتـــب الـــنص، يـــضاف لهـــذا خـــبرة الـــطرفـــين فـــي 
الــحياة، هــذه عــوامــل أســاســية تؤثــر فــينا كــتابــاً كــنا أو قــراء، وفــي 
رأيـي أن أي قـارئ يـكون نـاقـداً إن كـان مخـلصاً فـي قـراءتـه، ومـتابـعاً 
لمجـــريـــات الأحـــداث فـــي أي نـــص نـــثراً أو شـــعراً، أو درامـــا، وحـــتى 
كـاتـب الـنص نـفسه يـكون نـاقـداً لـكتابـته بـشكل مـختلف فـي كـل مـرة 

يعود فيها لقراءة مادة كتابته.

لـقد سـبق وقـرأت لـعادل سـالـم قـصصا فـي مـواقـع، وأوقـات مـختلفة، لـكنها المـرة الأولـى الـتي 
أقــرأ فــيها المجــموعــة المــعنونــة «لــعيون الــكرت الأخــضر» كــامــلة، والــصادرة عــن المؤســسة 
الـعربـية لـلدراسـات والنشـر. ولـلعلم إن عـادل سـالـم يحـمل الـجنسية الأمـريـكية، وولـد ونـشأ 
وتــربــى وتــعلم فــي مــديــنة الــقدس عــاصــمة الــدولــة الفلســطينية، لــكنه كــغيره الــكثيريــن مــن 
الشــــباب الــــعرب الــــذيــــن سحــــرتــــهم مــــظاهــــرالــــعظمة الأمــــريــــكية، وســــطوتــــها الاقــــتصاديــــة 
والـــعسكريـــة، فـــنجح فـــي الهجـــرة والاســـتيطان بـــها، مـــتزامـــناً فـــي ذلـــك مـــع بـــدء وتـــواصـــل 
الـغربـاء والصـهايـنة فـي الاسـتيطان فـي فلسـطين الـعربـية المـقدسـة. وعـادل سـالـم منـ مـوالـيد 

١٩٥٧ أي أنه ما زال في الخمسينيات من عمره.

لـقد جـرت الـعادة أن يـختار المؤلـف عـنوان كـتابـه مـن مـعنى الـقصديـة الـتي تـدور فـي رأسـه 
وقـت صـدور كـتابـه تـلميحاً، أو تـرمـيزاً، أو مـباشـرة، أو أن تحـمل المجـموعـة عـنوان إحـدى 
قـصصها، لأن الـجو الـعام لـكتابـه، ومـقاصـده مـلخص أو مـضمّن فـي هـذه الـقصة، لـكن واقـع 
الـــحال فـــي مجـــموعـــة عـــادل ســـالـــم الـــقصصية، نجـــد أن كـــل قـــصصها تـــدور فـــي أجـــواء 
ومجـريـات المـعانـاة مـن أجـل الهجـرة لأمـريـكا أو بـعد الـنجاح بـالاسـتقرار نـظامـياً فـيها سـعياً 
وراء الـنعيم المـوهـوم والـغنى المـأمـول، أي أن الـعنونـة هـي مـوضـوع كـل قـصص المجـموعـة، 
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ويـكتشف مـعظم المـغامـريـن لـلوصـول إلـى أمـريـكا لهـدف الـحصول عـلى الإقـامـة الـنظامـية 
أنـهم كـانـوا يجـرون وراء سـراب يحسـبه الـظمآن مـاء، شـقاء ومـعانـاة يـتوالـد عـنهما نـتائـج 
إيــجابــية وســلبية فــي آن، كــأي حــياة فــي أي بــلد آخــر، لــكن الإنــسان الــعربــي حــين يــولــد 
ويـكبر فـي بـيئته يـكون أكـفأ عـادة فـي الـتكيف مـع مـجتمعه وبـلاده بسـبب تشـربـه الـتراث 
وتـطبيقه بـبطء وبـشكل تـلقائـي، بـمعاونـة الأهـل، والـحارة، والمـجتمع، والمسجـد، والـكنيسة 

والنظم، والقوانين المتبعة، والتي تسري على كل فرد دون تفرقة، ولا تعنصر. 
أمــا حــين يــسافــر إلــى أمــريــكا مــهاجــراً فسيجــد بــيئة مــعاديــة مــن كــل اتــجاه، ســواء فــي 
الـــتعامـــل مـــع البشـــر، أو الأنـــظمة، أو عـــادات الـــطعام، والـــلباس، والـــلهو، والـــكلام، والـــلغة 
والـعادات والـتقالـيد، ورمـوز الـكرامـة، ومـجالات الحـريـة والتحـرر واسـتقلالـية الـفرد وشـعوره 
بهــذا الــتفرد، تــفاصــيل كــل هــذه الــبنود تــرد فــي جــميع قــصص المجــموعــة جــزئــياً او كــلياً، 
وبـالتسـرع فـي الـحكم فـإن الـكاتـب أراد أن يـخبرنـا رفـضه أو عـدم رضـائـه عـن ظـاهـرة تـفريـغ 
الأقــالــيم الــعربــية مــن خــيرة شــبابــها النشــطين، لــيضحوا بشــبابــهم وقــدراتــهم لإعــمار بــلاد 
أخـرى لا تـكن الـود ولا الـصداقـة لـلإنـسان الـعربـي، ولاتـحفظ المـعروف لـهم ولا لأهـالـيهم. وكـل 
قـــصة تـــقول لـــلقارئ ولـــلشاب أن الـــكاتـــب لا يـــشجع عـــلى هجـــرة الأرض الـــتي نـــشأ بـــها 
الــشاب، ســعياً وراء الــثروة، والــغنى المــزعــوم، وقــد تــصبح هــذه الــثروة هــي المــدمــر لــحياة 
الأنــسان وأســرتــه، وشــرفــه، أو صــحته، ســواء أثــناء ســعيه لــلوصــول لــها أو بــعد حــصول 

الغنى.

وأهـم مـا أود قـولـه هـو أن عـادل سـالـم أبـدع أيـما إبـداع فـي تـشخيص هـذا المـرض الـعضال، 
وكـــل قـــصص المجـــموعـــة فـــيها نـــماذج مـــن الآثـــار الـــسيئة، والســـلبية الـــناتـــجة عـــن هجـــرة 
الشـباب لـبلادهـم، وشـعوبـهم وأثـار أسـئلة كـثيرة، ومـن الأمـثلة عـلى مـا يـتوقـعه المـهاجـرون 
لأمـريـكا (الـناس بـتفكر أن كـل واحـد فـي أمـريـكا مـليونـير...) صـفحة ٢٨، (وبـعد مـوتـي فـي 
أمـريـكا سـينقرض اسـم تـميم، لأن أحـفادي سـيلحقون بـاسـم أبـيهم الأمـريـكي)  صـفحة ٨٦، 
(لـكن يـا ربـاب، لا يـمكن الـحصول عـلى كـرت إقـامـة بـغير زواج؟ فـتجيبه ربـاب: (أعـرف ذلـك، 
ألـديـك عـريـس يـتزوجـني صـوريـاً…؟) صـفحة ٨٩. هـذه الـنماذج هـي إشـارات ضـوء حـمراء 
دالــة رامــزة لمــا أراد الــكاتــب الــتنبيه لــه وكــشفه بــقوة، وإصــرار يــكاد يــكون مــكرراً فــي كــل 

حكاية.

 وكـشف عـادل سـالـم عـبر قـصص مجـموعـته العشـريـن مـشاكـل مـخفية تـتطلب أبـحاثـاً وآراء 
وإجـابـات بـمساهـمات مـن كـل عـربـي، لأنـه لـم يجـد لـتلك الأعـراض عـلاجـاً ولا حـاول وصـف 

أي علاج، وأعتقد أنه يعلم أنه مرض خبيث عصي على المعالجات التقليدية المعروفة.
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إن أسـلوب عـادل سـالـم السهـل المـمتنع فـي السـرد يـلامـس الـعاطـفة ويسحـر مـشاعـر الـقارئ، 
فـتأتـي كـتابـته بـأسـلوب إنـسيابـي سـلس سهـل عـلى الـتعايـش مـعه، وتـتبعه، لا بـل وجـذاب 
يــعرف كــيف يؤثــر فــي الــقارئ، فــيجعله مــشاركــا كــاتــب الــنص فــي مــتابــعة الحــدث، وهــذه 
الـنقطة جـوهـريـة وتـعتبر مـقياسـاً لـنجاح الـكاتـب فـي تـوصـيل الـفكرة الـتي يـريـد تـوصـيلها 
لــذهــن الــقارئ، أي أن عــقل الــقارئ يــلامــس عــقل الــكاتــب، والــنص يــنجح أيــما نــجاح حــين 
يـــساهـــم الـــقارئ مـــع الـــكاتـــب فـــي تـــوصـــيل الـــفكرة وتـــفهمها،  يـــقترب كـــثيراً مـــن المـــشاعـــر 
الإنــسانــية فــي كــل مــا يــكتب مــما يــجعله مــتميزاً بــأســلوبــه الــروائــي الــحكائــي. ويــمكن 

تشخيص نصوص، وحكايات «لعيون الكرت الأخضر» من ناحيتين:

الأولــى: أســلوب عــادل ســالــم الــقصصي، والــثانــي: تــرابــط الــقصص والأحــداث وتــشابــهها 
في طبيعتها وبيئتها.

 فــقصص «لــعيون الــكرت الأخــضر» هــي حــكايــات يــومــية لأنــاس انــغمسوا فــي حــياتــهم 
وتـــجاربـــهم بعمق، وتـــحكي كـــل قـــصة تـــفاصـــيل يـــومـــية دقـــيقة تشهـــد عـــلى صـــدق الـــراوي 
الـعليم وخـبرتـه وانـدمـاجـه مـع أبـطال الـقصة وهـم يـبوحـون بـأسـلوب لا يـرتـبط بـمواصـفات 
الـقصة الـقصيرة بـشكل دقيق، فـالـكاتـب متحـرر مـن أي قـيد، ويـكتب بـشكل انـفعالـي وفـي 
تحــرر مــن أي قــيد بحــماس مــنقطع الــنظير، وهــي مــيزة تحســب لــكاتــبنا عــادل ســالــم، لأنــه 
مخـلص فـي عـمله وتـكتشف أن لـديـه قـناعـة بـأنـه سـيغير الـعالـم، والـعقول بـكتابـته أو أنـه 

يهدف للوصول إلى هذه النتيجة.
 الـقصة الـقصيرة هـي ولـيدة لحـظة قـصيرة، تـبدأ وتـنتهي فـي تـلك اللحـظة أو المـوقـف الـذي 
قـد يـطول دقـائق أو سـاعـة أو سـاعـات لـكن بـأحـداث تـتابـع دون تـوقـف، ولـلتغلب عـلى كـون 
الـــقصة تـــحتاج إلـــى يـــومـــين أو شـــهور أو ســـنين، فنســـتعين بـــالاســـتدعـــاءات، أي أن تـــبدأ 
الــقصة قــرب وقــت الــتنويــر، والــنهايــات، ونــعود لــلماضــي كــذكــريــات، (اســتيقظ أبــو أنــور 
صــبيحة الــيوم الــتالــي مــبكراً....) صــفحة ٢٦، (اســتيقظ مــبكراً صــبيحة الــيوم الــثالــث...) 

صفحة ٢٩.

 ومـــن المـــيزات الأخـــرى لأســـلوب عـــادل ســـالـــم فـــي هـــذه المجـــموعـــة اتـــكاؤه عـــلى المـــحكي 
الــيومــي، والاقــتراب مــن الــعامــية حــين يــتطلب المــوقــف بــيان مســتوى ثــقافــة أحــد شــخوص 

القصة.
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أمــا تــوقــفي الــثانــي فــي نــصوص المجــموعــة، فــهو تــشابــه الــقصص ومــواضــيعها، وهــموم 
شــخوصــها، وكــل قــصص المجــموعــة لــها هــدف واحــد هــو الــترهــيب مــن عــواقــب مــغامــرات 
الشــباب للهجــرة إلــى أمــريــكا، والــنتائــج الــوخــيمة الــتي قــد تــصيب المــهاجــر بشــلل فــي 
حـياتـه، كـالـسجن أو تـقضي حـتى عـلى حـياتـه بـدل الـعودة لأهـله وبـلده سـالمـاً ومـعه ثـروة، 
حـتى لـو بـعد عشـريـن عـامـاً او أكـثر، لـيعود عـجوزاً، او مـريـضاً، او مـقعداً، ولا يـسعنا إلا أن 
نـعجب ونـغبط كـاتـبنا عـلى هـذا الـصبر فـي الـوصـف الـتسجيلي الـدقيق لـنماذج الخـراب 
الــذي يــتراكــم عــبر كــل الــقصص، وعــلى الإحــاطــة الــعميقة بــهموم الشــباب الــذيــن هــاجــروا 

لأمريكا.

 وقـبل أن أخـتم مـقالـي الـعاجـل لا يـسعني هـنا إلا أن أتـمنى عـلى عـادل أن يـواصـل كـتابـة 
مـثل هـذه الـنماذج الـواقـعية وبـعضها يتجـلى بـالـواقـعية السحـريـة لـيصبح مجـموعـها ألـف 
قـصة وقـصة، أو خـمسمائـة وخـمس قـصص عـلى الأقـل، لأن المـنهج الـذي تجـلى فـي قـصص 
هــذه المجــموعــة يــشابــه نــمط حــكايــات (ألــف لــيلة ولــيلة) إلــى حــد كــبير، وكــأن عــادل حــين 
يــنتهي مــن قــصة يــترك فــي نــفوســنا أثــراً ورغــبة فــي قــراءة حــكايــة جــديــدة، وحــين يــنتقل 
لـقصة جـديـدة فـإنـه يـضطرنـا لمـتابـعته لـيتحفنا بـحكايـة جـديـدة أخـرى لـيوم جـديـد، ويحـمل 
الـقارئ مـعه بـرغـبة ومـتعة وكـأنـه يـقرأ حـكايـة لـيلة جـديـدة مـن لـيالـي الـف لـيلة ولـيلة، لهـذا 
تـمنيت إن كـان بـإمـكانـه أن يـكتب الـف قـصة وقـصة، لـتصبح تـراثـاً تـتداولـه الأجـيال وإنـجازاً 
يـضاف إلـى ثـراء لـغتنا الـعربـية والآداب، واؤكـد أنـها سـتجد اهـتامـاً عـالمـياً بـترجـمتها لـلغات 

متعددة.

وفــي الــختام أنــوه إلــى مــلاحــظة تنطبق عــلى الــكثير مــن قــصص المجــموعــة، وأمــثل لــها 
بــقصة عــملية إعــدام نــاصــر فــي الــقصة الأخــيرة والمــعنونــة (بلســتينا) والــذي صــدر بــحقه 
وحق زوجــته مــكسيكية الأصــل قــراراً قــطعياً بــإعــدامــهما، وسؤالــي هــو كــيف عــرف الــراوي 
الــعليم كــل مــا دار فــي عــقل المــحكوم عــليه بــالإعــدام، ومــا تــذكــره فــي الــدقــائق الأخــيرة قــبل 
تـنفيذ حـكم الإعـدام بـه؟ وحـتى إن الـسارد الـعليم واصـل سـرد مـا يـدور فـي عـقل نـاصـر أثـناء 
تـنفيذ حـكم الإعـدام بـه، وهـذه الـتفاصـيل والاسـتدعـاءات هـي الـتي شـكلت مـضمون الـقصة 
وتـــفاصـــيلها، عـــلماً بـــأنـــه لا مـــجال لأحـــد بـــالـــتواصـــل مـــع المـــحكوم بـــالإعـــدام فـــي لحـــظاتـــه 
الأخـيرة أو التحـدث إلـيه، هـذا مـن نـاحـية، ولأنـه كـان ينطق بـما فـي نـفسه ولـنفسه، ويـتذكـر 
كــل مــا مــر بــه مــن مــشاكــل وأســباب أوقــعته فــي جــريــمة قــتل ابــنته الــتي تــمردت عــلى آداب 
الســلوك الأســري تــأثــراً بــالحــريــة المــنفلتة للشــباب الأمــريــكان، ثــم وإدمــانــها عــلى شــرب 
الـــكحول، وتـــعاطـــي المخـــدرات، ومـــع شـــاب أمـــريـــكي أســـود، مـــع أنـــه كـــان مـــن المـــمكن جـــعل 
المـحكوم عـليه بـالإعـدام يـقوم بسـرد تـلك الأفـكار، والـذكـريـات لـشخص مـن أهـله أوللشـرطـي 
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مـثلاً فـي زيـارة مـا قـبل يـوم تـنفيذ حـكم الإعـدام، ويـمكن أن يـكون الـسارد الـعليم مـقبولاً فـي 
قـصة أو اثـنتين مـن المجـموعـة الـقصصية، لـكن أن يـكون سـائـداً فـي جـميع الـقصص فـهو 
أمــر جــدلــي، ولــلتغلب عــلى تــحييد الــسارد الــعليم مــا أمــكن طــول الــوقــت، فــيمكن لــلكاتــب 
خـلق شـخصيات ليؤدوا المـهمة المـطلوبـة كـفضح حـالـة أو كـشف تـصرف مـا، بـحوار قـصير 
أو عــابــر مــع فــاعــل الحــدث، ثــم يخــرجــهم الــكاتــب بــموت، أو ســفر، أو خــروج مــن مســرح 

الحدث.

ومـثال آخـر وأخـير عـلى فـرض الـراوي الـعليم لـنمط تـفكيره، بـأن يـضع الـكلام فـي فـم وعـقل 
إنــسان آخــر، فــفي قــصة (مــن أجــل ولــدي) صــفحة ٢٠١، يســتأجــر شــوقــي ســيارة تــاكــسي 
حــين زار بــلدة زوجــته فــي المــكسيك ليخــطف ابــنه مــنها دون عــلمها، فــادعــى لــلسائق بــأنــه 
يســتمتع بــمشاهــدة الــشوارع الــعتيقة وأي مــناظــر محــلية، فــيتبادر إلــى الــذهــن السؤال 
الــتالــي: إن الــراوي وهــو نــاصــر شــخصية الــقصة الأســاس، كــيف عــرف مــا كــان يــفكر فــيه 
ســائق ســيارة الأجــرة المــكسيكي وفــي بــلده المــكسيك؟ (قــال الــسائق فــي نــفسه: مــجانــين 
هؤلاء الأمـيركـان، يـصرفـون فـلوسـهم عـلى الـكلام الـفارغ، مـالـه، ولـلشوارع الـقديـمة والـزبـالـة 
الـتي تـزكـم الأنـوف؟....) صـفحة ٢١٨ ثـم يـقول الـسائق لـنفسه: (المـهم أن أقـبض الخـمسين 
دولاراً مساء اليوم، ومن يدري ربما يعطيني خمس دولارات زيادة) نفس الصفحة ٢١٨

وأخـيراً إن ذكـر قـريـة تـرمـسعيا لـم يخـدم الـقصة، وكـان مـن المـمكن شـطبها أو ذكـر أن نـاصـر 
من إحدى القرى الفلسطينية، أو منطقة رام الله دون تحديد لايفيد.
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حوارات صحفية

نصوص بعض الحوارات الصحفية التي أجريت معي
 في فترات زمنية مختلفة، من قبل بعض الصحفيين،
 ونشرت في صحف ورقية، ومواقع إلكترونية مختلفة.

�١٧٧



عادل سالم التحليق بالذاكرة

حوار مع الصحفي وحيد تاجا
جرى اللقاء في 

كانون أول ديسمبر عام ٢٠١٣

قــال الأديــب عــادل ســالــم: (إن أدب الــسجون مــازال يــعانــي مــن الــشخصنة ومــدح الــذات، 
حـيث يـحاول فـيه كـل كـاتـب أن يـروّج لـسياسـة حـزبـه، أو يمجـّـد دوره، يـركـز فـيها عـلى الـدور 
الـــنموذجـــي لـــلأســـير بـــأنـــه الـــسوبـــر مـــان الـــبطل الـــقاهـــر، دون الـــغوص 
عـميقا فـي أعـماقـه الإنـسانـية). وأضـاف فـي لـقاء مـع (مؤسـسة فلسـطين 

للثقافة):
 نــحن كحــركــة ثــقافــية فلســطينية مــا زلــنا مــقصّريــن بهــذه الــناحــية ولــم 
نـــعط الاهـــتمام المـــطلوب لـــتوثيق أدب المـــقاومـــة الفلســـطيني، وتـــقديـــمه 

لأجيالنا القادمة كما يليق به .. كلنا مقصرون.
 وعن دقة رصده للأوضاع الإنسانية في روايته (عناق الأصابع) قال:

 عـبرّت الـروايـة عـن الـواقـع المؤلـم لـلأسـف، فـهناك آلاف المـناضـلين ولـيس 
قـلة فـقط تخـلوا عـن شـعاراتـهم بـعد اتـفاق أوسـلو، وتـحولـوا إلـى مجـرد مـوظـفين يـنتظرون 
راتـب آخـر الشهـر.. وأضـاف: والأكـثر أسـفا أن بـعضهم أصـبحوا مـوظـفين فـي أجهـزة الأمـن 
الفلســـطينية، وأوكـــلت لـــهم مـــهمات اعـــتقال المـــقاومـــين، أو المـــعارضـــين، والتحقيق مـــعهم، 

وضربهم بعد أن كانوا يوما يقتسمون معهم قيد الأسر.

ويـذكـر أن الأديـب عـادل سـالـم مـوالـيد (١٩٥٧)، الـبلدة الـقديـمة فـي الـقدس، حـي (الـقرمـي) 
الـكائـن مـا بـين المسجـد الأقـصى وكـنيسة الـقيامـة. رئـيس تحـريـر ديـوان الـعرب. مـقيم حـالـياً 

في الولايات المتحدة.

اعــتقل عــدة مــرات مــن قــبل الســلطات الإســرائــيلية، وســاهــم مــع كــتاب آخــريــن فــي تــطويــر 
الحـركـة الـثقافـية فـي الـسجن، حـيث شـارك فـي تحـريـر بـعض المـجلات الاعـتقالـية المـنسوخـة 

باليد.

صــــدر لــــلكاتــــب: عــــاشق الأرض (شــــعر)، نــــداء مــــن وراء الــــقضبان (شــــعر)، لــــعيون الــــكرت 
الأخـــضر، (قـــصص) عـــاشق عـــلى أســـوار الـــقدس، (روايـــة) عـــناق الأصـــابـــع، (روايـــة) قـــبلة 

الوداع الأخير (رواية).
فضلا عن دراسة توثيقية بعنوان ( أسرانا خلف القضبان).
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- هل يمكن إعطاؤنا لمحة عن البدايات.. من الذي أخذك إلى الكتابة، ومن أغراك بها؟

- مــنذ صــغري انجــذبــت نــحو الــشعر خــصوصــا عــندمــا قــدم لــي والــدي رحــمه الله، وكــان 
عــمري ثــلاث عشــرة ســنة أو أقــل ديــوان شــعر لــلشاعــر عــمر الــخيام كــان قــد اســتعاره مــن 
صـديـقه الأسـتاذ سـعيد السـلايـمة فـي الـقدس المـحتلة، وطـلب مـني أن أنـسخه لـه كـامـلا لأنـه 
لـم يـعثر عـلى نـسخة مـن الـديـوان فـي مـكتبات الـقدس ليشـتريـها فـقمت مـرغـما بـنسخه مـن 
الــغلاف إلــى الــغلاف. ومــن هــناك بــدأت رحــلتي مــع الــكتابــة. كــنت أكــتب الــشعر، والمــقالات 
الــصحفية حــتى عــام (٢٠٠٤) عــندمــا نــصحني الــدكــتور أحــمد زيــاد مــحبك مــدرس الأدب 
الـعربـي فـي جـامـعة حـلب فـي سـوريـا الـشقيقة أن أتـوجـه للسـرد، لأنـني سـأبـدع فـيه أكـثر 
مـــن الـــشعر فـــاســـتجبت لـــنصيحته وخـــضت مـــنذ ذلـــك الـــوقـــت مـــعترك الإبـــداع الـــقصصي 

والروائي.

- مـا الـذي كـنت تـبحث عـنه فـي انـتقالـك مـن الـشعر إلـى الـروايـة.. وهـل حـققت لـك الـروايـة مـا 
لم يحققه لك الشعر..؟

- الانــتقال مــن الــشعر إلــى الســرد انــتقال إلــى شــكل جــديــد مــن الإبــداع الأدبــي كــي أوصــل 
لـلقارئ الـعربـي مـا لـم أسـتطع أن أنـقله لـه بـواسـطة الـشعر، فـعالـم السـرد عـالـم أرحـب، وأكـثر 
تـــأثـــيرا لأنـــه يـــقدم لـــلقارئ مـــجتمعا كـــامـــلا بـــشخصياتـــه، ومـــشاكـــله، وأحـــزانـــه، وأفـــراحـــه. 
بـالإبـداع السـردي، أو الـروائـي نسـتطيع أن نـقدم مـا لا يـمكن أن نـقدمـه بـالـشعر، فـكل نـوع 
مـــن أنـــواع الإبـــداع الأدبـــي، أو الـــفني لـــه وظـــيفته، وتـــأثـــيره، وطـــريـــقة مـــخاطـــبته لـــعقل 

الإنسان، ومشاعره.

- إلـى أي مـدى كـانـت الـسيرة الـذاتـية حـاضـرة فـي روايـتيك (عـناق الأصـابـع)، و(عـاشق عـلى 
أسـوار الـقدس)، أو حـتى فـي قـصصك الـقصيرة.. وهـي ظـاهـرة مـلفتة، لا سـيما فـي الأعـوام 

الأخيرة، حيث أن معظم الروائيين يستلهمون من سيرتهم الذاتية.. لماذا..؟

- (عـــناق الأصـــابـــع) كـــانـــت تجـــربـــة الحـــركـــة الأســـيرة الفلســـطينية، ولـــم تـــكن ســـيرة ذاتـــية، 
وشــخصيات تــلك الــروايــة مــعظمهم شــخصيات واقــعية مــا زال بــعضهم حــيا يــرزق، أردت 
فـيها أن أنـمي عـنصر الـعمل الجـماعـي، والـكفاح الـوطـني، لا تـمجيد الـفرد، أو الـذات لـذلـك 
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مــن يــقرأ تــلك الــروايــة سيجــد أنــها لا تــركــز عــلى بــطل محــدد، وشــخصية الــروايــة الــرئــيسية 
علي النجار رمز لكل أسير عانى من قيد السجان.

بــــقية قــــصصي، أو روايــــاتــــي هــــم أشــــخاص مــــن لحــــم ودم، وأنــــا أنــــقل قــــصصا عشــــتها، 
ســـمعتها، عـــرفـــت أبـــطالـــها، ولـــيس فـــقط ســـيرة شـــخصية أحـــاول أن أحـــييها. شـــخصية 
سـرحـان الخـطيب فـي روايـة (عـاشق عـلى أسـوار الـقدس) تـمثل كـل مـقدسـي مـغترب جـردتـه 
ســلطات الاحــتلال مــن حــقه فــي الــعودة، والــعيش فــي المــديــنة الــتي ولــد فــيها، ولســت إلا 
واحـــــدا مـــــنهم، شـــــخصية عـــــلي الـــــنجار لا تـــــمثلني شـــــخصيا وإن كـــــنت أحـــــلم أن أكـــــون 

بصلابته.

- لــعل أول مــا يســتوقــف الــقارئ لــروايــتك (عــاشق عــلى أســوار الــقدس) هــو ذلــك «العشق 
الــصوفــي» الــذي يــربــطك بــالمــديــنة المــقدســة، حــتى بــدا وكــأنــك تــحاول الــتأريــخ لــلمديــنة 
وأزقـّـتها وحــاراتــها.. وحــتى عــلاقــات أهــلها الاجــتماعــية.. مــا ســر هــذه الــعلاقــة مــع الــقدس 

بالذات..؟

- الــقدس مهــد الــطفولــة، والشــباب. فــيها ولــدت، وتــرعــرعــت وكــونــت ثــقافــتي، وشــخصيتي، 
فـــي حـــاراتـــها عـــرفـــت قـــيمة الـــوطـــن، فـــي مـــدارســـها كـــونـــت أول وأجـــمل صـــداقـــاتـــي، وفـــي 
شـوارعـها شـيعت بـعض شهـدائـها مـثل محـمود الـكرد، وعـبد الله الـحواس، وآخـريـن. وفـيها 
اعـتقلت، وواجهـت مـع أبـناء جـيلي عـنف الاحـتلال، واضـطهاد جـنوده، فـكان لا بـد والـحال 
هـذه أن تـكون المـكان الأكـثر قـدسـية لـي. وقـد شـكلت الـغربـة عـن الـوطـن شـعورا بـالـتقصير 
تـجاه المـديـنة الـتي أحـببت فـحاولـت أن أعـوض هـذا الـتقصير وأقـدم لـلقدس بـعض واجـبي 

تجاهها.

- جـاء طـرحـك لمـوضـوع الـعودة إشـكالـيا فـي هـذه الـروايـة مـن خـلال عـودة المـحامـي سـرحـان 
خ. مـن أمـريـكا إلـى الـقدس بـعد خـمسة، وعشـريـن عـامـا.. طـلبا لـتوازن نـفسي داخـلي، لـكنه 
بــعد مــعانــاة مــع الــواقــع الجــديــد قــتل عــلى أســوار الــقدس... مــا هــي المــقولــة الــتي أردت 

إيصالها للقارئ من خلال هذه النهاية..؟

- ســرحــان خ قــتله المــحتلون لأنــهم يــريــدون تــفريــغ الــقدس مــن ســكانــها الشــرعــيين بــكافــة 
الـوسـائـل، وهـو يـمثل حـالـة ولـيس فـردا، فـالـعشاق الـحقيقيون لـلوطـن قـدمـوا أرواحـهم فـي 
ســبيل أوطــانــهم، ولا غــرابــة فــي ذلــك، فــقد قــتلوا قــبله محــمود الــكرد، وعــبد الله الــحواس، 

وعمر القاسم وغيرهم الكثير.
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- ولــكن هــذه الــنهايــة لســرحــان ومــقتله عــلى يــد الاحــتلال.. كــيف تــنظر لانــعكاســها عــلى 
الأشـخاص الـذيـن يـفكرون بـالـعودة إلـى الـقدس مـن أمـريـكا أو غـيرهـا.. فـهو لـيس قـيس بـن 

الملوح كما أنه ليس القسام، أو أبو جهاد، أو الشيخ أحمد ياسين..؟

- كـل الأشـخاص المـقدسـيين المـغتربـين عـن الـوطـن أصـبحوا يـدركـون أن الـعودة ليسـت نـزهـة 
وليسـت سهـلة، وهـي تـحتاج لـصبر، ومـثابـرة وتـضحية، وعـزيـمة لا تقهـر، وهـناك كـثيرون 
رجـعوا وعـانـوا وصـبروا ومـا زالـوا دون وثـائق رسـمية تـسمح لـهم بـالـتنقل، فـي حـين نـجح 
آخـرون فـي انـتزاع حـقوقـهم، وفشـل آخـرون وعـادوا إلـى الـغربـة مـن جـديـد. مـوت سـرحـان 
الخـطيب حسـب وجـهة نـظري لـيس هـزيـمة بـقدر مـا هـو انـتصار مـن نـوع جـديـد، انـتصار 
حـالـة الـوطـن عـلى حـالـة الـغربـة، وتـأكـيد لـلاحـتلال أن الفلسـطيني يـفضل الـشهادة عـلى 

الطرد عن وطنه.

- بـالـتالـي مـا هـو المـطلوب مـن الـروايـة أسـاسـاً.. تـشخيص الـواقـع وطـرح الأسـئلة.. أم إيـجاد 
الحلول..؟

- عـندمـا تـقدم الـروايـة حـلولا واضـحة المـعالـم فـهي تـريـح الـقارئ مـن الـتفكير وتـعلمه دومـا 
أن يجـد كـل شـيء جـاهـزا، فـشعوبـنا الـعربـية تـعودت عـلى أن يـأتـي الـفدائـي ليخـلصها مـن 
مـشاكـلها، ولـذا تـرى المـلايـين فـي الـصفحات الاجـتماعـية تـنتظر صـلاح الـديـن ليحـرر لـها 

القدس، وآخرون ينتظرون المهدي وهلمجرا.
 عـلى الـقارئ أن يـعي أن زمـن الاعـتماد عـلى الأفـراد انـتهى، وأن عـليه واجـب المـشاركـة مـع 
مـلايـين غـيره لـيبني وطـنه الجـديـد، عـليه أن يـفكر، أن يسـتنبط بـديـلا لمـا هـو فـيه، الـروايـة 
بــاســتشهاد بــطلها تــطرح عــلى المــواطــن المــقدســي سؤالا: لمــاذا اســتشهد ســرحــان؟ لمــاذا 
حـــصل هـــذا؟ مـــا المـــطلوب؟ كـــيف نـــواجـــه الاحـــتلال؟ مـــا دورنـــا؟ أيـــن الخـــلل؟ مـــن المسؤول؟ 

والجواب يجب أن يكون لدى القارئ نفسه.

- أيـضا، رسـمت صـورة واضـحة لـذلـك الـصدام الـحاصـل بـين ثـقافـتين مـتضادتـين تـتصادمـان 
فــي الــقدس بــأشــكال مــتبايــنة؛ الــصمود، والانــتماء والاســتعداد لــلتضحية بــكل شــيء فــي 
جـانـب، والـتماثـل السـلبي مـع الـواقـع الجـديـد بـما يـعنيه مـن تخـل عـن قـيم المـقاومـة حـتى 

السلمية منها..؟
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- نــعم هــذه هــي الــقدس الــيوم تــعيش حــالــة مــن الإحــباط، حــالــة مــن الــصراع بــين رفــض 
الـواقـع، والمـعانـاة، وبـين الـبحث عـن طـريـقة لـلتأقـلم مـع الـواقـع الـذي فـرضـه الاحـتلال عـليها، 
واقــع مؤلــم يــمكن وصــفه بجــملة أســتعيرهــا مــن عــنوان لــكتاب لــلكاتــب الفلســطيني عــادل 
سـمارة (الـتطبيع يسـري فـي دمـك)، تـطبيع فـرض نـفسه عـلى حـياة الـناس وتـأقـلموا مـعه، 
أغـــانـــي عـــبريـــة تـــصدح مـــن مـــسجلات ســـيارات بـــعض المـــواطـــنين، أغـــذيـــة غـــير ضـــروريـــة 
إســــرائــــيلية تــــملأ ثــــلاجــــاتــــنا، هــــناك مــــواطــــنون لا يحــــلو لــــهم إلا الــــتسوق فــــي الأســــواق 
الإســرائــيلية، الــتنزه فــي المــناطق الــيهوديــة... عــنصر المــقاومــة خــف أو فــتر، وهــذا ســببه 
اتـفاق أوسـلو وحـالـة الـركـود الـتي حـولـت الـفصائـل الفلسـطينية المـحسوبـة عـلى السـلطة 
الفلســطينية لــفصائــل تــقاوم بــالفيســبوك، وتــويــتر، وتــبحث عــن طــريــقة تــقدم فــيها رواتــب 

موظفيها.

- بالتالي إلى أي مدى يستطيع الكاتب أن يكون حيادياً في تسيير شخصيات روايته؟

- يســتطيع وعــليه أن يــبذل جهــده فــي ذلــك كــي يــكون عــنصر الإبــداع أقــوى ويــقدم لــلقارئ 
الحقيقة دون تزييف وإسقاط. كلما نجح أن يكون حياديا يكون أكثر إبداعا.

- طــغت لــغة المــوقــف الــسياســي أحــيانــا عــلى لــغة الــحوار.. مــما جــعل الــروايــة أقــرب إلــى 
الـحكايـات والـتقاريـر الـصحفية.. وبـالـتالـي إلـى أي مـدى يـسمح لـلموضـوع الفلسـطيني أن 

يطغى على جمالية الرواية وفنيتها..؟

- هـذا رأي لـبعض الـكتاب، ولـيس رأيـهم كـلهم وكـل الاحـترام لآرائـهم. أنـا أهـتم بـرأي الـناس 
العاديين أكثر لأنني أريد أن أصل لعقولهم، وقلوبهم.

الـحوار مـهم فـي روايـة مـثل تـلك الـروايـة، وهـو تـعبير عـما يـجيش فـي صـدور شـخصيات 
الــروايــة بــأفــواهــهم، وهــي مــقدمــة لــسيناريــو يــمكن أن يســتخدم لــتحويــل الــروايــة لمســلسل 
تـلفزيـونـي. لا يـوجـد هـناك شـكل واحـد لـلعمل الـروائـي، هـناك أشـكال عـديـدة، ومـا زلـت فـي 

بداية الطريق، وكل الآراء محط اهتمامي.

- بـصراحـة كـنت مـوفـقا جـدا فـي عـنوان روايـتك (عـناق الأصـابـع) فـقد حـمل بـعدا إنـسانـيا 
رائعا واختصر ببساطة مضمون الرواية..؟

- (عـناق الأصـابـع) أبـدعـه أسـرانـا خـلف الـقضبان عـندمـا كـانـوا خـلال مـرحـلة السـبعينيات 
والـثمانـينيات مـن الـقرن العشـريـن يـعانـقون زوارهـم، وأحـبتهم بـأصـابـعهم فـقط مـن خـلال 
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الشـــبك الحـــديـــدي، والـــقضبان الـــتي تـــفصل بـــينهم ولا تـــسمح لـــغير أصـــابـــعهم بـــالـــعناق، 
فـكانـوا بهـذا الـعناق الـفريـد يـتبادلـون مـشاعـر الـحب، ودفء الـعاطـفة وهـو عـناق لـم يـعرف 
مـذاقـه إلا مـن اكـتووا بـالأسـر فـي تـلك المـرحـلة. كـان لـلأصـابـع لـغة عـشاق لـكنهم عـشاق مـن 

نوع آخر. وقد كنت واحدا منهم ولست أولهم ولا آخرهم.

- اعـــتبر الـــنقاد (عـــناق الأصـــابـــع) مـــن الأعـــمال الـــهامـــة والـــنادرة مـــن حـــيث تـــقديـــم الأســـير 
كــإنــسان اجــتماعــي مــن لحــم ودم.. يــحتاج إلــى الــحب مــثلما يــحتاج إلــى الــغذاء ومــثلما 
يتوق إلى الحرية.. واختلفت بذلك عن وجهة النظر حول تصوير الأسير الذي لا يقهر؟

- الأسـير، والمـناضـل، والـجندي الـذي يـخوض الحـرب كـل مـنهم إنـسان لـه مـشاعـر، وعـواطـف 
مـتنوعـة، يـضعف أحـيانـا، يـقوى فـي أخـرى، يـحب، ويـكره، مـثله مـثل أي إنـسان، وتـصويـره 
بـأنـه بـطل خـارق مـثل سـوبـرمـان يحـللنا مـن الـتزامـنا نـاحـيته، ويـجعلنا نـنظر إلـيه بـهالـة 
قـدسـية، لا يخـطئ، لا يـحب، لا يكسـر، سيحـررنـا مـن الاحـتلال حـتى وهـو خـلف الـقضبان، 
الـروايـة هـنا تـبرز الـوجـه الإنـسانـي لـلأسـير، الـوجـه المشـرق المـضيء، تـقدمـه كـما هـو دون 
تــلويــن، أســير أتــعبه الأســر، ينشــد التحــرر الــذي هــو مــهمتنا نــحن تــجاهــه. هــذا هــو هــدف 

الرواية، وقد نجحت في ذلك.

- يـلاحـظ الـتركـيز فـي أعـمالـك عـلى الـربـط بـين الـسياسـي، والاجـتماعـي والـثقافـي والـذي 
تجــلى فــي رصــد (عــناق الأصــابــع) بــدقــة الأوضــاع الإنــسانــية لــلأســرى، وتــحول الــقناعــات 
والـشعارات، وانـهيار الإيـديـولـوجـيات، فـي صـفوف المـناضـلين، وانـعكاسـاتـها عـلى الـقضية 

الفلسطينية..؟

- عـبرت الـروايـة عـن الـواقـع المؤلـم لـلأسـف، فـهناك آلاف المـناضـلين ولـيس قـلة فـقط تخـلوا 
عـــن شـــعاراتـــهم بـــعد اتـــفاق أوســـلو، وتـــحولـــوا إلـــى مجـــرد مـــوظـــفين يـــنتظرون راتـــب آخـــر 
الشهـر. والأكـثر أسـفا أن بـعضهم أصـبحوا مـوظـفين فـي أجهـزة الأمـن الفلسـطينية وأوكـلت 
لــهم مــهمات اعــتقال المــقاومــين، أو المــعارضــين، والتحقيق مــعهم، وضــربــهم بــعد أن كــانــوا 

يوما يقتسمون معهم قيد الأسر.

الــروايــة رصــدت الــتحولات الــفكريــة لــدى المــناضــلين خــصوصــا فــي صــفوف الــيسار الــذيــن 
تــحول كــثيرون مــنهم إلــى الاتــجاهــات الــديــنية، أو الــيمينية وتخــلوا عــن كــل مــفاهــيمهم 
الـــقديـــمة، وكـــثيرون مـــن كـــل الاتـــجاهـــات تـــحولـــوا مـــن مـــناضـــلين إلـــى مـــنتفعين، يـــنشئون 
جــمعيات هــدفــها الأســاســي تــقديــم المــشاريــع الــوهــمية لــلدول الأوروبــية لــيقبضوا دعــما 
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مــالــيا يــصرفــونــه فــي الــغالــب عــلى أنــفسهم مــوهــمين الآخــريــن أنــهم يــناضــلون مــن أجــل 
الــشعب، والــوطــن مــع أنــهم اغــتنوا وكــونــوا ثــروات مــالــية لــم يــكونــوا يحــلمون بــها، قــادة 
وطــنيون كــثيرون طــلبوا الــلجوء الــسياســي، أو هجــروا بــلدانــهم الأســاســية ليســتقروا فــي 
دول الــغرب، قــادة آخــرون ســرقــوا أمــوال أحــزابــهم وهــربــوا إلــى كــندا، وأوروبــا.. كــل هــذا 
حـصل بـعد أوسـلوا.. نـعم حـدث انـهيار واسـع فـي المـفاهـيم، والـشعارات، والـقناعـات.. وهـذا 

ما رصدته الرواية.

- جـاءت الـروايـة واقـعية بـامـتياز، لا خـيال فـيها، رصـدت بـدقـة مـتناهـية مـا يـدور فـي أقـبية 
الـــسجون.. وحـــتى الأســـماء الـــواردة فـــي الـــروايـــة كـــانـــت أســـماء حـــقيقية فـــي غـــالـــبيتها 

العظمى.. مما أوقعها في مطب التقريرية والتسجيلية..؟

- الـخيال ضـروري، وكـل عـناصـر الإبـداع ضـروريـة، هـي روايـتي الأولـى وأحـببت ألا ألـون 
واقــع الأســر وأن أنــقله لأبــناء شــعبنا، وأمــتنا كــما هــو دون تــغيير، ودون طــمس قــضيتهم، 
وتـــحويـــلها لـــشعار نســـتذكـــره فـــي المـــناســـبات الـــوطـــنية.. فـــي الـــروايـــة يتحـــدث الأســـرى 

بلسانهم لا بلسان الكاتب.

- لمــــاذا يــــقتل الــــحب فــــي أعــــمال عــــادل ســــالــــم.. عــــشنا مــــقتل عــــلي الــــنجار بــــطل (عــــناق 
الأصـابـع).. والمـحامـي سـرحـان خ ، فـي (عـاشق عـلى أسـوار الـقدس).. وكـأنـك تـخشى مـن 

الحب والفرح أن يأخذ مداه..؟

- كــما أشــرت أبــطال الــروايــة الأســاســيون اســتشهدوا لأنــهم الأكــثر عــشقا لــلوطــن، وعــشاق 
الـوطـن يسـتشهدون مـن أجـل مـن يـحبون، هـذا هـو الـواقـع فـكيف أغـيره؟ يـاسـر عـرفـات مـات 
قــتلا، أحــمد يــاســين اســتشهد بــصاروخ، عــبد الــعزيــز الــرنــتيسي مــات بــقصف صــاروخــي، 
أبـو جـهاد قـتلوه فـي تـونـس، عـمر الـقاسـم اسـتشهد فـي الأسـر، محـمود الـكرد اسـتشهد فـي 
شــارع بــاب خــان الــزيــت فــي الــبلدة الــقديــمة، أبــو عــلي مــصطفى قــصفوا مــكتبه بــصاروخ 
فــتحول ركــامــا وقــس عــلى ذلــك الــكثير... فهــل تــريــد مــن أبــطال الــروايــة أن يــكونــوا عــشاقــا 
خـلف مـكاتـبهم يحـملون هـواتـفهم الـنقالـة ويـرسـلون رسـائـل نـصية لمـعشوقـاتـهم؟ لـن يـتركـهم 
الاحــتلال يــهنأون، كــيف يــنتصرون ومــا زال الاحــتلال جــاثــما فــوق رؤوســنا، انــتصارهــم 
يـريـحنا ويـدغـدغ عـواطـفنا، فنصفق لـهم ونـحن جـالـسون، لـكن اسـتشهادهـم يـصرخ فـينا 
ويــحثنا عــلى الــصمود واســتمرار المــواجــهة.. اســتشهادهــم يــعريــنا يــكشف زيــف شــعارات 
بـعضنا، يـشعرنـا بـتقصيرنـا، يـشجعنا عـلى الـصمود، والتحـدي، واسـتمرار المـسيرة.. كـاتـب 
الــروايــة نــفسه بــكى أكــثر مــن مــرة عــلى شــخصية عــلي الــنجار وهــو يــسقط شــهيدا وزاد 
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حـقدا عـلى الاحـتلال فـكيف بـقارئ آخـر، عـندمـا شـيعت عـلي الـنجار فـي (عـناق الأصـابـع) 
تـذكـرت الـشهيد عـمر الـقاسـم، والـشهيد عـبد الـقادر أبـو الفحـم، ومحـمود الـكرد، ونـسيم زيـد، 
وعـبد الله الـحواس، وغـيرهـم فـشعرت كـم نـحن مـقصرون تـجاه أسـرانـا، وكـيف تخـلينا عـن 

وعدنا وعهدنا لشهدائنا.

- ولـكن الـحب يـموت أيـضا فـي روايـتك الـرومـانـسية (قـبلة الـوداع الأخـير).. عـشنا لحـظات 
الانـفصال، رغـم الـحب الـعنيف المـتبادل، مـوت رانـيا.. وهـي لـم تـمتد دفـاعـا عـن الـوطـن كـحال 

الشهداء الذين ذكرتهم.. ولهذا أكرر هل تخشى للحب أن يأخذ مداه..؟

- رانـيا الجـميلة، الـوديـعة صـاحـبة الـبسمة الـرقـيقة مـاتـت لأنـها واحـدة مـن ضـحايـا الحـرب 
الأهــلية الــلبنانــية، وقــد مــات الــحب فــيها مــنذ اخــتطافــها، واغــتصابــها وهــي طــفلة، وهــي 
صــرخــة فــي وجــه الــلبنانــيين أن الــتفكير فــي الحــرب الأهــلية مــن جــديــد مــعناه المــزيــد مــن 
الـــضحايـــا، والمـــزيـــد مـــن الـــحب الـــذي سينتحـــر عـــلى صخـــرة الـــحقد، والاقـــتتال الأعـــمى.. 

ورواية (قبلة الوداع الأخير) رواية حقيقية وليست من خيال المؤلف..

- فـي (قـبلة الـوداع الأخـير) ظهـر وكـأن هـناك الـتباس وتـناقـض فـي الـعلاقـة بـين الـزوجـين 
(الـــسابق والـــلاحق).. أيـــضا لمـــاذا يســـتغرب الـــبعض تـــحول الـــحب إلـــى صـــداقـــة.. مـــع أن 

الحالات ليست غريبة عن الواقع..؟

- رانـيا تـزوجـت مـرتـين مـرة زواجـا حـقيقيا مـن سـامـح، والـثانـي زواجـا صـوريـا أو ورقـيا مـن 
فــادي بهــدف حــمايــتها مــن أقــوال الــناس بســبب تحــريــض زمــيلاتــها عــليها.. الــزوج الأول 
كـان يـحاول أن يـعامـلها كـزوج وكـانـت تـخاف مـنه لأنـها كـانـت تـكره مـعاشـرة الأزواج، لـكن 
الـثانـي كـان زوجـا صـوريـا ولـم يـكن يحـلم بـها كـزوجـة، ولـم يـحاول أن يـمارس دوره كـزوج 
عليها، وكانت تعرف ذلك وتشعر به لذلك كانت ترتاح معه لأنه كان صديقا وليس زوجا..

- فـي كـل مـن روايـاتـك، وبـعكس الـعديـد مـن أقـرانـك، أعـطيت المـرأة دورا أسـاسـيا.. سـواء عـلى 
الصعيد السياسي أو الثقافي وحتى على الصعيد الإنساني..؟

- عشـت فـي مـرحـلة كـان لـلمرأة دور كـبير، شـاركـت الـرجـل فـي الـعمل، والمـواجـهة، تـعرضـت 
لـلأسـر، قـاتـلت، اسـتشهدت، هـذه حـقيقة، ولـيس مـن صـنع الـخيال. أنـا وثـقت دورهـا لا أكـثر 
وقـد أكـون قـصرت بـعض الـشيء.. لـقد عشـت تـلك المـرحـلة، ولمسـت دور المـرأة وشـاركـت مـعها، 
زوجــتي اعــتقلت إداريــا لســتة أشهــر، عــمتي اعــتقلت لمــدة عــام، زمــيلات كــثيرات أعــرفــهن 
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تـــعرضـــوا لـــلأســـر، وطـــوردن فـــي أمـــاكـــن ســـكنهن. وقـــدمـــن مـــثلا فـــي الـــصمود والـــتضحية، 
والنشاط.

- مـــن المـــعروف أنـــك اعـــتقُِلَت مـــن قـِــبل الســـلطات الإســـرائـــيلية لمـــدة ثـــلاثـــة، وثـــلاثـــين شهـــراً، 
وســاهــمت مــع كـُـتَّاب آخــريــن فــي تــطويــر الحــركــة الــثقافــية فــي الــسجن. سؤالــي كــيف تــرى 

تأثير السجن على تجربتك الإبداعية..؟

- لــلسجن تــأثــير مــلحوظ، فــأن تــكون بــين رفــاق دربــك مــن الأســرى الــعرب، والفلســطينيين 
الــذيــن يــواجــهون الــسجان، والاحــتلال بــشكل يــومــي، وأن تــعانــي مــعهم، وتــقتسم مــعهم 
لـقمة الأسـر، والـهم الـوطـني لا بـد أن تـترك تـأثـيرهـا عـليك، وكـان عهـدي لـهم عـندمـا ودعـتهم 
فــي ســجن نــفحة الصحــراوي فــي الأول مــن نــيسان ١٩٨٥ ألا أنــساهــم، وأن أحــمل هــمهم، 
وقـضيتهم، الـتي هـي قـضيتنا جـميعا، وأنـقل تجـربـتهم الـنضالـية لأهـلنا خـارج الـقضبان، 
وظـل هـذا العهـد مـاثـلا أمـامـي حـتى كـانـت روايـتي الأولـى (عـناق الأصـابـع) الـتي حـاولـت 
فـيها أن أنـقل تـجاربـهم الإنـسانـية الـعادلـة المـجهولـة، وأعـيد بـها سـيرتـهم إلـى الـواجـهة آمـلا 

أن يلتقط تلك الرواية أحد المنتجين أو المخرجين ويحيلها إلى مسلسل تلفزيوني . ..

- هـل يـمكن أن تسـتعيد بـعض صـور الـعلاقـات ومـسارهـا بـين الأدبـاء فـي المـعتقل مـن خـلال 
تجربتك...؟

- كــانــت عــلاقــة حــميمية، أذكــر يــوم كــنت فــي ســجن نــفحة الصحــرواي وكــان مــعي الــكاتــب 
المـحامـي محـمد عـليان، والـكاتـب الـسياسـي عـطا الـقيمري، والأسـير الـشهيد عـمر الـقاسـم، 
حـيث كـنا نـتعاون فـي نـسخ مجـلة الأسـرى الشهـريـة (نـفحة الـثورة والـعطاء)، كـان كـثيرون 
مــنا يــشاركــون فــي الــكتابــة وفــي الــنسخ، كــي يســتفيد بــقية زمــلائــنا فــي الــسجن، وأتــذكــر 
الأســير الــقاص محــمود أبــو الــنصر مــن غــزة الــذي كــان فــي ســجن بــئر الســبع عــام ١٩٨٣. 
كــنا نــحاول أن نــقدم شــيئا لــلأســرى، لــكن إدارة الــسجن كــانــت تــصادر كــل كــلمة مــكتوبــة 
عـندمـا تـعثر عـليها، وكـان يـومـها مـن الـصعوبـة بـمكان إخـراج مـا نـكتبه لـخارج الـسجن إذ 
يــجب أن نــنسخه فــي رســائــل ســريــة مــكتوبــة بخــط صــغير جــدا وعــلى ورق لــف الــسجايــر 
الـرفـيع ثـم تـغليفه فـي كـبسولات صـغيرة يـتم تهـريـبها مـع الـزوار عـندمـا تـسمح الـظروف. 
وكــان كــل شــخص يــضبط وهــو يــقوم بتهــريــب رســالــة يــعاقــب بحــرمــانــه مــن الــزيــارة ونــفيه 
لـلزنـزانـة الانـفراديـة لـشهور ثـم يـعاقـب مـن يـزوره بحـرمـانـهم مـن الـزيـارات نـهائـيا، وأحـيانـا 

يجري اعتقالهم.
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- مـــن خـــلال قـــراءاتـــك.. كـــيف تـــقيم (أدب الـــسجون) فـــي فلســـطين، لا ســـيما ونـــحن نـــعيش 
تجربة متميزة للنضال الفلسطيني في السجون الإسرائيلية هذه الأيام..؟

- أدب الــسجون قــسمان، قــسم أدب كــتب داخــل الأســر، وآخــر كــتب عــن حــالــة الأســر. هــناك 
مـــحاولات جـــيدة وإبـــداع لابـــأس بـــه لـــكنه لا يـــزال يـــعانـــي مـــن الـــشخصنة، ومـــدح الـــذات، 
يــحاول فــيه كــل كــاتــب أن يــروج لــسياســة حــزبــه، أو يمجــد دوره، يــركــز فــيها عــلى الــدور 
الــنموذجــي لــلأســير بــأنــه الــسوبــر مــان الــبطل الــقاهــر، دون الــغوص عــميقا فــي أعــماقــه 
الإنــسانــية. نــحن كحــركــة ثــقافــية فلســطينية مــا زلــنا مــقصريــن بهــذه الــناحــية ولــم نــعط 
الاهـتمام المـطلوب لـتوثيق أدب المـقاومـة الفلسـطيني، وتـقديـمه لأجـيالـنا الـقادمـة كـما يليق 

بهم. كلنا مقصرون.

- ونــحن نتحــدث عــن أدب الــسجون لا بــد أن نــتساءل أيــن أدب الأســيرات.. وكــيف تــقيمه.. 
ولماذا لا يتم الإشارة إليهن بشكل صحيح رغم شرابهن من نفس كأس الاعتقال..؟

- صـدرت بـعض الأعـمال الـتي تـوثق هـذه المـرحـلة مـثل كـتاب (أحـلام بـالحـريـة) لـلمناضـلة 
عـائـشة عـودة يـقدم لمـرحـلة مـن مـراحـل نـضالـنا الـوطـني خـلف الـقضبان، المـشكلة أنـنا فـي 
مـرحـلة لا تـشجع فـيها المؤسـسات الـرسـمية تـدويـن أدب المـقاومـة لأنـه يـثير الاحـتلال. نـعود 
ونـــقول رغـــم ذلـــك نـــحن مـــقصرون فـــعمل هـــنا وآخـــر هـــناك لا يـــشفي غـــليل جـــيل يـــتعطش 

لتاريخ آبائه.

- تــقول.. بــعد ثــلاثــين عــامـًـا فــي أمــريــكا، مــا زلــنا نــقول إنــها غــربــة، فــي حــين يــقول مــعظم 
أولادنـا الـذيـن لا تـزيـد أعـمارهـم عـن عشـريـن عـامـًا أنـه الـوطـن الـذي لـن يـعيشوا بـغيره. هـكذا 
إذًا أصـــبحنا نـــعيش غـــربـــاء فـــي وطـــن الأبـــناء، وأصـــبح الأولاد والأحـــفاد غـــربـــاء عـــن وطـــن 
الآبـــاء.. وكـــيف ســـتحل هـــذا الـــتناقـــض وأنـــت تـــعتزم الـــعودة والاســـتقرار فـــي الـــقدس، كـــما 

سمعت؟

- هــو تــناقــض يــحاول كــل مــنا حــله بــطريــقته لــلأســف لا يــوجــد جهــد جــماعــي للخــروج مــن 
هذا المأزق.

الـحنين لـلعودة مـوجـود مـنذ سـنوات، وكـلما هـممت بـذلـك اعـترضـتني صـعوبـات لـم أتـغلب 
عليها بعد، أتمنى ألا أموت إلا وأنا فوق ثرى القدس حتى لو كنت زائرا.
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حوار مع توفيق عابد
جرى اللقاء في آذار مارس  ٢٠١٢

السؤال الأول:
- نـتاجـك الإبـداعـي يـتركـز حـول الـقدس وقـد ذكـرت سـتة مـبررات تـاريـخية وديـنية لـعشقها .. 

كقاص، وشاعر بما توحي لك؟ 

- الــقدس مهــد طــفولــتي وصــباي، بــها ولــدت، وفــي أزقــتها الــقديــمة، وشــوارعــها الــعتيقة، 
وحـاراتـها الـضيقة لـهوت، وفـي مـدارسـها تـعلمت، ومـن خـلال شـيوخـها، ورمـوزهـا تـعرفـت 
عـلى هـذا الـعالـم. وقـبل أن أتـم الـعاشـرة كـنا نـواجـه الاحـتلال الـذي جـاء عـام ١٩٦٧ لـيغير 
مــعالــم الــقدس، ويــزيــف تــاريــخها، ويســرق تــراثــها، فــكان مــن الــطبيعي أن أجــد نــفسي مــع 
الــذيــن اخــتاروا طــريق الــنضال لمــواجــهة هــذا الاحــتلال الشــرس الــذي لا يــزال يــجثم فــوق 

صدورنا ويمنعنا من العودة إليها إلا كسائحين بجوازات سفر أجنبية.
الـقدس هـي الـبلد الـذي أنـتمي إلـيه، هـي الـطفولـة، هـي الشـباب، هـي الـذكـريـات الجـميلة، 
هــي الــحب الأول، هــي الــتاريــخ، هــي قــلب الــوطــن المــعذب، هــي أولــى الــقبلتين، وفــي كــل 

حارة من حاراتها ذكرى جميلة، وأخرى مؤلمة لا يمكن لها أن تمحى من الذاكرة.

الثاني:
- يـقال أن الـقصة الـقصيرة مجـرد «سـانـدويـش صـغير» لـذيـذة ومـثيرة لـكن كـتابـها يهـربـون 

باتجاه الرواية بما تفسر ذلك؟

- الـــقصة الـــقصيرة فـــن أدبـــي مـــتميز، وبـــاعـــتقادي فـــهو أضـــحى أصـــعب مـــن الـــروايـــة، لأن 
الـكتاب المـعاصـريـن، وأمـام عـصر السـرعـة، وكـثرة انـشغالات الـناس وعـزوفـهم عـن الـقراءة، 
أصـبحوا مـطالـبين بـأن يجـددوا فـي أسـلوب الـقصة الـقصيرة بـحيث تـنقل لـلقارئ أكـبر قـدر 

ممكن من الأحداث وفي أقل مدة من الزمن. 
الـتطور الـتكنولـوجـي بـدأ يـفقد الـروايـة جـمهور قـرائـها، ولـكنها لا تـزال مـطلوبـة لـلسينما، 
والـتلفزيـون، أمـا الـقصة الـقصيرة فـقراؤهـا فـي عـالمـنا الـعربـي أكـثر. أمـا لمـاذا يهـرب بـعض 
كـتاب الـقصة لـلروايـة، فـأنـا لا أعـتقد أنـها مـسألـة هـروب، ولـكنها ولـوج عـالـم إبـداعـي آخـر 
يـمكنهم فـيه الـدخـول فـي دواخـل شـخصياتـهم، وتـجسيدهـا عـلى الـورق، ونـقل أحـداث أكـبر 

وأكثر توسعا من القصة. 
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لــكن فــي كــلا الــحالــين، الــقصة، والــروايــة فــإن المــهم لــيس عــدد الــقصص أو الــروايــات الــتي 
يكتبها الكاتب وإنما قدرته على إبداع الجديد، وعدم تكرار من سبقوه، وهؤلاء قلة.

الثالث:
- فـــي مجـــموعـــتك الـــقصصية الأخـــيرة «يـــحكون فـــي بـــلادنـــا» أيـــة رســـالـــة أدبـــية حـــاولـــت 

إيصالها للمتلقي؟

- أولا قــصص المجــموعــة مــنوعــة، ولــكن الــغالــب عــليها قــصص الــنضال الفلســطيني ضــد 
الاحتلال الصهيوني الغاشم.

أردت مـــن خـــلال المجـــموعـــة أن أنـــقل لـــلقارئ حـــكايـــات مـــن الـــنضالات الـــيومـــية الـــبسيطة 
لأبــنائــنا، وأهــلنا فــي فلســطين، الــتي لا تــنقلها الــصحف ولا وكــالات الأنــباء، أردت إعــادة 
إبـراز الـوجـه المشـرق لـلمقاومـة الفلسـطينية. وتـذكـير أحـفادنـا بـبعض مـا عـانـاه أجـدادهـم، 
ومــا قــدمــوه لأجــلهم، فــقصة «بــاب خــان الــزيــت» الــتي تتحــدث عــن الــشهيد محــمد الــكرد 

تحمل كل ما أردت إيصاله لأحفادنا، وكل العرب أينما كانوا.

الرابع:
- لكل مبدع قدوة أو أنموذج أدبي يقتدي به فمن له تأثير في مشوارك الإبداعي؟

- كـثيرون تـأثـرت بـهم، فـكل مـا هـو جـيد لا بـد أن يـترك بـعض بـصماتـه عـلينا، لـكن أبـرز مـن 
تــأثــرت بــهم: فــي الأدب والــروايــة فــقد تــأثــرت بــالمــرحــوم الــطاهــر وطــار، وخــصوصــا رائــعته 
«الــلاز»، وفــي الــشعر فــكل شــعراء المــقاومــة تــركــوا بــصماتــهم فــي حــياتــي المــدرســية، ولــكن 

سبقهم لذلك ابن زيدون أمير الشعر الأندلسي.

الخامس:
- يـقال بـان الأدب لـيس نـزهـة بـل تـعبير عـن الـحياة بـما فـيها مـن محـطات .. فهـل مـشيت فـي 

مشوارك على سجادة حمراء.. ما هي مشاكلك كقاص وشاعر؟

- فــي الإطــار الــعام كــل كــاتــب يــحتاج فــي بــدايــة الــطريق إلــى مــن يــوجــهه، ويســدى إلــيه 
الـنصائـح، وبـحاجـة لـلنقد الـبناء الـذي يهـدف إلـى مـساعـدتـه فـي تـطويـر إبـداعـه، والـتألق 

به.
بحاجة إلى من ينشر له إبداعه ويوصله للناس.
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هــذه كــلها أمــور عــانــيت مــنها كــغيري مــن الــكتاب، وكــان عــلينا أن نشق صــفوف الإبــداع 
بـطاقـاتـنا الـذاتـية، فـقد كـان النشـر قـبل انـتشار الشـبكة الـعنكبوتـية، والـفضائـيات يـعتمد 
عـلى الـصحف المـملوكـة فـي أغـلبها الـساحق لـلحكومـات، أو الأحـزاب الـسياسـية، وكـان لا 
ينشــر فــيها إلا لــلكتاب المــحسوبــين عــلى الســلطة، أو الأحــزاب الــسياســية، وكــان كــل حــزب 

للأسف يطبل لكتابه فقط بغض النظر إن كانوا مبدعين أم لا.
وفـي الإطـار الـشخصي فـالـكاتـب بـحاجـة لـعمل فـي إطـار تـخصصه، أو أن يـتفرغ لـلإبـداع 
والـتألـيف، وهـذا كـان مـفقودا تـمامـا، وكـان عـلي أن أقـضي الـساعـات الـطوال فـي الـعمل قـبل 
أن أتــمكن مــن كــتابــة كــلمة واحــدة. أمــضيت ٣٣ شهــرا خــلف الــقضبان الــصهيونــية، وســتة 
شــهور رهــن الإقــامــة الــجبريــة فــي الــقدس، وســجنت فــي الــولايــات المتحــدة بــتهمة الــتآمــر 
عـلى مـصلحة الـضرائـب عـامـين، ومـنعت مـن الـسفر لمـدة سـت سـنوات. لـكن وسـط كـل هـذه 

المشاكل أحاول أن أبدع ما يفيد أجيالنا القادمة.

السادس:
- الـــغربـــة .. الاغـــتراب .. الابـــتعاد عـــن ذاكـــرة المـــكان والـــصبا.. مـــا تـــأثـــيره عـــلى مـــشوارك 

الأدبي؟

- الـــغربـــة أكســـبتني خـــبرة جـــديـــدة، وطـــورت فـــي أســـلوب كـــتابـــتي وإبـــداعـــي، ورغـــم أنـــها 
أرغـمتني عـلى أن أسـتعيد كـل ذكـريـاتـي الـقديـمة لأبـدعـها عـلى الـورق إلا أنـها أبـعدتـني عـن 
الـوطـن، وحـرمـتني بـالـتالـي مـن أن أنـقل لـلقارئ الـكثير مـن الأحـداث، الـتي يـواجـهها شـعبنا 

كل يوم ولا نسمع بها.

السابع:
- قــضيتَ ٣٣  شهــرا وراء الــقضبان فــي أربــعة ســجون إســرائــيلية .. بــما خــرجــت مــن هــذه 

التجربة وأثرها على نتاجك الأدبي؟

- الأســر زادنــي انــتماء لهــذا الــشعب، وصــقل تجــربــتي الــكتابــية فــي الــسنوات الــلاحــقة، 
ولهـذا كـان أول ديـوان شـعر نشـرتـه يحـمل عـنوان «عـاشق الأرض»، وكـان مـطبوعـا بخـط يـد 
الخـطاط الـزمـيل خـالـد أبـو هـلال مـن أبـو ديـس فـي الـقدس، أمـا ديـوانـي الـثانـي فـكان «نـداء 
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مـن وراء الـقضبان»، وكـانـت قـصائـده قـد كـتبت خـلال فـترة سـجني الـثانـية عـام ١٩٨٢ حـتى 
.١٩٨٥

خـرجـت مـن الأسـر مـعاهـدا كـل مـن عـرفـتهم مـن الأسـرى أن أظـل وفـيا لـقضيتهم مـناضـلا مـن 
أجــل حــريــتهم، وحــريــة شــعبنا ووطــننا، وقــد أوفــيت بــبعض العهــد، ولــيس كــله، فخــروجــي 
مــن الــوطــن ســواء لاســتكمال الــتعليم، أو الــعمل أبــعدنــي عــن ســاحــة الــصمود الــرئــيسية، 
وأعـــد نـــفسي مـــقصرا تـــجاهـــهم، ولهـــذا جـــاءت روايـــة «عـــناق الأصـــابـــع» لتجســـد ملحـــمة 

الصمود الفلسطيني في زنازين الأسر الصهيونية.

الثامن:
- في ديوانك الشعري «عاشق الأرض» ماذا أردت قوله وهل من حكاية معينة وراء؟

- كــما أشــرت فــي جــواب ســابق فــقد كــان هــذا أول ديــوان شــعر أكــتبه، كــان ذلــك عــام ١٩٨٠ 
عـلى مـا أذكـر حـيث الحـماس الـوطـني، والـنضال الـوطـني فـي فلسـطين عـلى أشـده بـعد أن 
أصـابـته مـعاهـدة كـامـب ديـفيد بـضربـة قـويـة، كـانـت كـل كـلمة فـيه تحـمل هـم الـوطـن وتـدعـو 
لـــلنضال ضـــد الـــعدو الـــصهيونـــي. وكـــان شـــعرا مـــباشـــرا أقـــرب للخـــطاب الـــسياســـي مـــنه 

للخيال والإبداع الشعري فمنه مثلا:

يا شهيد الأرض يا رمز الكفاح
قسما بالأرض لن ألقي سلاحي

وسأبقى ثائرا ما دمت حيا 
وستبقى ثورتي حتى الصباح

التاسع:
- عـــنوان روايـــتك قـــيد الـــطبع (قـــبلة الـــوداع الأخـــير) جـــاذب يـــثير الـــفضول.. مـــاذا هـــناك 

بالضبط؟

- هـــذه روايـــة جـــديـــدة فـــي مـــضمونـــها وأســـلوبـــها، وهـــي قـــصة تـــدور أحـــداثـــها فـــي لـــبنان 
تحـديـدا وتتحـدث عـن قـصة حـب عـجيبة تـثير الـفضول أدعـوك لـقراءتـها، فـبطل الـروايـة لا 

يستطيع تقبيل حبيبته وزوجته إلا بعد وفاتها.
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العاشر:
- كـمثقف وفـي ظـل مـا تشهـده الـساحـات الـعربـية بـرأيـك هـل تحـل الـبنادق قـضايـا المـطالـبات 

بالحرية والكرامة؟ وأشياء أخرى تراها ضرورية لإثراء الحوار؟

- المـثقفون مـثل الـسياسـيين يـعانـون الـكثير، ومـتقلبون فـي أفـكارهـم، فـقد عـاش قـسم كـبير 
مــنهم فــي كــنف الــحكام ليســتفيدوا مــن امــتيازاتــه، فــمثلا لــولا أن محــمود درويــش الــذي 
أحـب شـعره كـان مـدلـلا مـن يـاسـر عـرفـات، ومـتفرغـا فـي عـمله، ويـتم تـسويـقه إعـلامـيا بـشكل 

دائم لما وصل لما وصله من الشهرة.
هؤلاء المــثقفين فــي ظــل الأزمــة الــتي تــعانــي مــنها الــحكومــات بــدأوا يــبحثون عــن مــصادر 
أخـرى يـبرزون مـن خـلالـها فـركـب قـسم كـبير مـنهم المـوجـة، وصـاروا يـنظرون للعهـد الجـديـد 
الــذي لــم تــكتمل مــلامــحه الــكامــلة بــعد ولا يــزال جــنينا فــي بــطن أمــه. نــعم المــثقفون لــيسوا 
آلــهة، فــمنهم مــن يــبحث عــن مــنصب، أو جــاه. ومــنهم مــن يــنفذ أجــندة خــارجــية، ومــنهم 

المتعصبون لأحزابهم إلخ.
نـحن بـحاجـة لمـثقفين مسـتقلين بـآرائـهم، صـادقـين فـي كـتابـاتـهم، حـريـصين عـلى مـصالـح 

الأمة وليس الحاكم، أو الحزب.
بـكل تـأكـيد فـمطالـب الـشعوب لا تحـل بـالـقمع والـقتل، ولـيس بـالاسـتقواء بـالـغرب الـذي لا 

يهمه إلا مصالحه.
حــكامــنا كــلهم مــطالــبون أن يــتنازلــوا عــن عــروشــهم لــصالــح شــعوبــهم، الــتواقــة للحــريــة 

وانتخاب قادتها بكل نزاهة.
قــلتها ســابــقا وأكــررهــا فــي كــل مــناســبة نــحن لــسنا بــحاجــة لــسيف الــحجاج، ولــكن لــعدل 

العمرين.
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 حوار مع الصحفية لطيفة اغبارية

كانون ثاني – يناير ٢٠٠٨
مجلة حديث الناس

- لماذا قررت الابتعاد عن أرض الوطن هل هو بعد قسري أم اختياري؟

أول مـرة غـادرت فـيها الـوطـن إلـى الـولايـات المتحـدة كـان عـام (١٩٧٦) لـلالـتحاق بـالـجامـعة 
هــناك. وقــد ســافــر مــعي جــميع إخــوتــي وأخــواتــي وأمــي لــلالــتحاق بــوالــدي الــذي ســبقنا 
قــبلها بــعام، لــكني عــدت بــعد ذلــك بــأشهــر، فــلم  أســتطع الــتأقــلم مــع الــحياة فــي الــولايــات 
المتحــدة، وظــلت زيــاراتــي إلــى هــناك مــتقطعة حــتى نــهايــة الــثمانــينيات حــيث اســتقريــت 
بـشكل مـتواصـل، حـالمـا بـوضـع اقـتصادي أفـضل لأعـود بـعدهـا إلـى الـوطـن، لـكن لـيس كـل مـا 
يـــتمنى المـــرء يـــدركـــه، فـــقد ســـارت الأمـــور بـــعكس مـــا تشـــتهيه ســـفينتي، فـــطالـــت غـــربـــتي، 
وتـشابـكت الأمـور، وأصـبح بـالإمـكان الـقول، إن الهجـرة عـن الـوطـن كـانـت سـرابـا، قـد يـسميه 
بـعضنا بـعدا قسـريـا بسـبب الـظروف الاقـتصاديـة، والـسياسـية فـي الـوطـن المـحتل، لـكنه فـي 

المحصلة النهائية قرار اختياري أعترف أنني أخطأت باتخاذه، وليتني لم أفعل.

- أنت تعرف نفسك بمفهوم مسلم ثقافي حضاري ما المقصود بذلك؟

لقد نقلتِ على ما يبدو ذلك من النص التالي في السيرة الذاتية المنشور في موقعي: 

(لــــكنه عــــربــــي مســــلم بــــمفهوم ثــــقافــــي حــــضاري قــــائــــم عــــلى الــــتعدديــــة واحــــترام الآخــــر 
وخـصوصـاً الـشعوب غـير الـعربـية الـتي نـعيش مـعها فـي هـذا الـوطـن الـكبير. يـعتبر نـفسه 
جــزءاً مــن الــثقافــة الــعربــية والــوطــن الــعربــي رغــم أنــه يــعيش فــي الــغربــة الــتي لــن تــطول 

كثيراً. يؤمن بتعايش الحضارات والأديان رغم أن قادة الحروب يروجون لصراعها).

هـناك مـن يـفهمون الـعروبـة بـأنـها انـتماء عـرقـي، ويـرون فـي الإسـلام مجـرد شـعائـر ديـنية 
وعـبادات، فـيما آخـرون وأنـا مـنهم يـرونـها انـتماءً ثـقافـيا وحـضاريـا، وإنـسانـيا ويـرى فـي 
الإســلام رســالــة حــضاريــة إنــسانــية قــائــمة عــلى المــحبة، والــتآخــي، والــتسامــح، لــذلــك تــرى 
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كــثيريــن يــعيشون فــي أوروبــا مــثلا مــعتبريــن أنــفسهم عــربــا يــنتمون إلــى الــعالــم الــعربــي، 
ومســـلمين يـــناضـــلون ضـــد الحـــروب، والـــعنصريـــة، فـــيما آخـــرون يـــعيشون فـــي الـــعواصـــم 
الــعربــية وانــتماؤهــم لأمــريــكا والــغرب بــشكل عــام، يــروجــون لــعولمــتها، ويــتنافــسون لشــراء 

بضائعها.

- ما هي الدوافع التي كانت وراء تأسيس مجلة (ديوان العرب)؟

انـــطلقت ديـــوان الـــعرب فـــي أواســـط (١٩٩٨) لـــتكون مـــنبرا حـــرا لـــلثقافـــة، والأدب، والـــفكر 
الــعربــي بــعيدا عــن ســلطة الــحكومــات الــتي كــانــت تــهيمن عــلى الجــزء الأبــرز مــن الحــركــة 
الـثقافـية فـي الـدول الـعربـية، وبـعيدا عـن الأحـزاب الـتي كـانـت تـهيمن عـلى الشق الآخـر مـن 
الحــركــة الــثقافــية، وتعيق حســب وجــهة نــظري الإبــداع وتحــد مــنه، وتــمارس نــفس الــدور 
الـذي تـمارسـه الـحكومـات الـعربـية فـي تـحويـل كـتابـها لمـطبلين لـسياسـتها الـفئويـة الـضيقة. 
كــنا نــرى فــي الشــباب أمــل هــذه الأمــة الــذي لــم يلق الــرعــايــة الــتي يســتحق، فــأحــببنا أن 
نـكون عـونـا لـه فـي الـتعبير عـن نـفسه. لـذلـك كـانـت مـسابـقاتـنا الأدبـية كـلها مـوجـهة نـحو 

الشباب العنصر الأكثر تهميشا في المجتمع.

تـأسسـت ديـوان الـعرب فـي شهـر تـموز (يـولـيو) عـام ١٩٩٨، وأصـدرت أول مـوقـع ألـكترونـي 
لـها فـي أيـلول (سـبتمبر) عـام ١٩٩٨. ثـم انـضم إلـى أسـرة التحـريـر، والمجـلس الاسـتشاري، 
والمــراســلين، والمحــرريــن، والمــساهــمين نــخبة مــن الــكتاب والمــفكريــن، والأدبــاء الــذيــن أثــروا 
مـوقـع ديـوان الـعرب بـإبـداعـاتـهم وسـاهـموا فـي تـصويـب مـسيرتـها الـفتية وتـثبيت أهـدافـها 
فـي تجـميع الـجهود الـثقافـية والأدبـية والـفكريـة الـعربـية، وتـشجيع جـيل الشـباب كـي يـأخـذ 
دوره فـي المـشاركـة والإبـداع. ولـعل الـكاتـب والمؤرخ الفلسـطيني  عـبد الـقادر يـاسـين المـقيم 
فـي الـقاهـرة أكـثر مـن عـبر بـصدق عـن ديـوان الـعرب حـين قـال فـي كـلمة لـه فـي احـتفالـنا عـام 

 :(٢٠٠٥)

(إذا كانت فرقتنا السياسة فقد وحدتنا الثقافة 
وهو ما فعلته ديوان العرب)

ديـوان الـعرب، أكـبر مـن مـوقـع ألـكترونـي وأبـعد مـن مجـرد مجـلة ثـقافـية، أدبـية، فـكريـة. إنـها 
حـلم المـثقفين الـعرب فـي زمـن نـكون فـيه فـي طـليعة حـامـلي شـعلة الـفكر، والـعلم، والأدب، 

والثقافة لننير لأجيالنا القادمة طريقها الممتد طويلاً في أفق الزمان.

ديـوان الـعرب مؤسـسة مسـتقلة، غـير مـرتـبطة بـأيـة حـكومـة أو حـزب أو أي اتـجاه سـياسـي 
أو ديني. حرية الرأي فيها مكفولة للجميع بما لا يتناقض مع حرية الآخرين.

�١٩٤



عادل سالم التحليق بالذاكرة

- هـل يـوجـد لـديـك حـنين لـلعودة إلـى الخـليل والـقدس وأزقـتها فـأنـت لا تـزال تـكتب واصـفا 
الأحياء، والشخصيات رغم بعدك الجغرافي عن أرض الوطن؟

بــدايــة أنــا مــن عــائــلة أصــلها مــن الخــليل، لــكنها تــوزعــت فــي مــطلع  الــقرن المــاضــي (الــقرن 
العشــريــن) بــين الخــليل، والــقدس، وعــمان، وأنــا مــن الجــزء الــذي ولــد وعــاش فــي الــقدس، 
وكـذلـك والـدي لـذلـك فـأنـا ابـن الـقدس أعـرف كـل أزقـتها الـقديـمة، ولـي فـي كـل مـنها ذكـريـات 
طـويـلة. حـدود الـقدس عـندي لا تـمتد إلـى الـعيزريـة شـرقـا أو بـيت لحـم جـنوبـا فـكل فلسـطين 
عـندي هـي الـقدس، مـن رأس الـناقـورة حـتى أم الـرشـراش. الـحنين إلـى الـقدس لـيس حـنينا 
إلـى المـكان فـقط بـل حـنين إلـى الانـتماء، إلـى الـناس، إلـى الـوطـن بـكل تـناقـضاتـه، حـنين إلـى 
المــاضــي، بــأبــنائــه الــذيــن جــعلتهم بــنادق المــحتلين شهــداء يــعيشون فــي جــناتــهم، وفــي 
ذاكـرتـي الـتي قـررت أن تـمنحهم أمـاكـن يـطلون عـلي مـنها كـل صـباح، وإلـى مسـتقبل لـم يـر 

النور بعد.

- كيف تصف وضع العرب الثقافي في أمريكا مقارنة مع الدول العربية الأخرى؟

الـكتاب الـعرب فـي الـولايـات المتحـدة الـذيـن يـكتبون بـالـعربـية يـعيشون حـالـة تـناقـض 
كــبير، وأزمــة انــتماء فــكري ثــقافــي، لــذلــك فــهم فــي أغــلبهم عــاجــزون عــن تــقديــم أي دعــم 

للثقافة العربية.
يـتوهـمون أو يـتوهـم بـعضهم أنـهم أمـريـكيون مـن أصـل عـربـي، لـكن المـجتمع الأمـريـكي 
لا يـعتبرهـم كـتابـه ولا مـثقفيه، ولا يـقرأ لـهم أصـلا، فـكل إبـداعـاتـهم مـوجـهة إلـى الـعالـم 
الــعربــي الــذي يحــملون فــي قــلوبــهم الــحنين إلــيه، وفــي عــقولــهم كــل أزمــاتــه الــفكريــة، 
ومــشاكــله، وتــناقــضاتــه، وصــراعــاتــه الــديــنية، والــسياســية، والإقــليمية، والــعشائــريــة. 
قـــراؤهـــم مـــن الـــعرب، وكـــتبهم تـــطبع فـــي بـــلاد الـــعرب، ويـــسمون أنـــفسهم زهـــوا بـــكتاب 
أمـريـكيين مـن أصـل عـربـي، مـع أنـنا بـكل أمـانـة كـتاب عـرب نـقيم فـي الـولايـات المتحـدة. 
تــأثــيرنــا فــي الــساحــة الــثقافــية الأمــريــكية غــير مــلموس، وغــير فــاعــل، لأنــنا حــقيقة لا 

نتوجه فيما نكتبه للأمريكيين.
هـذا الـنمط مـن الـكتاب مـوجـود فـي بـلادنـا أصـلا، فـهناك كـتاب عـرب فـي الـدول الـعربـية، 
يـــتوهـــم أنـــه عـــندمـــا يـــترجـــم مـــقالا لـــه أو كـــتابـــا إلـــى الـــلغة الانـــكليزيـــة فـــإن المـــواطـــنين 
الأمــريــكيين ســيقفون طــوابــير بــحثا عــن كــتابــه، أو لــقراءة مــقالــه. بــعضهم يــضيع وقــته 
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بــحثا عــن شــركــة أمــريــكية لــينضم إلــيها لــيقول أنــه أصــبح كــاتــبا عــالمــيا لأنــه عــضو فــي 
مؤسسة كذا وكذا، وكلما كتب مقالا كتب أسفله بقلم الكاتب العالمي فلان الفلاني ....
عـلينا الخـروج مـن هـذا الـوهـم، وتـوجـيه إبـداعـاتـنا إلـى جـماهـيرنـا وقـرائـنا رغـم قـلتهم، 
فــنحن لا نــبحث عــن عــدد قــراء بــل عــن جــمهور نــعيش مــشاكــله، وأحــلامــه، نــحن نــكتب 
لأبــنائــنا أولا فــإن عجــزنــا عــن الــوصــول لأبــنائــنا وأحــفادنــا فــكيف ســنصل إلــى أبــناء 

الآخرين؟
عــلى أنــني أنــوه هــنا أنــه لــديــنا فــي الــولايــات المتحــدة قــلة لا بــأس بــها مــن المــثقفين، 
والأكــاديــميين الــعرب الــذيــن نســتحق أن نفخــر بــهم، ونــقول إنــهم يــقدمــون لــلأمــة فــي 
أمـاكـن اغـترابـهم الـوجـه المشـرق لـلمثقف الـعربـي، الـطامـح نـحو الـتقدم، والتحـرر، كـما 

كان الراحلون إدوارد سعيد، هشام شرابي، وإبراهيم أبو لغد.

- بــحكم اطــلاعــك المســتمر عــلى الــوضــع الــثقافــي وعــلاقــتك المــتشعبة مــع الأدبــاء أي مــن 
الدول العربية تتصدر لائحة الإبداع والإصدارات؟

- مـصر بـلا مـنازع، فـهي الـدولـة الأكـبر، والـتي سـبقتنا فـي الـكثير مـن الأمـور. لـكن المـشكلة 
لـيس أي الـدول تـتصدر لائـحة الإبـداع والإصـدارات، بـل أيـها تـتصدر لائـحة الـقراء وانـتشار 
الــكتاب، وهــم كــلهم فــي هــذا المــجال مــتشابــهون، فــلا يــزال المــواطــن الــعربــي قــليل الــقراءة، 
يـصرف عـلى مـتعه الـيومـية أكـثر بعشـرات المـرات مـا يـصرفـه عـلى الـقراءة، والـثقافـة. ألـيس 
غـريـبا أن دولـة مـثل تـركـيا عـدد سـكانـها تـقريـبا ربـع الـدول الـعربـية وتـطبع مـن الـكتب سـنويـا 

أكثر من الدول العربية مجتمعة.
مـــليارات الـــدولارات تـــصرف عـــلى الـــفنادق فـــي بـــعض الـــدول الـــعربـــية، ولـــو صـــرفـــت هـــذه 
المــليارات عــلى بــرامــج الأطــفال، والــثقافــة، والأدب، وتحــديــث المــدارس والــجامــعات لأنــتجنا 

جيلا سنفخر به على مر التاريخ.

- نلمس في أشعارك  أنك من مناصري قضايا المرأة وتتهم الرجال بالكذب والتلون؟

المـسألـة حسـب وجـهة نـظري ليسـت أن أكـون مـع المـرأة أو ضـدهـا، فـهناك نـساء أصـلا ضـد 
الــنساء، ولــكن المــسألــة حســبما أراهــا مــترابــطة بــين عــضوي المــجتمع، وأنــا أرى أن الــظلم 
الــواقــع عــلى المــرأة فــي مــجتمعنا ســببه الــرجــال، وأنــا أتــكلم هــنا عــن الــوضــع فــي الإطــار 
الــعام، ولــيس عــن امــرأة هــنا، وأخــرى هــناك. فــالــرجــل هــو الــذي يــحكم عــليها الــبقاء فــي 
الــبيت، وهــو الــذي يخــرجــها مــن المــدرســة، وهــو الــذي يــقرر إن أراد الــزواج بــها، وهــو الــذي 
يــقرر الــطلاق، وهــو الــذي يــسافــر مــن بــلد إلــى بــلد بــحثا عــن الــراقــصات، وال ...وهــو الــذي 

�١٩٦



عادل سالم التحليق بالذاكرة

يـغريـهن بـالـفلوس، وهـو الـذي يتحـرش بـهن فـي الـعمل، وفـي الـشارع، وفـي المـدارس. وهـو 
الذي يقتل بعضهن دفاعا عن الشرف.

- هـناك ألـم داخـلي يتحـدث دائـما عـن المـوت والـغربـة والـرحـيل فـي وجـدان سـالـم ،هـل هـناك 
أسباب أخرى لذلك  غير الغربة؟

الـكاتـب لا يـعيش فـي فـراغ، فـهو جـزء مـن وطـن، ومـن أمـة، ومـن حـركـة ثـقافـية، وفـكريـة، لـه 
أحـلامـه، وأمـانـيه، سـواء عـلى الـصعيد الـشخصي، أو المـجتمعي، أو عـلى صـعيد الـوطـن 
كـله، عـندمـا يـشعر الـكاتـب أن بـعض أحـلامـه تتحق فـهو سـيسعد بـالـتأكـيد لـكن عـندمـا يـرى 
أن أحـلامـه الـصغيرة أصـبحت صـعبة المـنال فـهو بـالـتأكـيد سـيتألـم، ووضـعنا الـعربـي فـيه 
الـــكثير مـــن الإحـــباطـــات، وهـــل هـــناك أكـــبر مـــن أن نـــرى أوطـــانـــا عـــربـــية تـــمزقـــها الـــجيوش 
الــغازيــة، ونــحن عــاجــزون عــن الــقيام بــشيء؟ هــل هــناك أســوأ مــن أن نــرى طــليعة مــثقفينا 
تـغادر أوطـانـنا بـحثا عـن لـقمة الـعيش فـي بـلاد الآخـريـن؟ هـل هـناك أسـوأ مـن أن نـرى أبـناء 

فلسطين يتصارعون، وطائرات الاحتلال تقتل أبناءنا بدم بارد؟
هــل هــناك أســوأ مــن أن نــرى جــدار الــعنصريــة فــي فلســطين يــقطع تــراب الــوطــن ويــحول 

حياة الملايين إلى جحيم؟

أخيرا ما جديد عادل سالم؟-

صــدر لــي فــي تشــريــن ثــانــي المــاضــي مجــموعــة قــصصية جــديــدة بــعنوان (لــيش لــيش يــا 
جـــارة؟) عـــن المؤســـسة الـــعربـــية فـــي بـــيروت، وســـيصدر فـــي الـــعام الـــقادم لـــي مجـــموعـــة 
قــــصصية مســــتوحــــاة مــــن واقــــع الأســــرى الفلســــطينيين فــــي ســــجون الاحــــتلال بــــعنوان 

(يحكون في بلادنا)، والعنوان مأخوذ عن قصيدة للشاعر محمود درويش يقول فيها:
يحكون في بلادنا 
يحكون في شجن

عن صاحبي الذي مضى 
وعاد في كفن

وهــناك مشــروع روايــة ســينتهي نــهايــة الــعام الــحالــي (٢٠٠٨)، ســتكون أول روايــة أكــتبها 
إن شاء الله.

ختاما شكرا للأخت لطيفة على هذا اللقاء الشيق.
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حوار مع نادية أبو زاهر لموقع (حيفا لنا):

العرب منبهرون بالشبكة ولا يجيدون استغلالها
جرى الحوار في أيار ٢٠٠٧

- بـــرأيـــك لـــم هـــذا الإقـــبال المـــتزايـــد مـــن الـــكتاّب الـــعرب عـــلى إنـــشاء 
مـــجلات ومـــواقـــع إلـــكترونـــية خـــاصـــة بـــهم؟ وهـــل اســـتطاعـــت هـــذه 

المواقع أن تقدّم قيمة مضافة للحركة الثقافية؟ 

- هـــو أمـــر طـــبيعي لـــيس فـــيه مـــا يـــعيب، ســـببه الأســـاســـي انـــعدام 
حــــريــــة الــــرأي فــــي الــــحياة الــــعامــــة، وقــــصور الــــجهات الــــثقافــــية 
الــرســمية والــشعبية فــي الــتعريــف بهؤلاء الــكتاب، وفــتح المــجال أمــامــهم فــي الــتعبير عــن 

أنفسهم وعدم إشراكهم في العمل الثقافي.

هؤلاء الـكتاب مـعظمهم الـساحق مـن الشـباب، والشـباب أمـل الأمـة، وأعـمدتـها الـتي عـلينا 
أن نعرف كيف نهيئهم لتسلم الراية بعدنا.

لا أرى أيـة مـشكلة فـي المـوضـوع، هـناك مـئات المـواقـع عـلى الشـبكة مـثلا لـكتاب أمـريـكيين، 
مـع فـارق فـي الهـدف بـين الاثـنين. فـالـكتاب الأمـريـكيون يـعرفـون فـي مـواقـعهم عـلى أنـفسهم 
ويـرشـدونـك كـيف تشـتري كـتبهم، لـكن مـواقـع كـتابـنا تنشـر كـل شـيء مـجانـا لـلقارئ الـعربـي 

لكن ليته يقرأ.

مـن الـغبن أن نـنكر دور هـذه الـجهود فـي الـعمل الـثقافـي، لـكن مـن الخـطأ أن نـراهـا أكـبر مـن 
حجـمها الـطبيعي، فـما زالـت جـهودا صـغيرة ومـبعثرة، وغـير فـاعـلة، وتـفتقد غـالـبيتها إلـى 
الـزوار، تـأثـير هـذه المـواقـع لا يـقاس فـقط بـما تنشـر ولـكن بـمدى جـذبـها لـلقراء لـلتأثـير بـهم، 

ولا نزال نعاني من قلة القراء، وضعف القراءة لدى جمهورنا العربي للأسف الشديد.

- هـل تـرى أن المـواقـع الإلـكترونـية قـادرة عـلى تـشكيل بـديـل للنشـر الـورقـي فـي المسـتقبل، أم 
هي منافسة وإغناء للمتاح؟

- حـتى هـذه اللحـظة وضـمن المـدى المـنظور الـقريـب، لا لـن تـشكل هـذه المـواقـع بـديـلا أو 
حتى موازيا للنشر الورقي، فهذه مسألة تحتاج إلى وقت أطول مما نتوقع.

عند الحديث عن المنافسة علينا أن نضع في حسابنا ما يلي:
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أولا: هــناك مــلايــين ولــيس عشــرات الــكتب الــقيمة الــعربــية الــورقــية والــتي تــعد مــراجــع 
مـــهمة فـــي الأدب، والـــثقافـــة، والـــعلم، والـــفكر، لـــم يـــتم نـــقل أي مـــنها إلـــى الشـــبكة، أو 
تــحويــلها إلــى اســطوانــات، ونــقلها يــحتاج إلــى بــلايــين الــدولارات، ولا يــوجــد ســياســة 
عــامــة لــدى أي مــن الــدول الــعربــية لمــثل هــذا الــعمل حــتى هــذه اللحــظة. فــكيف تــكون 

الشبكة بديلا إذن؟ هي مكملة ليس إلا. ربما في المستقبل، كل شيء ممكن.

ثــانــيا: أغــلبية المــواطــنين الــعرب مــا زالــوا لا يــملكون أجهــزة كــمبيوتــر، وإن اســتطاعــوا 
شــراءه لا يســتطيعون دفــع قــيمة الاشــتراك الشهــري لــلاســتخدام الــدائــم للشــبكة فــيما 
الـكتاب يـمكنهم قـراءتـه كـل يـوم مـتى أرادوا، يـمكنهم اسـتعارتـه مـن صـديق، مـن المـكتبة 

العامة الخ.

عـلينا عـدم تـجاهـل ظـاهـرة الـفقر فـي الـعالـم الـعربـي، هـناك أحـياء بـكامـلها فـي بـعض 
الدول العربية لا يوجد فيها خطوط للهاتف أصلا.

ثـالـثا: النشـر الإلـكترونـي لـيس فـقط النشـر عـلى الشـبكة، فـهناك كـتب تـباع فـي الـغرب 
عـــلى أقـــراص ســـي دي وهـــو غـــير مـــتوفـــر عـــندنـــا لـــنفس الأســـباب، ولســـبب آخـــر هـــو 
إمــكانــية ســرقــته ونــسخه، فــلا يــوجــد عــندنــا مــلكية فــكريــة، فــإذا كــانــت أراضــينا تســرق 

ومياهنا تنهب ولا ندافع عنها فكيف ندافع عن كلمة.

المـسألـة ليسـت مـنافـسة كـما أشـرت ولـكنها تـطور فـي نـمط الـحياة، وهـي مـرحـلة يـجب 
أن نـــمر بـــها، فـــحتى فـــي الـــجامـــعات الأمـــريـــكية مـــا زالـــت هـــناك كـــتب ورقـــية يـــدرســـها 

الطلاب وهي الأساس. 
 

 - أنـشأت مـوقـع (ديـوان الـعرب) كـموقـع ثـقافـي مـميز، هـلا حـدثـتنا عـن هـذه التجـربـة، وهـل 
تراها حقّقت المرجو منها؟ 

- تــــأسســــت ديــــوان الــــعرب فــــي شهــــر تــــموز (يــــولــــيو) عــــام ١٩٩٨، وأصــــدرت أول مــــوقــــع 
ألـــكترونـــي لـــها فـــي أيـــلول (ســـبتمبر) عـــام ١٩٩٨ بـــاســـم فلســـطين وكـــانـــت فلســـطين مجـــلة 
ثــقافــية، فــكريــة، أدبــية، هــكذا تشهــد أعــدادهــا الأولــى،  ولــكن طــبيعة الأحــداث الــسياســية، 
واسـم فلسـطين، جـعلها تـتحول تـدريـجيا إلـى مجـلة سـياسـية أكـثر مـنها أدبـية فـتم إنـشاء 

موقع ديوان العرب، وترك فلسطين للسياسيين. 
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ديـوان الـعرب، أكـبر مـن مـوقـع ألـكترونـي وأبـعد مـن مجـرد مجـلة ثـقافـية، أدبـية، فـكريـة. إنـها 
حـلم المـثقفين الـعرب فـي زمـن نـكون فـيه فـي طـليعة حـامـلي شـعلة الـفكر، والـعلم، والأدب، 
والـثقافـة لـننير لأجـيالـنا الـقادمـة طـريـقها المـمتد طـويـلاً فـي أفق الـزمـان. بـعد هـذه الـسنوات 
الـطويـلة، اسـتطعنا أن نـضع أقـدامـنا فـي بـدايـة الـطريق، ولـكن أحـلامـنا كـبيرة، وأهـدافـنا 

واسعة، لذلك نقول لا نزال بحاجة لجهود أكبر لمتابعة المشوار.

-  تـوجـه اتـهامـات لـبعض المـواقـع الإلـكترونـية بـأنـها تنشـر كـل مـا يـصلها، وأنـها لا تـراعـي 
المهنية لأنها تقوم على جهود فردية ما رأيكم؟ 

- هـذه اتـهامـات صـحيحة، لأن مـعظم المشـرفـين عـلى هـذه المـواقـع غـير مـتخصصين، إضـافـة 
إلـى أن مـعظم مـا يـكتب عـلى الشـبكة يـكتبه شـباب لـغتهم الـعربـية ركـيكة، وغـير مسـتعديـن 
لـتصحيح أخـطائـهم حـتى الـطباعـية، ويـتركـون لـلناشـر أن يـصححها لـهم، ولأن تـصحيح 
هـذا الـكم مـن الأخـطاء غـير مـمكن فـي مـواقـع لا تـملك مـتفرغـين لـتصحيحها لـذلـك تنشـر كـما 

هي بأخطائها.
رغــم مــا لهــذه الــطريــقة مــن ســلبيات فــلا نســتطيع أن نــتجاهــل أن الســبب الــرئــيسي لــذلــك 

ليس نشر هذه النصوص ولكن سياسة التعليم الخاطئة في المدارس والجامعات.
الـتي تـعلم الـطالـب درس الـقواعـد مـثلا ولا تـعلمه تـطبيقه، فـمدرس الـريـاضـيات لا يـهمه إن 
أخـطأ الـطالـب فـي الـقواعـد، وكـذلـك مـدرس الأحـياء، إلـخ لهـذا يـبقى اسـتخدام الـقواعـد حـكرا 

على درس القواعد فقط.
 

عــلى كــتابــنا تحــديــدا أن يــطوروا لــغتهم، وأســالــيبهم، فــهناك كــتاب نــصوصــهم جــيدة لــكن 
لـغتهم ركـيكة، وإلمـامـهم فـي قـواعـد الـلغة ضـعيف، ولـكنهم لـلأسـف لا يـعملون عـلى تـطويـر 

أنفسهم، فترى نفس الأخطاء بعد سنة، أو أكثر.

 -  فــي ظــل انــتشار مــا بــات يــعرف بــالمــدونــات والــتي يســتطيع أيُّ كــان أن ينشئ واحــدة 
مـــنها، حـــيث وبحســـب الإحـــصاءات فـــي مـــصر، ارتـــفع عـــدد المـــدونـــات الـــشخصية الـــتي 
يسـتطيع أي شـخص نشـر كـل مـا يخـطر بـبالـه مـن خـلالـها، لمـا يـزيـد عـلى عشـرة آلاف مـدونـة 
خــلال فــترة بــسيطة، مــا رأيــك فــي انــتشار هــذه الــظاهــرة؟ كــيف تــنظر إلــى تــأثــير المــدونــات 

على مصداقية النشر في المواقع الإلكترونية؟ 

- لــتكن عشــريــن ألــف أو حــتى مــليون، لا مــشكلة، المــدونــات ليســت مــراجــع حــتى نــناقــش 
مـــصداقـــيتها، وليســـت مـــجلات، أو كـــتب، هـــي مـــواقـــع يـــعبر فـــيها أصـــحابـــها عـــن آرائـــهم، 
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وينشـرون مـا يـرونـهم الأفـضل، وكـثرتـها تـعبير عـلى انـعدام حـريـة الـرأي فـي المـجتمع. لـيس 
كـل مـا ينشـر عـلى الشـبكة يـجب تـصديـقه، هـناك أكـاذيـب، وتـلفيقات، وكـلام فـارغ، ومـا شـابـه 
ســواء نشــر فــي المــدونــات أو المــواقــع، وحــتى المــجلات والــصحف الــورقــية فــيها أكــاذيــب، 
أليسـت زوايـا جـرب حـظك، والأبـراج كـلام فـارغ وأكـاذيـب يـضحكون بـها عـلى الـناس؟ ومـاذا 

عن التمجيد بفلان وعلان؟ 

لــيس مــطلوبــا مــن هــذه المــدونــات أن تــكون بــديــلا لأحــد وهــي عــلى كــل حــال قــليلة الــتأثــير 
وروادها نسبة بسيطة جدا.

- هـل تـعتقد بـأن الـكتاب الإلـكترونـي يسـتطيع سـحب الـبساط مـن تـحت الـكتاب الـورقـي فـي 
ظل العصر الرقمي؟  ولماذا! ما هي المسوغّات؟ 

- الـجواب عـلى السؤال الـثانـي يـجيب عـلى هـذا السؤال، حـتى الآن لا يـوجـد مؤشـرات فـي 
الـعالـم الـعربـي تـقول أن الـكتاب الألـكترونـي سـيكون بـديـلا عـن الـورقـي. لـكن مـن يـدري ربـما 
فــي المســتقبل الــذي لــن نــعيشه تــصبح كــذلــك، فــقد يــخترع غــدا أحــد المــهندســين جــهازا فــي 
حجــم الــكتاب يــكون فــقط لــعرض الــكتاب يــمكن لــلمواطــن مــثلا أن يحــمله مــعه بــدون ربــطه 
بـالـطاقـة الكهـربـائـية ويـقلب صـفحاتـه لـيقرأهـا فـي أي مـكان يـكون. لـكن يـبقى السؤال الأهـم 

من يمكنه تحويل ملايين الكتب القيمة إلى الكتب الإلكترونية؟؟

-  يــقف الــكثير مــن أصــحاب دور النشــر الــعربــية مــوقــفا مــعارضــا مــن النشــر الإلــكترونــي 
للكتاب، هل باعتقادك أن النشر الإلكتروني منافس اقتصاديا؟ً 

 
- لا، حـتى هـذه اللحـظة فـإن الـكتاب الإلـكترونـي مـنافـس غـير قـوي لـلكتاب الـورقـي، فـيكفي 
أن يـصيب الـقرص الـصلب بـعض الخـدوش لـيصبح غـير صـالـح لـلاسـتخدام، ثـم إن انـتشار 
أجهـزة الـكمبيوتـر فـي الـبيوت فـي الـدول الـعربـية لا تـزال ضـعيفة، هـناك مـلايـين الـعائـلات 
فـي الـدول الـعربـية لا تـملك ثـمن جـهاز الـكمبيوتـر، واسـتخدام الـكتاب ما زال أهـلا لـلقراءة 

خصوصا في السفر، أو أثناء الجلوس في غرفة الجلوس الخ.

 أصـحاب دور النشـر الـعربـية عـليهم أن يـطوروا أدوات إنـتاجـهم بـحيث يـصبحون قـادريـن 
عـلى نشـر الـكتاب ورقـيا، وإلـكترونـيا حسـب حـاجـة الـسوق. لا تـنسي يـا نـاديـة أن الـكتاب 
الإلـــكترونـــي قـــرصـــنته سهـــلة فـــي دول لـــيس لـــديـــها قـــوانـــين تحـــمي المـــلكية الـــفكريـــة، وإن 

وجدت تلك القوانين فلا يوجد من يطبقها.
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-  يـوجـه كـثير مـن الـكتاّب الـورقـيين انـتقادات حـادة إلـى كـتاب الإنـترنـت، ويـصل بـعضهم  
 عـدم اعـترافـه بـإطـلاق صـفة كـاتـب لمـن لـيس لـديـه مـنشورات ورقـية مـا رأيـك حـول هـذه  حـدَّ

المسألة؟ 
 

- بـدايـة لـيس هـناك كـتاب ورقـيين وآخـريـن شـبكيين، هـناك كـتاب، وغـير كـتاب بـغض الـنظر 
عن الأداة التي يستخدمونها في الوصول إلى القارئ.

الــكتاب الــذيــن يــقدمــون لــلقارئ إبــداعــا حــقيقيا، بــلغة قــويــة هــم الــباقــون، والــبقية ســوف 
يـندثـرون تـمامـا مـثل المـطربـين الـذيـن يـملأون الـفضائـيات الـعربـية كـل عـام بـعضهم يـبقى 

وآخرون يصبحون في عالم النسيان.
مـشكلة الـكثير مـن الـكتاب أنـهم لا يـعملون عـلى تـطويـر لـغتهم، وأدواتـهم، ومـفرداتـهم، وهـم 
يظهــرون بــشكل واســع عــبر الشــبكة لأنــهم يجــدون مــجالا لنشــر مــا يــكتبون، فــي حــين لا 

يتاح لهم ذلك عبر الصحف الورقية.

الـكاتـب لـيس شـرطـا أن تـكون كـتبه مـطبوعـة ورقـيا، ولـكن مـن غـير المـألـوف أن تجـد كـاتـبا 
مبدعا دون مؤلفات ذات قيمة أدبية، أو فكرية، وليس مجرد صف كلمات.

- مــــــوقــــــعكم مــــــن المــــــواقــــــع الــــــتي تــــــنظم مــــــسابــــــقات ســــــنويــــــة، هــــــل وجــــــدتــــــم فــــــي هــــــذه 
التجـربـة مـساحـات مـضيئة؟ ثـمَّ ألا تـعتقدون أن مـثل هـذه المـناشـط تـحتاج تـبني مؤسـسي 

لها؟ 

- لـعل أهـم مـا قـمنا بـه هـو المـسابـقات الـتي أجـريـناهـا لـجيل الشـباب، لأنـها كـانـت تجـربـة 
جـديـدة وفـي مـكانـها المـناسـب، جـيل الشـباب بـحاجـة إلـى فـرص كـثيرة، فـهم جـيل يـواجـه 
الـــكثير مـــن الـــعقبات، وفـــسح المـــجال لـــهم وتـــشجيعهم لا يـــكون بـــإقـــامـــة مـــسابـــقات عـــامـــة 
يـتنافـسون فـيها مـع الـكبار، فـقد يـشعرون بـالإحـباط، وقـد يـشعرون أن فـوزهـم غـير مـمكن 
فـــيعزفـــون عـــن المـــشاركـــة، لـــكن عـــندمـــا يـــتنافـــسون وحـــدهـــم فـــإن مـــشاركـــتهم تـــكون أفـــضل. 

سنستمر بها ونعمل على تطويرها في المستقبل لتضم فروعا أدبية وفكرية جديدة.
صــحيح هــذه الــنشاطــات بــحاجــة إلــى جــهود مؤســسات أخــرى، ونــتطلع إلــى تــعاون مــع 

الآخرين في هذا المجال ولا مانع لدينا بتاتا.
وهـي تـحتاج إلـى دعـم مـالـي مـن قـبل المـيسوريـن الـعرب لخـدمـة هـذا الهـدف. الأغـنياء الـعرب 
لا يخــدمــون الــثقافــة بــشيء، مــع أن بــإمــكانــهم أن يخــدمــوا الحــركــة الــثقافــية ولــو بــمبالــغ 

بسيطة يقدمونها إلى المؤسسات الثقافية.
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- كـيف تـنظرون إلـى وجـود ذات المـادة المـنشورة مـتكررة فـي أكـثر مـن مـوقـع ثـقافـي؟! وهـل 

هناك من علاقات تعاون بين هذه المواقع، في موقعكم مثلاً؟! 
 

- هــذه نــقطة تســتحق الــنقاش، فــكثيرا مــا أرى بــعض المــواقــع يــكتب بــأن شــرط نشــر المــادة 
هـــو ألا تـــكون مـــنشورة فـــي مـــواقـــع أخـــرى. مـــع أنـــه سهـــل نـــقلها ونشـــرهـــا دون رقـــيب أو 

حسيب.
أتـــفهم هـــذا الـــكلام عـــندمـــا يـــكون الـــنص مـــدفـــوع الأجـــر، أو أن الـــكاتـــب يـــعمل مـــوظـــفا فـــي 
الجـريـدة، ويـكتب خـصيصا لـها. لـكن كـيف نـطلب مـن الـكاتـب أن ينشـر فـي مـوقـع مـعين فـقط 

وعدم نشره في موقع آخر وهو لا يتقاضى مقابل ما يكتبه عائدا ماديا. 
في المقابل فهناك فعلا مقالات أراها منشورة في عشرات المواقع حتى أمل رؤيتها.

نـحن نـرى فـي ديـوان الـعرب، لا مـشكلة لـديـنا فـي وجـود الـنص مـنشورا فـي أكـثر مـن مـوقـع، 
فلا نشترط على الكاتب ما ليس لنا به حق.   

فـالـقارئ أصـلا لا يـقرأ كـل المـواقـع. وهـذا حق لـلكاتـب مـا دمـنا لا نـدفـع لـه بـدل نشـر الـنص 
عـندنـا. لـكني أرى فـي نـفس الـوقـت أن نشـر الـنص فـي عشـرات المـواقـع ظـاهـرة غـير حـميدة 
بــحيث يــفقد المــوقــع شــكلة الــخاص ونكهــته الــخاصــة، ولهــذا نــحاول أن نــمسك الــعصا مــن 

الوسط، المقالات التي نشعر أنها نشرت هنا وهناك نتركها لننشر غيرها.
وهنا يقع على عاتق الكاتب أن يقتنع بعدم جدوى إرسال المقال لعشرات المواقع لنشره.

- هـل تـتوقـعون لاتـحادات كـتاّب الانـترنـت مـثلاً تجـربـة أفـضل حـالاً مـن الاتـحادات الـعربـية 
الأخرى؟ 

- هــذا يــتوقــف عــلى أهــدافــهم وعــملهم، لــكني لا أشــعر بــارتــياح إلــى تــقسيم الــكتاب إلــى 
كـــتاب إنـــترنـــت وغـــيره، وهـــذا أول مـــأخـــذ لـــي شـــخصيا عـــليهم، إضـــافـــة إلـــى ذلـــك لاحـــظت 
أعــضاء كــثيريــن فــي صــفوفــهم لــغتهم الــعربــية ركــيكة ومــقالاتــهم ضــعيفة، المــشكلة الــتي 

لاحظتها بعد الإعلان عن هذا الاتحاد هي :
وجــود كــتاب أعــضاء فــي الاتــحاد الجــديــد وأعــضاء فــي اتــحاد آخــر، وكــأنــها مجــرد زيــادة 

عضوية فخرية.
ثــانــيا: وجــود بــعض المــقالات الــتي تتحــدث عــن التحــرر مــن الاتــحادات الأخــرى الــتي كــان 
يهيمن عليها كما جاء في المقالات الكتاب الكبار الخ، وكأن المسألة مجرد أمور شخصية.

لقد بتنا الان بحاجة إلى تجمع للمبدعين وليس للكتاب
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- تكتبون القصيدة والقصة، أين يجد عادل سالم نفسه أكثر نشاطاً واقترابا؟ً 

 
- لا زلــت أبحــر فــي مــحيط الأدب والــلغة أجــمع الــصدفــات مــن قــاع البحــر، وأتــمتع بــألــوان 
سـمكاتـه الـزاهـية، وعـندمـا أعـود إلـى الـشاطئ بـعد هـذه الـرحـلة الـطويـلة سـأكـون فـي وضـع 

أضع النقاط على الحروف. 

- هـل أنـتم راضـون عـن مجـمل الـنشاط الـثقافـي الـعربـي والفلسـطيني تحـديـدا؟ً بـرأيـكم مـا 
هي المعيقات وإن كانت معلومة لماذا هذه اللامبالاة في إزاحتها! 

 
- طبعا لا فنحن أمام جبال من التخلف الفكري، والثقافي، والتعليمي، والتكنولوجي ...
المــعوقــات كــثيرة، تتحــمل فــيها الــجهات المسؤولــة قــسمها الأكــبر مــثل التخــلف الــتعليمي، 
والأمـــية، وضـــعف الـــقراءة، وقـــلة المـــكتبات الـــعامـــة، كـــفاءة المـــدرســـين، وهـــناك المؤســـسات 
الــثقافــية غــير الــحكومــية الــتي يــهمها كــيف تــقبض مــن مؤســسات غــربــية فــتوجــه مــعظم 
نـــشاطـــاتـــها لمـــا يخـــدم تـــلك المؤســـسات، ويـــلبي شـــروطـــها، وهـــناك الأســـرة الـــتي لا تـــعلم 
أبــناءهــا، وهــناك الــفرد نــفسه الــذي يــساهــم فــي تــطويــر ثــقافــته وتــعليمه، فــيقضي مــعظم 

أوقات فراغه في اللعب، والثرثرات الفارغة.
لــعل أبــرز مــا تــعانــيه الحــركــة الــثقافــية الــعربــية والفلســطينية لا تــختلف عــنها هــو هــيمنة 

السياسيين على النشاط الثقافي.
عــندمــا تــبتعد الأحــزاب الــسياســية ســواء الــحاكــمة أو غــير الــحاكــمة عــن الحــركــة الــثقافــية 
ويــترك لــلمثقفين قــيادة الــعمل الــثقافــي بــاســتقلالــية تــامــة ســيكون للحــركــة الــثقافــية آفــاق 

أفضل للتطور والنهوض.

- هـل وصـلت المـواقـع الـعربـية إلـى مسـتوىً تـقني وإبـداعـي يـمكن بـه أن تـخوض مـنافـسة 
مع المواقع العالمية؟ 

 
- أولا فــي مــواقــع الــنت لا يــوجــد اصــطلاح مــوقــع عــالمــي ومــوقــع غــير عــالمــي، مــن أيــن هــذه 

الاصطلاحات يا نادية؟ كل موقع يمكن لمن أراد أن يدخل إليه ويقرأه.

أمـا حـول قـصدك بـالمسـتوى الـفني والـتقني الـعالـي، فهـذه مـسألـة سهـلة طـبعا يـمكن لأي 
مـــوقـــع أن يســـتغل هـــذه الـــتقنيات الحـــديـــثة والـــبرمـــجة الـــعالـــية ولـــكن هـــذا مـــكلف كـــثيرا 
ويـــحتاج لمـــبرجـــين مـــتخصصين ومشـــرفـــين فـــنيين دائـــمين فـــمن كـــان يـــملك المـــال يســـتطيع 

التطوير بسهولة. لكن من يحتاج إلى التطوير؟
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ادخـلي إلـى مـوقـع الـسي إن إن مـثلا سـتريـنه مـوقـعا عـاديـا لأنـه يـعتمد عـلى قـاعـدة تخـزيـن 
الـبيانـات ولـيس عـلى نشـر الـصور لـذلـك فـالـتصميم عـالـي الـتقنية يـجب أن يـكون لـلمواقـع 
الـتي تـحتاج لـذلـك خـصوصـا الـتي تـعتمد عـلى نشـر الـصور مـثلا والأفـلام، ولـذا تجـديـن 
أكـثر هـذه المـواقـع جـودة هـي المـواقـع الإبـاحـية (الـجنسية)، وهـذه حـقيقة بـاعـتراف مـدرسـنا 

الجامعي المتخصص بالبرمجة عندما كنت في الكلية.

- أيها في رأيكم أوجب للترجمة، مواقع الأخبار والسياسات أم المواقع الثقافية؟! 

- طـبعا المـواقـع الـثقافـية، لـها الأولـويـة، ولـكن مـشكلتنا ليسـت فـقط فـي الـترجـمة وإنـما فـي 
إيصال الترجمة إلى القارئ غير العربي

 
- هـــل تـــرون المـــواقـــع الـــثقافـــية الـــعربـــية قـــد أنجـــزت عـــلى مســـتوى الـــتواصـــل بـــين المشـــرق 

والمغرب ما عجزت عنه كثير من الوسائل والمؤسسات العتيقة؟! 
 

- هــو نــفس السؤال الــذي يــسألــه المــحاور الــعربــي، ويــركــز عــليه دون ســبب، فــنحن دائــما 
نـسأل عـن الـتواصـل بـين المشـرق، والمـغرب، لمـاذا؟ مـاذا عـن الـتواصـل بـين المشـرق، والمشـرق؟ 
بـين الـعرب، والـصين؟ بـين الـعرب، والـهند؟ بـين الـعرب، والـكوريـتين؟ بـين الـعرب والـيابـان؟ 
لمـاذا دائـما نـحن مـعنييون فـقط بـما يـقولـه الـغرب عـنا، ونـنسى بـقية الـعالـم؟ هـم يـريـدونـنا 

هكذا أن ننشغل بهم بينما هم يهيمنون على العالم.
أمــريــكا لــديــها عشــرات الشــركــات فــي الــصين، لــديــها تــجارة مــع الــصين، تــدرس الــصيني 
بـــجامـــعاتـــها، تـــبني مـــع الـــصين عـــلاقـــة تـــجاريـــة وثـــقافـــية، فـــماذا فـــعلنا؟ لا شـــيء ســـوى 

الانشغال بالحوار بين الشرق، والغرب.

أتــمنى مــن جــامــعة الــدول الــعربــية، والمشــرفــين عــلى الــشأن الــثقافــي الــعربــي أن يــضعوا 
خـــططا تـــطويـــر الـــثقافـــة عـــندنـــا بـــحيث لا تـــعتمد فـــقط عـــلى الـــتواصـــل مـــع الـــغرب، ولـــكن 

التواصل مع الجميع.
المـــواقـــع الـــعربـــية عـــلى الـــنت مـــا زالـــت حـــديـــثة ولا تســـتطيع أن تحـــل مـــشاكـــل عـــالـــقة بـــين 

الثقافات بمجرد ظهورها، علينا ألا نحمل مواقع شبكية مهمات أكبر من حجمها.
فـجائـزة عـالمـية مـثل جـائـزة نـوبـل أفـضل مـن ألـف مـوقـع عـلى الشـبكة، مـاذا لـو أقـام الـعرب 
جـائـزة مـماثـلة عـربـية عـلى المسـتوى الـعالمـي تـعتمد الـكفاءة الـعلمية والأدبـية، لـتكون جسـر 

حضارة عربية إلى الجميع.
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نـحن يـا نـاديـة بـحاجـة لـنلتفت إلـى جـيرانـنا قـبل أن نـطير إلـى أمـريـكا، بـحاجـة لـلحوار مـع 
مـن يـعيشون مـعنا ونشـترك مـعهم فـي نـفس الـوطـن، مـن الأكـراد، والأمـازيـغ، وأهـالـي جـنوب 
الــسودان، بــحاجــة إلــى حــوار بــين الــشيعة والــسنة، بــين المســلمين والمــسيحيين فــي الــدول 
الـعربـية، كـيف نـنجح بـحوار الـغرب ونـحن نفشـل فـي حـوار جـيرانـنا الأتـراك الأقـرب والـذيـن 
تــربــطنا بــهم عــلاقــات تــاريــخية وديــنية، كــيف نــنجح فــي حــوار الــغرب ونــحن نفشــل فــي 

حوار الأفارقة جيراننا، وغيرهم، وغيرهم.
 

- كلمة تودون توجيهها لقراء (حيفا لنا)؟  

- حــــتى تــــكون أمــــتنا الأولــــى فــــي الــــعلم، والمــــعرفــــة، والــــثقافــــة، والــــتكنولــــوجــــيا، والــــبناء 
والـــعمران، والخـــدمـــات الاجـــتماعـــية، والـــصحية لأبـــنائـــها، عـــلينا مـــواصـــلة الـــعمل بـــهمة 
الشـــباب وجـــهودهـــم لـــلنهوض بـــأوضـــاع شـــعوبـــنا وأمـــتنا، كـــل فـــي مـــكانـــه، لـــنتعاون مـــع 
الجـميع، دون حـساسـيات بـعيدا عـن الـتعصب، بـقلوب عـامـرة بـالمـحبة، والإيـمان، مـنفتحين 

على الجميع، نحب الآخرين كما نحن أنفسنا. 
مسـتقبل الأمـة هـو مسـتقبل أطـفالـنا، مسـتقبل هـويـتنا، تـاريـخنا الـحاضـر، فـلنعمل جـميعا 

على أن نصل به إلى بر الأمان
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حوار مع الكاتب إدريس ولد القابلة:
تشرين ثاني ٢٠٠٦ 

أسبوعية المشعل المغربية

- أنــتم مــن الــعرب الأوائــل الــذيــن بــادروا إلــى خــلق مــوقــع لــلكتابــة 
والإبـــــداع الإلـــــكترونـــــي، كـــــيف تـــــقيمون الآن الـــــكتابـــــات الـــــعربـــــية 

الإلكترونية؟

- بــدايــة أشــكركــم جــدا عــلى دعــوتــكم لــي لــلمشاركــة فــي هــذا الــلقاء 
فهـو فرـصةـ طـيبة لـنطل منـ خلـالهـ علـى شعـبنا الطـيب والعـريق فيـ 

المغرب.

إن كــنت تــقصد مــا ينشــر فــي الإنــترنــت، فــنحن الــعرب مــا زلــنا فــي 
بـدايـة الـطريق، مـقدمـون عـلى الشـبكة بـلهفة شـديـدة غـير مـصدقـين هـذه الـفسحة مـن حـريـة 
الـرأي، نـتخبط دون دراسـة ودرايـة لاسـتغلال هـذا الـتطور الـتكنولـوجـي لسـد الخـلل الـكامـن 

في شتى شؤون حياتنا الثقافية والتعليمية، والصحية إلخ

مــعظم مــا أراه عــلى الشــبكة فــي الــلغة الــعربــية (٢٠٠٦) عــبارة عــن دردشــات ومــنتديــات، 
وثــرثــرات لــتضييع الــوقــت لــيس إلا، ومــعظم الــكتابــات لــهواة وقــراء، ولا ضــير فــي ذلــك لــكن 
المــشكلة أن كــل مــن كــتب مــقالا، أو خــاطــرة أو مــحاولــة شــعريــة اعــتبر نــفسه كــاتــبا وشــاعــرا 

وأديبا، ضاربا عرض الحائط بعدم معرفته للغة التي يكتب بها. 
مــعظم المــواقــع يشــرف عــليها شــباب متحــمسون، لا يــكترثــون لســلامــة الــلغة ولا قــواعــدهــا، 
ويـسمون أنـفسهم بـالمـفكريـن، والأدبـاء والـشعراء، والـنقاد، وغـير ذلـك. بـاخـتصار مـعظم مـا 
ينشـر بـالـلغة الـعربـية حـتى الآن (٢٠٠٦) لـيس سـوى مـقالات يـعبر فـيها الـقراء عـن آرائـهم 

بحرية بعيدة نسبيا عن المراقبة والملاحقة.

- إلى أي حد يمكن الحديث عن ثقافة عربية إلكترونية الآن؟
- لا يـوجـد شـيء اسـمه ثـقافـة ألـكترونـية، فـالشـبكة أسـلوب مـن أسـالـيب إيـصال المـعلومـات، 
ونــقل الــثقافــة، وهــناك مــا هــو أقــوى مــنها وأكــبر أثــرا وهــو الــفضائــيات، ثــم بــقية وســائــل 
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المــعلومــات الأخــرى، يــوجــد عــندنــا ثــقافــة عــربــية تــعانــي مــن جهــل الــقارئ، أو عــزوفــه عــن 
الـــقراءة، فـــنحن مـــن الـــشعوب الـــتي تـــعتبر فـــيها نســـبة الـــقراءة مـــتدنـــية جـــدا، وانـــتشار 
الإنــترنــت عــندنــا لا يــزال حــتى الــيوم (عــام ٢٠٠٦) فــي الــبدايــة، ونســبة المشــتركــين فــيه مــن 
سـكان الـدول الـعربـية لـم يـتجاوز اثـنين بـالمـئة فـقط، فـفي حـين يـتجاوز عـدد المشـتركـين فـي 
أمــريــكا ســبعين مــليون مشــترك لــم يــتجاوز فــي الــدول الــعربــية الخــمسة مــلايــين مشــترك، 

لتكاليفه الباهظة.

- لمــاذا فــكرتــم فــي إحــداث مــوقــع (ديــوان الــعرب)؟ وكــيف كــانــت الــبدايــة؟ و هــل حقق المــوقــع 
هدفه؟

- جــــاءت فــــكرة ديــــوان الــــعرب عــــام (١٩٩٨) وانــــطلقنا مــــن هــــناك حــــيث كــــان اســــم المــــوقــــع 
فلســطين، لــكن طــبيعة الأحــداث الــسياســية، واســم فلســطين جــعل المــوقــع يــنحاز لــلسياســة 
أكـثر مـن الأدب فـشكلنا ديـوان الـعرب، وتـركـنا فلسـطين ليشـرف عـليه أسـرة تحـريـر جـديـدة، 
ديــوان الــعرب كــان هــدفــها مــنذ الــبدايــة أن تــكون مــنبرا ثــقافــيا أدبــيا فــكريــا لــلكتاب الــعرب 
يـتوحـدون فـيه بـعيدا عـن الـسياسـة الـتي فـرقـتهم. تـقدمـنا خـطوات مـلموسـة لـلأمـام ومـا زلـنا 

نتابع جهودنا لما هو أفضل.

لا يــمكن الــقول أنــنا حــققنا أهــدافــنا رغــم مــا قــدمــناه بــجهودنــا الــذاتــية، فــالــطريق لا يــزال 
طــويــلا جــدا، والمــسيرة بــحاجــة لــجهود أكــبر، وإمــكانــيات مــالــية تــفوق إمــكانــياتــنا. ديــوان 
الــعرب لــيس مجــرد مــوقــع عــلى الشــبكة بــل هــو مؤســسة ثــقافــية قــامــت بــبعض المــشاريــع 
الأدبـــية مـــثل المـــسابـــقات الأدبـــية الـــتي كـــان آخـــرهـــا مـــسابـــقة أدب الأطـــفال الـــتي احـــتفلنا 
بــتكريــم الــفائــزيــن فــيها فــي الــرابــع مــن يــولــيو، تــموز (٢٠٠٦) فــي الــقاهــرة، وتــكريــم بــعض 
الــكتاب الــعرب الــذيــن أســهموا بــدور فــي خــدمــة الــثقافــة الــعربــية، ولــديــها أهــداف أخــرى 

مستقبلية نأمل أن تنجح بتحقيقها.

- إلــى أي مــدى يــمكن أن تــساهــم المــواقــع الإلــكترونــية الــعربــية فــي خــدمــة الادب، والــفكر 
العربيين؟ وكيف تقرؤون مستقبل الإعلام الإلكتروني العربي؟

- كـما أشـرت لـكم سـابـقا، فـنحن مـا زلـنا فـي بـدايـة الـطريق بـالنسـبة للشـبكة، لـم نسـتغلها 
الاسـتغلال الـكامـل، فـقبل المـواقـع الـتي تنشـر المـقالات نـحن بـحاجـة إلـى ربـط مؤسـساتـنا 
الــتعليمية بــالإنــترنــت، ســواء فــي المــدارس، أو الــجامــعات، أو المــعاهــد، ولا أقــصد أن نــقيم 
لــكل جــامــعة مــوقــعا تــعريــفيا وعــنوانــا، ولــكن أن تــكون مــرجــعا لــلطالــب أيــنما كــان كــما هــو 
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الــحال فــي الــجامــعات الأمــريــكية الــتي أصــبحت تــقدم بــعض مــحاضــراتــها عــلى الشــبكة، 
بـحاجـة إلـى ربـط مؤسـساتـنا الـصحية بـالشـبكة، وغـير ذلـك. مـا يجـري حـالـيا وكـثرة المـواقـع 
لا تـعني شـيئا، المـهم مـاذا تـقدم هـذه المـواقـع، كـثرة المـنتديـات ومـواقـع نشـر المـقالات ليسـت 
سـوى تـعبير عـن هـروبـنا مـن حـالـة الـقمع الـتي نـعيشها فـلم يجـد الشـباب سـوى الشـبكة 

كي ينفسوا فيها عن أنفسهم. 

تـطويـر دور هـذه المـواقـع لا يـكون إلا بـالارتـقاء بـالـقارئ الـعربـي نـفسه الـذي يـدخـل للشـبكة 
فـي الـغالـب لا لـيبحث عـن الـثقافـة بـقدر مـا يـبحث عـن دردشـة هـنا، ونـكتة هـناك، وهـذا مـا 
تـشير إلـيه الـدراسـات الأخـيرة. فـي اسـتطلاع أجـريـناه قـبل فـترة سـألـنا الـقراء عـن المـواقـع 
الـتي يـزورونـها عـند الـدخـول للشـبكة، وقـدمـنا لـهم عـدة اخـتيارات، فـماذا تـتوقـع؟ لـقد كـانـت 

الإجابة أن أكثر من خمسين بالمائة يبحثون عن المواقع الجنسية، والمطربات.

مســتقبل الإعــلام الــعربــي الإلــكترونــي لــيس بــمعزل عــن تــطور المــجتمع كــكل، ومؤســساتــه 
المــختلفة، وانــتشار الشــبكة الــذي هــو الآن بــين يــدي قــلة قــليلة مــن الــناس بســبب ظــروف 

شعوبنا الاقتصادية المتردية.

رأيـي أنـه كـلما أفـسحت الـفضائـيات وهـي المـنافـس الـكبير للشـبكة مـجالا لحـريـة الـرأي، فـإن 
دور الشــبكة الإعــلامــي ســوف يــقل، وكــلما مــورس عــليها الــقمع الــرســمي فــإن دور الشــبكة 
سـوف يـزداد ويـتطور، لـكني أعـود لأقـول نـحن مـا زلـنا فـي بـدايـة الـطريق. وكـل شـيء قـابـل 

للتغير.

- ما هي علاقتكم بالساحة الأدبية المغربية؟

- إن كـنت تـقصد عـلاقـة ديـوان الـعرب بـالـساحـة المـغربـية، فـقد تـطورت وبـشكل خـاص مـنذ 
عـامـين بـدلـيل اسـتقطابـنا لـلعديـد مـن الأقـلام، والـكتاب المـعروفـين مـن المـغرب الشقيق، وهـي 
خـــطوة نـــعتبرهـــا مـــتقدمـــة جـــدا لأنـــنا نهـــدف إلـــى كســـر حـــالـــة الـــعزل النســـبي بـــين الـــدول 
الـعربـية المشـرقـية، ودول المـغرب الـعربـي مـثل الجـزائـر والمـغرب وتـونـس، فـي وقـت يـحاول 
فــيه كــثيرون حــصر الــثقافــة الــعربــية المــغربــية بــالــلغة الــفرنــسية الــتي يــعتبرهــا بــعضهم 

غنيمة من غنائم الحرب مع أنها أداة اغتراب ليس إلا.
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حـرصـنا عـلى أن يـكون لـلمغرب دور فـي ديـوان الـعرب كـان وراء إصـرارنـا عـلى تـمثيل أحـد 
الــكتاب المــغاربــة المــعروفــين فــي المجــلس الاســتشاري لــديــوان الــعرب والــذي يــشغله حــالــيا 

الكاتب المعروف إدريس ولد القابلة.

عـلى الـصعيد الـشخصي عـلاقـاتـي واسـعة مـع الـعديـد مـن الـكتاب المـغاربـة، وأحـرص دائـما 
عــلى قــراءة الــكثير مــن الإبــداعــات المــغربــية وغــيرهــا مــن الــدول الــعربــية لأظــل حــاضــرا فــي 

صورة ما يبدعة الأشقاء هنا وهناك.

إســـرائـــيل الـــتي جـــاء مـــعظم يـــهودهـــا مـــن دول أوروبـــا أحـــيت لـــغة مـــيتة اســـمها الـــعبريـــة، 
وعـبرنـت كـل سـكانـها، بمؤسـساتـهم الـثقافـية، والـجامـعية والإعـلام والمؤسـسات الـحكومـية 
والـبنكية، وأقـامـت دولـة تـغلبت عـلينا، ونـحن لا يزال فـينا مـن يهـرب مـن لـغته تـحت مـبررات 

غنائم الحرب التي أصبحت بالية. 
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في لقاء مع (الفجر) الجزائرية

الشعب الفلسطيني أول من تأثر بالمقاومة 

الجزائرية، والأدب الجزائري المقاوم

تشرين أول ٢٠٠٦

يــعد الأســتاذ عــادل ســالــم مــن الــكتاب المــنفتحين بــأفــكارهــم، يــتقبل الــرأي، والــرأي الآخــر. 
قـضى شـطرا مـن حـياتـه بـالـقدس بـين الـسجن والإقـامـة الـجبريـة، وهـاجـر بـعدهـا إلـى أمـريـكا 
فــكان صــوتــا آخــر حــامــلا هــموم الــشعب الفلســطيني. مــن إصــداراتــه ديــوانــي شــعر: الأول 
بـعنوان (عـاشق الأرض)، والـثانـي (نـداء مـن ورا ء الـقضبان). لـم يـكتف بـكتابـة الـشعر بـل 
كـــتب الـــقصة الـــقصيرة فـــصدرت لـــه مجـــموعـــة أولـــى بـــعنوان (لـــعيون الـــكرت الأخـــضر)، 
ومجــموعــتان تــحت الــطبع. ســاهــم فــي إنــشاء عــدة مــواقــع عــربــية، وهــو الآن مــديــر تحــريــر 

مجلة ديوان العرب الإلكترونية. في هذا الحوار يبوح لقراء (الفجر) ببعض أفكاره.

بـين تجـربـة الـسجن والإقـامـة الـجبريـة فـي الـقدس، وتجـربـة الحـريـة الـتي تـعيشها فـي -
الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، كـيف يـقيم الأسـتاذ عـادل سـالـم هـذه المـسافـة المـقتطعة مـن 

العمر؟

- دعــني فــي الــبدايــة أوضــح أن الــكاتــب وتحــديــدا الأديــب، والــشاعــر، لا يــحتاج فــقط إلــى 
هـامـش مـن الحـريـة كـي يخـط إبـداعـاتـه، بـل يـحتاج لمـا هـو أهـم مـن ذلـك كـله، يـحتاج إلـى أن 
يــكون بــين الــناس الــذيــن يــكتب لــهم وعــنهم، ويســتمد مــنهم ثــقافــته، وتــجاربــه، وانــتماءه 
الــحضاري، وهــو غــير مــتوفــر فــي أمــريــكا، فــنحن نــعيش فــي مــجتمع بــينما ثــقافــتنا كــلها 

لمجتمع آخر.
أضـــف لـــذلـــك فـــالـــحياة هـــنا فـــي الـــولايـــات المتحـــدة لا يـــمكن اعـــتبارهـــا نـــموذجـــا للحـــريـــة 
بـمفهومـها الـشامـل، لأن أمـريـكا بـعد الـحادي عشـر مـن سـبتمبر (٢٠٠١) أصـبحت بـلد الـقمع 

والإرهاب الفكري حقيقة.

�٢١١



عادل سالم التحليق بالذاكرة

 أقـولـها لـلأمـانـة ولـلتاريـخ إن قـرار الهجـرة إلـى الـولايـات المتحـدة كـان خـاطـئا، ودفـعت ثـمنه 
الـكثير، نـعم أعـيش فـي أمـريـكا، لـكن الـوطـن يـعيش فـي داخـلي أيـنما ذهـبت. لـعل أنـيسي 
الــوحــيد الــذي يــخفف عــني أحــيانــا ذاكــرتــي الــقويــة الــتي أســتطيع بــها أن أســتعيد زمــنا 
كـــامـــلا مـــضى، ألـــتقي فـــيه بـــأحـــبة بـــعضهم رحـــل وآخـــرون لا أعـــلم أيـــن هـــم الآن، أعـــانـــقهم 

ويعانقونني قبل أن أودعهم من جديد.

إلــــى أي مــــدى يــــمكن أن يــــساهــــم الأدب والــــفكر فــــي تــــرســــيخ فــــكرة التحــــرر ومــــقاومــــة -
الاحتلال؟

- لـلأدب، والـفنون دور بـارز جـدا ومؤثـر فـي مـقاومـة الاحـتلال، حـيث كـان يـساعـد فـي تـنظيم 
الــناس، وتحــريــضهم ضــد الاحــتلال الــبغيض. ولهــذا كــانــت الســلطات الــصهيونــية تــعتقل 
شـعراءنـا المـقاومـين، وتـلاحـقهم لـتمنعهم مـن الـكتابـة مـثل الـشعراء، تـوفيق زيـاد، ومحـمود 
درويـش، وسـميح الـقاسـم، وراشـد حسـين، وكـذلـك الـرعـيل الأول مـثل إبـراهـيم طـوقـان، وأبـو 

سلمى، وعلي هاشم رشيد، وغيرهم كثيرون.

نـحن فـي فلسـطين كـنا أول المـتأثـريـن بـالأدب الجـزائـري المـقاوم، وقـرأنـا بشـراهـة روايـة الـلاز 
لـلطاهـر وطـار، وكـانـت المـكتبات تمتلئ بـالـكثير مـن كـتب الأدب الـعالمـي المـقاوم مـثل أشـعار 

نيرودا، والشاعر المصري الشعبي أحمد فؤاد نجم، والمقاومة السوفييتية ضد النازية.
الأدب المـــــــقاوم هـــــــو جـــــــزء مـــــــن المـــــــعركـــــــة، كـــــــما هـــــــو الإعـــــــلام المـــــــقاوم، والـــــــفن المـــــــقاوم، 

والكاريكاتير، ...إلخ، والمقاومة نفسها.

 - ديـوان الـعرب الـذي تشـرفـون عـليه يسـتقطب كـثيرا مـن الـكتاب والـقراء مـن مـختلف الـدول 
العربية، إلى ماذا ترجعون هذا النجاح؟

ديـوان الـعرب بـدأ عـمليا عـام (١٩٩٨) كـان هـدفـنا مـنذ الـبدايـة إيـجاد تجـمع أدبـي ثـقافـي، 
فــكري، عــربــي، ذي مــضمون إنــسانــي، ديــمقراطــي يــتقبل الآراء المــتنوعــة، ويــكون ســاحــة 
لجــميع الأفــكار، والآراء فــي كــل الــدول الــعربــية، لأن واقــع الــحال كــان يــقول إن الــسياســة 

تفرق العرب لكن الثقافة توحدهم، وهذا كان أول هدف لنا منذ البداية.
 عـملنا بـجهود كـتاب، ومـثقفين مـتنوريـن، مسـتقلين، مـتطوعـين، وتـغلبنا عـلى الـكثير مـن 
الـصعوبـات الـتي واجهـتنا، واسـتطعنا أن نـبني شـبكة عـلاقـات واسـعة مـن كـتاب عـرب فـي 
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عشـــريـــن دولـــة عـــربـــية مـــن أصـــل (٢٢) دولـــة. كـــنا مســـتقلين اقـــتصاديـــا، فـــساهـــم ذلـــك فـــي 
استقلال قرارنا، ولم يفرض أحد علينا شروطه، أو مطالبه.

أهــم أســباب انــتشارنــا هــو صــدقــنا وحــرصــنا عــلى الــنهوض بــالــثقافــة الــعربــية بــعيدا عــن 
الحساسيات السياسية، والفئوية الحزبية.

لا بــد مــن الــتنويــه أن نــجاح ديــوان الــعرب لــيس ثــمرة جهــد فــردي، بــقدر مــا هــو ثــمرة جهــد 
جـــماعـــي، لأســـرة التحـــريـــر، والمجـــلس الاســـتشاري، ومـــراســـلي ديـــوان الـــعرب، وكـــتابـــنا 
المخـــلصين. وأمـــام كـــل هؤلاء الـــذي يـــعمل بـــصمت بـــعيدا عـــن الأضـــواء الـــدكـــتور جـــورج 

قندلفت المشرف الفني على الديوان.
لـــنا طـــموحـــات كـــثيرة أبـــعد مـــن مجـــرد أن تـــكون ديـــوان الـــعرب مجـــلة أدبـــية فـــقط، ونـــحن 

واثقون من تحقيق الهدف، والنجاح في مسعانا. 

- كيف تقيمون تجربتكم في الإعلام الإلكتروني؟

تجــربــة غــنية وواســعة، فــكما أشــرت ســابــقا كــانــت انــطلاقــتنا فــي ديــوان الــعرب فــي تــموز 
١٩٩٨ عــندمــا كــانــت المــواقــع الــعربــية قــليلة، وتــوســعنا بخــطى واثــقة ومــدروســة. الإعــلام 
الألـــكترونـــي الـــعربـــي لا يـــزال فـــي بـــدايـــة الـــطريق، وبـــعض الـــكتاب الشـــباب فـــي الشـــبكة 
يــــعتقدون خــــطأ أن الشــــبكة أصــــبحت الــــيوم (٢٠٠٦) بــــديــــلا لــــلمنشورات الــــورقــــية، غــــير 
صــحيح بــتاتــا، فــما زال انــتشار الإنــترنــت فــي الــدول الــعربــية ضــعيفا جــدا جــدا لــضعف 

انتشار الإنترنت في الوطن العربي، وكلفته الباهظة.
 فــي الــولايــات المتحــدة يــوجــد أكــثر مــن ســبعين مــليون مشــترك، وفــي الــدول الــعربــية كــلها 
حـوالـي خـمسة مـلايـين فـقط مـع أن عـدد سـكان الـدول الـعربـية أكـبر مـن عـدد سـكان الـولايـات 
المتحـدة بـقليل. المـشكلة فـي الشـبكة ليسـت فـي إيـجاد مـواقـع للنشـر، فهـذه أصـبحت سهـلة، 
لـــكن الـــذي يـــغفل عـــنه الـــكثيرون هـــو مـــقدرة المـــوقـــع عـــلى اســـتقطاب الـــقراء، أقـــول الـــقراء 
الـعاديـين، ولـيس المـثقفين فـقط، لأن الـكاتـب يـريـد الـوصـول بـإبـداعـه لـلناس، للجـماهـير الـتي 

يكتب عنها ولها. 
مــن المــهم جــدا أن يؤثــر المــوقــع فــي قــرائــه ولا يجــلبهم فــقط للتســلية، وأن يــشجع الــكتاب 
الـناشـئين، ويـوجـههم ويـقدم لـهم الـنصح، وتـوجـيههم لـلأفـضل، فـكثيرة تـلك المـقالات الـتي 

يرسلها أصحابها بدون تنقيح، وبلغة ركيكة وأخطاء قواعدية كثيرة.

بــعض كــتاب الإنــترنــت يــريــد احــتلال مــكان نــجيب مــحفوظ دون أن يــكلف نــفسه بــتنقيح 
المادة التي ما إن ينتهي من كتابتها حتى يرسلها للمواقع لتنشرها له. 
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نـــحن مـــن جـــانـــبنا نـــنصح دائـــما كـــتابـــنا الشـــباب، ونـــوجـــههم لمـــا يـــساعـــدهـــم فـــي تـــطويـــر 
كـــتابـــاتـــهم، نســـتشير أعـــضاء المجـــلس الاســـتشاري فـــي بـــعض الـــنصوص قـــبل نشـــرهـــا 
وأحـيانـا نـقترح عـلى الـكاتـب تـصويـب بـعض الأخـطاء، أو الأفـكار. مـعظمهم يـرحـب بـذلـك 
لــكن بــعضهم الــقليل لــم يــتعود عــلى الاســتماع لــكلمات الــنقد، وتــربــوا عــلى ســماع كــلمات 

الثناء فقط، وهؤلاء لن يعمروا كثيرا.

مــن إصــدار ديــوانــين شــعريــين إلــى إصــدار مجــموعــة قــصصية بــعنوان  (لــعيون الــكرت -
الأخـضر) ً هـل هـي مـراحـل لـلبحث عـن الـوجـه الـحقيقي لـلكاتـب والـذي سـيرسـو عـنده؟ أم 

أن هذا التنوع في الأجناس الأدبية يدل على قدرات هائلة لدى الأستاذ؟

بـالنسـبة لـلكتابـة الـقصصية فـقد بـدأت أمـارسـها مـنذ عـامـين تـقريـبا بـتشجيع مـن الأديـب 
الــسوري الــدكــتور أحــمد زيــاد مــحبك عــضو المجــلس الاســتشاري لــديــوان الــعرب، ومــدرس 
الأدب الــعربــي الحــديــث فــي جــامــعة حــلب، حــين كــان يــقرأ المــقالات الــتي أكــتبها، وبــالــفعل 
دخــلت عــالــم الــقصة بــتوجــيه مــنه وعــندي الآن مجــموعــتان جــاهــزتــان للنشــر خــلال الــعام 
الـقادم إن شـاء الله، وثـالـثة فـي الـطريق. مـشكلتي الأسـاسـية الـتي أعـانـي مـنها هـي الـوقـت، 

لكنني سأتغلب على كل ذلك.
مـارسـت فـي المـاضـي لـسنوات طـويـلة مـن حـياتـي كـتابـة المـقالات الـسياسـية عـلى حـساب 
الأدب، ربـما لـطبيعة الـقضية الفلسـطينية، ولـكني مـنذ عـام تـقريـبا قـررت الـتوقـف عـن ذلـك 
والـتفرغ نـهائـيا لـلأدب. لـدي طـموحـات كـبيرة، ولـكني مـهما كـتبت سـأظـل أعـتبر نـفسي فـي 
بــدايــة الــطريق، ومــا أوتــيتم مــن الــعلم إلا قــليلا، ســأظــل أبحــر  فــي أكــثر مــن مــجال أدبــي 

حتى أصل شاطئ أحدهم فأرسو عليه.

شهـدت الـساحـة الأدبـية رحـيل عـملاق كـبير فـي الأدب وهـو نـجيب مـحفوظ، كـيف تـلقيتم -
هـذا الـنبأ؟ وهـل تـعتبرونـه آخـر الـعمالـقة أم أن الـساحـة الأدبـية الـعربـية غـير عـقيمة مـن 

أن تنجب عملاقا آخر؟

- الأديــب الــعربــي المــصري الــكبير نــجيب مــحفوظ تــوقــف عــمليا عــن الــكتابــة والإبــداع مــنذ 
سـنوات قـبل رحـيله بسـبب كـبر سـنه، ولـيس فـقط بـعد وفـاتـه. تـوقـفه عـن الإبـداع ولـيس فـقط 
وفـاتـه كـانـت خـسارة لـكل أمـتنا وكـل مـحبي الـثقافـة، والأدب، لـقد نـعيناه فـي ديـوان الـعرب 
وأفـردنـا مـساحـة واسـعة مـن الـكتابـات الـنقديـة عـن أهـم كـتبه، فـقد كـان بـلا شـك أديـبا كـبيرا، 

شكلت إبداعاته ثروة فكرية وأدبية للمكتبة العربية.
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لا أعـــتبر نـــجيب مـــحفوظ آخـــر الـــعمالـــقة، فـــأمـــتنا الـــتي أنـــجبته، وتـــعتز بـــه أنـــجبت قـــبله 
المــتنبي، وطــه حســين وأحــمد شــوقــي، وأنــجبت المــاغــوط، ومــمدوح عــدوان، والــجواهــري، 
وإدوارد ســعيد وغــيرهــم الــكثير، وأنــا واثق أن جــيل الشــباب الجــديــد ســوف يــرفــد الــساحــة 

الثقافية بمبدعين يستحقون أن يكونوا أحفادا حقيقيين لمبدعنا الكبير نجيب محفوظ.

- تزخر الساحة الأدبية الجزائرية بالعديد من الأسماء، هل قرأتم لبعضها؟

- بـالـتأكـيد، قـرأت لـبعضهم، وأنـا حـريـص بـاسـتمرار أن أنـوع قـراءاتـي لـكتاب مـن مـختلف 
الــدول الــعربــية، لأكــون فــي صــورة أمــة تــوحــدهــا الــثقافــة، قــرأت لــلطاهــر وطــار، وأحــلام 
مسـتغانـمي، وآسـيا جـبار، واحـميدة الـعياشـي، ويـاسـمينة صـالـح وآخـرون، لـكني أعـترف 
أنـني تـأثـرت كـثيرا بـروايـة الـطاهـر وطـار الـلاز الـتي قـرأتـها عـلى مـا أذكـر عـام (١٩٧٨) وقـد 
قــرأتــها أكــثر مــن مــرة. وكــنت أردد مــع بــطل الــروايــة الــحقيقي: مــا يــبقى فــي الــوادي غــير 

حجاره. كنا نعتبر الجزائر مثالا وقدوة، في المقاومة والأدب.

- عــايشــتم حــرب ١٩٦٧ وحــرب ١٩٧٣ مــن داخــل الــقدس، وعــايشــتم الحــرب الــسادســة عــلى 
لـبنان مـن أمـريـكا، هـل كـان الـشعور نـفسه أم أن الـبعد عـن مـكان الحـرب يـقلل مـن الإحـساس 

بالمقاومة؟ 

- نـعم هـناك فـرق كـبير، بـدايـة كـنا أكـثر قـلقا فـي أمـريـكا، لأنـنا لـم نسـتطع أن نـقدم إلا الـقليل 
بــكلمة هــنا، أو قــصيدة هــناك، فــبعد أحــداث الــحادي عشــر مــن أيــلول أصــبحت الســلطات 
الأمــنية هــنا تضيق الــخناق عــلى التحــركــات والــتظاهــرات الــتي تــتضامــن مــع الــشعوب 

العربية، ألم أقل لك أن الحرية المزعومة في أمريكا مجرد شعار لا أكثر. 

- العودة إلى الوطن، هل هو حلم يراود الكاتب أم هو فكرة يعمل على التأسيس لها؟

- بـالنسـبة لـي نـعم أنـا أحـلم بـالـعودة مـنذ سـنوات، لـكن الـعودة لـنا كفلسـطينيين تـختلف 
عـن أي عـربـي آخـر، نـصف الـشعب الفلسـطيني مـمنوع مـن الـعودة، وعـندمـا يـعود أحـدهـم 
لإحـــدى الـــدول الـــعربـــية، لأنـــها الأقـــرب إلـــى الـــوطـــن وجـــزء مـــنه نـــمنع ونـــطارد، وأحـــيانـــا 
يـسمحون لـنا الـبقاء كـسياح، وأجـانـب يحـملون جـوازات سـفر أمـريـكية، أو أوروبـية، ولـيس 

باعتبارنا جزء من وطن وثقافة، وحضارة.
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الــعولمــة والحــداثــة مــفهومــان يــطفوان عــلى الســطح. كــيف يــنظر إلــيهما الأســتاذ ســالــم -
ككاتب وإعلامي؟  

- بــدايــة دعــني أمــيز بــين الــعولمــة، وبــين الحــداثــة، فــالــعولمــة فــي مــفهوم مــن اخــترعــها وبــدأ 
يـروج لـها (أمـريـكا) مـحاولـة أمـريـكية لـلهيمنة عـلى الـعالـم بـطرق مـختلفة، فـكريـة، ثـقافـية 
إلــخ، أمــريــكا تــحاول أن تتســلل إلــى غــرفــنا مــن خــلال الــفضائــيات، والــسينما والإنــترنــت 
بـــعدمـــا فشـــلت بـــطرق أخـــرى، تـــحت مـــسميات الـــعولمـــة، تـــريـــدنـــا أن نـــفتح لـــها أبـــوابـــنا 
لـبضاعـتها الـثقافـية، والـفكريـة، لـتهيمن عـلى أجـيالـنا الـقادمـة، أمـا الحـداثـة فهـذه يـختلف 
عـليها المـثقفون ولا يـوجـد تـعريـف واضـح متفق عـليه للحـداثـة، بـعض الـكتاب وخـصوصـا 
فـي المـغرب الـعربـي يـربـطون الحـداثـة بـما يـطرح فـي الـساحـة الأدبـية والـفكريـة الأوروبـية، 
يـحاولـون فـرضـه عـلى واقـعنا بـالـقوة، نـحن مـع الحـداثـة الـتي تخـرج مـن رحـم مـجتمعاتـنا 
وحـضارتـنا، وثـقافـتنا، مـطلوب مـن مـثقفينا ألا يـرهـنوا تـجاربـهم ومـطالـعاتـهم فـقط بـالأدب 
الأوروبـي، مـثل الـفرنـسي والـبريـطانـي، عـلينا الـتعرف أكـثر عـلى ثـقافـات وآداب الـشعوب 
الأخـرى فـي أفـريـقيا، وشـرق أسـيا، وأمـريـكا الـلاتـينية، لنسـتطيع أن نـزاوج بـين الـحضارات 

والثقافات عبر لغة جميلة تحتاج من يعرف كيف يعزف على حروفها. 

هل من كلمة أخيرة للشعب الجزائري؟-

- كـما كـان الـشعب الجـزائـري نـموذجـا لـنا فـي كـفاحـه ضـد الاسـتعمار الـفرنـسي، لـنا ثـقة فـي 
أن يـنهض مـن أعـبائـه وهـمومـه ليسـتكمل بـناء الجـزائـر، ويـكون لـنا مـثالا آخـر فـي الـبناء 
والـتقدم والـتطور. إن أمـة تـريـد أن تـكون السـباقـة فـي الـعلم، والـثقافـة عـليها أن تـعرف كـيف 

تكتب وتتألم وتغني، وتتعلم بلغتها لا بلغة عدوها.
الـيهود الـصهايـنة اسـتطاعـوا أن يـحيوا لـغة مـيتة، وجـعلوهـا لـغة رسـمية فـي مؤسـساتـهم 
وجــامــعاتــهم، وبــنوكــهم، وفــي كــل شــوارعــهم. وتــرجــموا عــلوم الــعالــم إلــى لــغتهم. فــكيف لا 

نستطيع أن نتغلب عليهم؟!
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حوار مع وكالة (إيليا بيت المقدس)

أيلول ٢٠١٢ 

حوار: محمد البريم، ونداء يونس 

 - حدثنا عنك؟ ومتى كانت أول محاولة لك في كتابة الرواية؟

- الحـديـث عـن الـذات شـائـك، ومـتشعب مـا لـم يـكن محـددا بـدقـة مـا يـريـد الـسائـل أن يـعرفـه، 
لكن بكل بساطة أقول أنا عاشق قتلته الغربة.

فتشت كثيرا
ورحلت طويلا

وعرفت الآن أخيرا
في غير ترابك يا وطني

الحب يموت وينتحر العشاق
عادل سالم

بــدأت فــي كــتابــة الــروايــة بــعد أن خــطوت خــطوات فــي مــجال الــقصة الــقصيرة، وكــان ذلــك 
عـام ٢٠٠٧ وصـدرت روايـتي الأولـى مـطبوعـة فـي الـعام ٢٠١٠ كـطبعة أولـى عـن دار شـمس 
للنشـــر فـــي الـــقاهـــرة وهـــي بـــعنوان «عـــناق الأصـــابـــع». وقـــد اتخـــذت قـــرار الانـــتقال لـــعالـــم 

الرواية لأن عالم الرواية أرحب، وأوسع وأكثر إبداعا.

- ماذا يعني لك الكتاب؟ وما أول كتاب قرأته؟

- وســيلة أســاســية مــن وســائــل المــعرفــة، والــعلم، والإشــباع الــروحــي الــذي لا غــنى عــنه كــما 
الطعام، وتقدم الشعوب الآن يقاس بما تبدعه من علوم وآداب لشعوبها.
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مــن الــصعب تــذكــر أول كــتاب قــرأتــه فــقد كــنت صــغيرا جــدا وبــالــتأكــيد كــان كــتابــا مــن كــتب 
الأطــفال الــتي كــانــت تــقدمــها المــدرســة لــطلابــها المــتفوقــين. وعــندمــا أصــبحت فــي الــعاشــرة 
وبـعد افـتتاح مـكتبة الأمـانـة فـي المـدرسـة الـعمريـة بـالـقدس حـيث كـنت أحـد طـلابـها صـرت 
أحـد رواد المـكتبة الـدائـمين أتـردد عـليها بـشكل يـومـي لـلقراءة لـساعـات طـويـلة لأن وضـعي 
المــادي لــم يــكن يــسمح لــي أن أشــترك بــها وأســتعير الــكتب لــلبيت فــكنت أقــضي الــساعــات 

فيها أتنقل من كتاب إلى آخر.

- هل تتابع القراءة عبر الانترنت أم عبر الكتاب وأيهما تفضل؟

- اكــتساب المــعلومــات فــي الــعصر الحــديــث أصــبح يــتم بــوســائــل مــختلفة، مــنها مــا هــو 
سمعي، أو بصري، كالقراءة مثلا. 

الـذي يحـدد الـوسـيلة هـو المـادة الـتي أرغـب فـي قـراءتـها، فـليس كـل مـا عـلى الـورق مـتوفـر 
عـلى الشـبكة وهـذا ينطبق عـلى كـل الـلغات بـشكل مـتفاوت، وبـالنسـبة لـلغة الـعربـية فـإن 
غــالــبية الــعلوم، والأدب، والــكتب الأكــاديــمية لا تــزال غــير مــتوفــرة عــلى الشــبكة لــذلــك فــإن 
قــراءتــي تــتوزع بــين الــجانــبين. شــخصيا أفــضل الــقراءة الإلــكترونــية فــي الــوقــت الــحاضــر 
لأنـها تـعطيني الـخيار فـي تـكبير حـرف الـنص لأسـتطيع قـراءتـه بـسهولـة فـكثير مـن الـكتب 

حروفها صغيرة ويتعبني قراءتها.

- لمن تقرأ حاليا؟ ومَن من الكتَّاب الفلسطينيين والعرب يثير إعجابك؟

- أطــالــع كــتاب «ظــاهــرة المحــلية فــي الســرد المــغربــي» لــلدكــتور، والأديــب المــغرب مــصطفى 
يعلى.

أمـا الـكتاب الـذيـن يـثيرون إعـجابـي فـهم كـثر، ولا أرغـب بـذكـر أسـماء كـي لا أنـسى أحـدهـم 
فـلا أفـيه حـقه. لـكني أعـتز وأفتخـر بـكتابـنا الـصاعـديـن الـذيـن رغـم كـل المـغريـات ومـحاولات 

التغريب يصرون على تقديم أجمل إبداعاتهم لشعوبهم.

كم رواية أصدرت حتى الآن؟-

- لـدي أربـع روايـات جـاهـزة عـلى الـحاسـوب مـنذ ثـلاث سـنوات طـبع لـي مـنها روايـتان هـما 
«عـناق الأصـابـع» فـي طـبعتين، وروايـة «عـاشق عـلى أسـوار الـقدس»، وهـناك روايـة ثـالـثة 
ســتصدر الشهــر المــقبل بــعنوان «قــبلة الــوداع الأخــير»، وروايــة رابــعة ســتصدر فــي الــعام 

المقبل بعنوان «الحنين إلى المستقبل».
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- مـــا هـــو الـــباعـــث الـــذي دفـــعك لـــكتابـــة روايـــة «عـــاشق عـــلى أســـوار الـــقدس» وهـــل وجـــدت 
صعوبة في اختيار عنوانها؟ 

الـقدس عـاصـمة الـشعب الفلسـطيني الـسياسـية، والـثقافـة وتـتعرض لمـحاول تـهويـد يـومـية، 
وطـرد لـلسكان الـعرب، وكـان لا بـد أن نشحـذ نـحن الـكتاب أقـلامـنا لـيس فـقط لـلدفـاع عـنها 
ولـكن لـنحفظ لأجـيالـنا الـقادمـة صـورة الـقدس الأصـلية كـما هـي قـبل الـتهويـد، والـتزيـيف 

الذي تتعرض له.
كــنت فــي الــبدايــة ســأطلق عــليها اســم: «طــريق بــلا نــهايــة»، لأن طــريق الــقدس لــيس لــه 
نـهايـة مـن يـريـد الـقدس عـليه أن يسـتعد لـلدفـاع عـنها مـن أطـماع الـغزاة حـتى قـيام الـساعـة. 

لكني غيرتها عندما قرر بطل الرواية أن يستشهد على أسوارها.

- كـيف يـساعـد الـتنميط المـتطرف فـي كـلا الاتـجاهـين لـصور الأشـخاص والأزمـنة والأمـاكـن 
في روايتك؟

شــخصيات الــروايــة لــيس فــيها تــطرف فــهي مــن الــواقــع تــعيش بــيننا، تــأكــل مــعنا، نــسمع 
بــها، نــقرأ عــنها. أمــا الأمــاكــن فــهي أزقــة وحــارات الــقدس الــقديــمة، والحــديــثة الــتي دمــرهــا 
الاحـتلال أو الـتي مـا زالـت شـامـخة حـتى الـيوم. بـعض الـصور مـرسـوم فـي الـذاكـرة يـصعب 
مــحوه، أو تــجاهــله، أو تــغييره، لأنــه يحــمل تــراث شــعب مــا زال يــقاوم، وإن اخــتلفت طــرق 

مقاومته.

تـــــصور الفلســـــطيني فـــــي أمـــــريـــــكا كـــــأنـــــموذج خـــــلقي عـــــال ( تـــــنميط جـــــيد لـــــلصورة) -
والفلسـطيني هـنا إمـا حـرامـي سـيارات أو مـتقاعـس أو مـرتـش أو زانِ أو فـي زمـن أخـر، 
زمـــن الـــعصابـــات كـــما وصـــفته (تـــنميط ســـلبي)، مـــا الـــذي تـــرمـــي إلـــيه مـــن خـــلال هـــذه 
الصورة النمطية، وهل تخدم هذه الصورة فكرة العودة أم تخلق ألف سؤال حولها؟

الــروايــة لــم تتحــدث عــن واقــع الــجالــية الــعربــية، والفلســطينية فــي أمــريــكا فــليس هــذا -
هــــدفــــها، يــــمكنك أن تــــقرئــــي عــــن واقــــعها فــــي مجــــموعــــتي الــــقصصة: «لــــعيون الــــكرت 
الأخــضر»، أو فــي مجــموعــتي: «يــوم مــاطــر فــي مــنيابــولــس»، هــناك ســتجديــن كــل مــا 

تبحثين عنه.
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«عــاشق عــلى أســوار الــقدس» ركــزت فــي أحــداثــها عــلى مــا يــنتظر المــقدســي (الــذي كــان 
يـعيش فـي الـقدس بـعد احـتلالـها عـام ١٩٦٧)  المـغترب الـعاشق لـبلده عـندمـا يـقرر الـعودة 

لأرض الوطن.
وهـي لا تـصور الفلسـطيني بـالإطـار الـعام كـما تـشيران فـي سؤالـكما لـكنها تـعرض أمـامـه 
واقـعا جـديـدا وهـو واقـع متناقـض يجـمع بـين ثـنايـاه كـل شـيء، فـهو لا يتحـدث عـن السـلبي 
فــقط يــبدو أنــكما نــسيتما الأســير عــزمــي الــذي الــتقى مــع حــسن فــي الــسجن، ودافــع عــنه 

باستماتة.
عــلينا عــدم الهــروب مــن واقــعنا، فــالإبــداع الــروائــي يــجب ألا يــكون مــدحــا لــنا كــي نــرضــي 
ذواتـــنا، فـــالـــعاشق لـــلقدس ســـيزيـــد عـــشقا لـــها رغـــم كـــل هـــذه المـــتناقـــضات، وهـــذا مـــا فـــعله 

سرحان.
هـذه الـصور يـعرفـها الـذيـن يـقررون الـعودة لأنـهم عـلى اتـصال دائـم بـأهـلهم هـنا وعـلى مـن 
يــقرر الــعودة لــلعيش فــي الــقدس تــحت حــراب الاحــتلال أن يــعرف أنــه لــيس عــائــدا لــجنات 
الـنعيم بـل لمـرحـلة جـديـدة مـن المـواجـهة، والـصمود مـع مخـططات الاحـتلال الـهادف لـتفريـغ 

المدينة من سكانها العرب. عندما يعرف ذلك ويعود فسوف ينجح في المواجهة.

- لمــاذا تــم اســتعراض انــتهاكــات الاحــتلال الإســرائــيلي للبشــر بــحياديــة تــامــة وكــأن ذلــك 
يـــــحصل بـــــالـــــضرورة الـــــطبيعية، مشهـــــد مـــــحاولـــــة الاغـــــتصاب، الـــــسجن مـــــع جـــــنائـــــيين 
إسـرائـيليين، مـشاهـد الاعـتقال المـبرمـج والـحوارات الـعاديـة بـين جـنود الاحـتلال لـلتعامـل مـع 
الـبطل وأسـرتـه، هـل تـريـد بـذلـك أن تـنزع الـصفة الإنـسانـية لـلمحتل وان تظهـره بمظهـر آلـة 

الاعتقال الجهنمية؟

- كـما قـلت سـابـقا فـأنـا أعـرض الـواقـع بـأسـلوب أدبـي إنـسانـي، وانـتهاكـات إسـرائـيل لـلشعب 
الفلســـطيني أصـــبحت ظـــاهـــرة يـــومـــية مـــيكانـــيكية خـــطط لـــها بـــعنايـــة بـــحيث انخـــرط كـــل 

اليهود بشكل عام في تنفيذها.
نــعم جــنود الاحــتلال هــم جــزء مــن أداتــه الــقمعية، وهــم الــذيــن نــفذوا الجــرائــم ضــد أبــناء 

شعبنا، وأهلنا، ودمروا قرانا.
هجـرتـهم مـن روسـيا وإثـيوبـيا، وأوروبـا لفلسـطين تـعني أنـهم جـاءوا ليحـلوا محـل شـعبها 
وأن مســتقبلهم، ورفــاهــيتهم لــن تــكون إلا عــلى أنــقاض هــذا الــشعب. ولهــذا فــنظرتــهم لــنا 

تخلو من أية إنسانية.
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مشهـد مـحاولـة الاغـتصاب بـالـسجن ظـاهـرة عـاديـة مـوجـودة فـي كـل الـسجون فـي الـعالـم 
حـيث يـتواجـد سـجناء صـغار الـسن، وقـد تـعرض كـثير مـن أسـرانـا لمـثل تـلك المـحاولات مـن 

قبل جنائيين يهود، وعرب أيضا. وأعرف شخصيا حالات تعرضت لذلك.

- كـيف تسـتحضر كـافـة تـفاصـيل الـصراع الـيومـي مـع المـحتل رغـم انـك تـعيش فـي أمـريـكا، 
ما هي مصادرك؟

مـصادري مـتنوعـة مـنها مـا عشـته بـنفسي، فـقد عشـت مـعظم حـياتـي فـي الـقدس، وكـانـت 
عـلاقـاتـي مـتشعبة، وواسـعة، وأمـضيت حـوالـي ثـلاث سـنوات مـتنقلا مـا بـين سـجون عـدة 
مـنها: سجـن نـفحة، بـئر السـبع، كـفار يـونـا، الرـملـة، المـسكوبـية وذلـك مـا بـين ١٩٧٨ و ١٩٨٥. 

إضافة لزياراتي الكثيرة للقدس.

أضـف إلـى ذلـك اتـصالـي الـدائـم مـع الأهـل والأصـدقـاء. وكـثرة  المـغتربـين المـقدسـيين حـيث 
أقــيم الــذيــن يــزورون الــقدس بــشكل مســتمر بــحيث مــن الــصعب أن تــمر شهــر لا يــوجــد فــيه 

شخص يسافر إلى القدس فيعود محملا بأخبارها بالتفاصيل الصغيرة.
ومـا أقـرأه يـومـيا عـما يحـدث فـي أرض الـوطـن، فـعاشق الـقدس يـبحث عـن أخـبارهـا فـي كـل 

مكان.

- هــل تــعتقد أن وجــودك فــي الــغربــة اثــر عــلى رؤيــتك للحــدث، أنــت تــعيب عــلى الســلطة 
لـجوءهـا إلـى المـحتل لتحقيق حـلم الـدولـة ولـكنك قـبلت بـوسـاطـة الـيهودي الـذي كـان مجـرم 
حــرب، وحــصل عــلى وســام الــدولــة لخــدمــته دولــة الاحــتلال لــلحصول عــلى بــطاقــة هــويــة 

للبطل؟

المـفروض أن المـوقـف مـن الاحـتلال لا تـغيره الأمـكنة، ومـوقـفي مـن الاحـتلال مـوقـف الـشعب 
الفلســطيني بــصفة عــامــة دون الــدخــول فــي تــفاصــيل فــرعــية، وكــما قــلت لــكما فــي سؤال 
سـابق هـذه الـروايـة تـنقل الأحـداث بـغض الـنظر إن كـان الـقارى يـعدهـا أمـرا إيـجابـيا أم غـير 
ذلـك، وفـي الـواقـع هـناك فـرق كـبير أن يـقوم مـواطـن مـا فـي تـوكـيل مـحام لـيدافـع عـنه فـي 
مـحاكـم الاحـتلال، أو يـوسـط أحـد أذنـاب الاحـتلال، أو شـخصياتـه، لتحقيق تـسهيل مـا مـثل 
الـسماح لـه بـالـسفر، أو الـحصول عـلى شـهادة مـيلاد، أو بـطاقـة هـويـة إلـخ وبـين أن تـقوم 
سـلطة سـياسـية تـعد مـمثلا سـياسـيا لـشعب مـقاوم بهـذه الأعـمال، فـالأمـر شـاسـع ولا مـجال 
لـلمقارنـة بـينهما، وشـخصية سـرحـان بـطل الـروايـة ليسـت شـخصية عـمر بـن الخـطاب فـهو 

�٢٢١



عادل سالم التحليق بالذاكرة

إنـسان عـادي لـيس سـياسـا، ويـقوم بـما يـقوم بـه أي مـواطـن عـادي. كـل سـكان الـقدس مـثلا 
يحــملون الــبطاقــة الــزرقــاء وهــي بــطاقــة إســرائــيلية تــضمن لــهم حق الإقــامــة ولــيس الــطرد، 
لــكن أن تــصبح هــذه الــبطاقــة مــطلبا وطــنيا لســلطة ســياســية كــالســلطة الفلســطينية فهــذا 
شـيء آخـر غـير مـقبول. ومـا قـام بـه سـرحـان يـقوم بـه كـثير مـن المـواطـنين، هـذا هـو الـواقـع 
المؤلـم، لـكن الـروايـة أرادت أن تـقول أن إسـرائـيل لـم تسـتجب لأحـد لمـطالـب إنـسانـية عـادلـة 

وهو حق سرحان بالعيش في القدس فكيف ستقبل بعودة النازحين واللاجئين؟

- هـل تـعتقد كـكاتـب أن لـلقدس زمـنا خـاصـا الآن ( زمـن الـعصابـات)، وهـل يؤثـر هـذا الـزمـن 
على إمكانية جذب الفلسطينيين إلى مدينتهم سلبيا ام ايجابيا؟

- الـقدس تـعيش فـي زمـن المـتناقـضات لـكن كـل هـذه المـتناقـضات تـلتقي فـي الـنهايـة قـبلت 
أم رفـــضت فـــي هـــدف واحـــد مـــحاولـــة تـــعطيل المشـــروع الـــصهيونـــي فـــي الـــقدس المـــحتلة. 
إسـرائـيل تـرغـب بـالتخـلص مـن كـل مـا هـو عـربـي إيـجابـيا كـان أم سـلبيا ولـكن عـلى مـراحـل. 
وأنــا أعــتقد وقــد أخــطئ أن المــظاهــر الســلبية الــتي انتشــرت بــكثرة فــي الــقدس، نــتجت عــن 
اتـفاقـية أوسـلو ومـا تـرتـب عـنها حـيث تـم تـغييب ثـقافـة المـقاومـة، والـصمود، وطـغت عـليها 

مظاهر المصالح، وعدم الاكتراث، واللامبالاة التي انتشرت بين كثير من الشباب.

- لمـاذا هـذه الـنهايـة الـدامـية؟ لمـاذا تـحكم عـلى هـذا الـصراع مـن اجـل الـوقـت بـموت الـبطل؟ 
لمـــاذا لـــم تـــترك الـــنهايـــة مـــفتوحـــة كـــصراعـــنا المـــفتوح مـــعهم؟ وكـــيف يخـــدم مـــوت الـــبطل 
الفلسـطينيين الآخـريـن لـيأتـوا ويـتنازلـوا عـن مـكاسـبهم مـن اجـل الـقدس، لمـاذا لـجأت إلـى 

نهاية مغلقة؟

جـنون قـيس بـن المـلوح بـعث فـيه الـحياة، ومـا زلـنا نـقرأ عـنه بـعد ألـف عـام مـن مـوتـه، هـكذا 
هم العشاق يموتون من أجل من يعشقون.

هـــناك كـــتاب يـــقدمـــون لـــلقارئ أبـــطالا خـــارقـــين، لا يـــموتـــون، يـــتغلبون عـــلى كـــل المـــصاعـــب 
وكـأنـهم سحـرة، الـواقـع يـنفي ذلـك، عشـرات الأبـطال فـي ثـورتـنا اسـتشهدوا مـن عـز الـديـن 
الــقسام حــتى كــمال عــدوان، وأبــو جــهاد، والــرنــتيسي، والــشيخ أحــمد يــاســين، والــقافــلة 

تسير.
هؤلاء هــم أبــطالــنا، عــشاق الــوطــن، بــاســتشهادهــم ارتــكب المــحتل جــرائــم جــديــدة. الــروايــة 
تـخاطـب الـرأي الـعام الإنـسانـي، أن سـرحـان الخـطيب سـقط شـهيدا وهـو أعـزل مـن السـلاح، 

وأن عدونا يقتل أبناءنا لأنهم أكثر عشقا منه للوطن وليس لأنهم يقتلون ويخربون.

�٢٢٢



عادل سالم التحليق بالذاكرة

الـنهايـة إذن ليسـت مـغلقة، فهـذه نـهايـة عـشاق الـوطـن ومـا زال لـلوطـن بـقية عـشاق يـسيرون 
خلفه.

هـذه الـنهايـة تـدفـعنا دفـعا لـلحقد عـلى المـحتل، ولـيس التصفيق لـلفرد. إنـها تـقول لـهم جـاء 
دوركــم فــاســتعدوا فــطريق الــقدس لــيس لــه نــهايــة. مــئات الآلاف مــن الشهــداء ســقطوا فــي 
مـسيرة شـعبنا الـطويـلة لـكن مـا زال آخـرون يـسيرون لـنفس الهـدف مـع عـلمهم المسـبق أنـهم 

قد يلقون نفس المصير.
عـــمر بـــن الخـــطاب اســـتشهد مـــقتولا لـــكن رايـــة أمـــتنا لـــم تـــمت بـــموتـــه بـــل رفـــعها آخـــرون 

وتابعوا المسيرة.

- لماذا اخترت دار الجندي للنشر والتوزيع رغم وجود عدد من دور النشر بأمريكا؟

- أنـا أكـتب بـالـلغة الـعربـية لـلشعوب الـعربـية، لا أخـاطـب الأمـريـكيين بـلغة غـير لـغتهم لـذلـك 
من الطبيعي أن أنشر الرواية في البلد التي كتبت عنها.

- كلمة أخيرة ترغب بقولها لدار الجندي للنشر والتوزيع بالقدس؟

- أتـوجـه لـهم بـالـشكر وخـصوصـا لـزمـيلي سـمير الـجندي، زمـيلي أيـام الـدراسـة الابـتدائـية 
آمـــلا لـــه الـــنجاح فـــي نشـــر روائـــع الإبـــداع الأدبـــي الفلســـطيني فـــي الـــوطـــن وفـــي الـــدول 

العربية.

كما أشكر الزميلين محمد البريم، ونداء يونس على هذا الحوار الأخوي.
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حوار مع الصحفية بيانكا ماضية
علينا مخاطبة أنفسنا، وشركاءنا في الوطن

جرى الحوار في نيسان ٢٠٠٧ 

- كـانـت لـك تجـربـة مـريـرة فـي سـجون الاحـتلال الإسـرائـيلي فـي الـقدس، هـل لـك أن تحـدثـنا 
عـن هـذه التجـربـة، ومـاصـنعته فـي نـفسك مـن رؤى شـعريـة وقـصصية تـلقي بـظلالـها عـلى 

تلك الفترة؟

تجــربــة الاعــتقال فــي الــسجون الــصهيونــية كــانــت تجــربــة مؤلمــة وغــنية فــي آن مــعا، فــهي 
مؤلمـة لـيس لأنـها تحـد مـن حـريـة الإنـسان الفلسـطيني فـقط ولـكن لأنـها تـضعه فـي مـواجـهة 
يــــومــــية مــــع إدارة الــــسجن الــــتي تــــعمل وفق مخــــطط مــــدروس لــــقتل الأســــير الفلســــطيني 
والــعربــي داخــليا وتــفريــغه مــن أفــكاره، وانــتمائــه الــوطــني، وهــي لهــذا تخــلق لــه المــتاعــب 
الـيومـية خـلف الـقضبان حـتى لا يـهنأ، ولا يـفكر، ولا يـكتب، أو يـقرأ، يـريـدونـه أسـيرا يـقضي 
يــومــه بــالــلعب والــنوم. ولهــذا فــالأســير الفلســطيني دائــما فــي حــالــة تــأهــب لمــواجــهة إدارة 

السجن كأنه في حرب متواصلة، لا مكان للراحة له فيها. 

لـقد سـطر أبـطالـنا الأسـرى فـي الـسجون الـصهيونـية آيـات مـن الـبطولـة وقـدمـوا الشهـداء 
فـي انـتزاع حق امـتلاك الـورقـة والـقلم حـيث كـان مـمنوعـا فـي سـنوات السـتينيات ومـطلع 
السـبعينيات، وبـعد الـقلم والـورقـة ظـلت إدارة الـسجون تـصادر المـواد المـكتوبـة، لـذلـك كـنا 
نـوزع مـا نـكتبه بـطرق سـريـة يـصعب وصـفها. وهـي تجـربـة غـنية أيـضا لأنـها تـوفـر مـادة 

واسعة للكتابة عن الأسرى ومعاناتهم وقصصهم، ومشاعرهم، وأحلامهم.
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تـــأثـــير الاعـــتقال واضـــح عـــلى الـــكثير مـــن الـــكتابـــات الـــتي كـــتبتها ســـواء شـــعرا، أو قـــصة، 
وأخـــيرا الـــدراســـة الـــتي كـــتبتها عـــن الأســـرى خـــلف الـــقضبان الـــتي صـــدرت الـــعام ٢٠٠٦ 
(أســرانــا خــلف الــقضبان)، ولــدي الآن مجــموعــة قــصصية عــلى وشــك الانــتهاء عــن الأســرى 
خــلف الــقضبان، ســأحــاول نشــرهــا هــذا الــعام وإلا ســتنشر فــي مــطلع الــعام الــقادم (عــناق 

الأصابع).

- أيــن تــضع تجــربــتك الــشعريــة، والــقصصية فــي حــيز المــكان؟ ومــاذا أضــافــت رحــلة الــتنقل 
إلى ذخيرتك المعرفية؟

ومـا أوتـيتم مـن الـعلم إلا قـليلا، رغـم كـل مـا تحقق أقـول لا أزال فـي بـدايـة الـطريق، ربـما لـم 
أبـدأ بـعد، أحـلامـي كـبيرة وأمـامـي الـكثير مـن المـهمات، تـنقلت فـي حـياتـي كـثيرا وأصـبحت 
مــثل الــبدو الــرحــل، فــعمري الان خــمسين ســنة، تــنقلت فــيها فــي حــوالــي ٤٥ بــيتا، بــحيث 
أصبحت أنشد الراحة والاستقرار، أتمنى أن أعيش في بيت لا أنتقل منه إلا إلى المقبرة.

هـذا الـتنقل ضـيع الـكثير مـن وقـتي وحـرمـني الاسـتقرار، وأثـر عـلى الـكثير مـن مـشاريـعي، 
وكـان عـلي أن أتـأقـلم عـلى ذلـك وأعـود نـفسي عـليه. لا أنـفي أن هـذا الـتنقل زاد مـن خـبرتـي 

وأضاف إلى معرفتي الكثير ووسع رؤيتي للمستقبل.
أعـــترف أنـــني بـــعد هـــذه المحـــطات كـــلها اكـــتشفت نـــفسي مـــن جـــديـــد وعـــدلـــت الـــكثير مـــن 

قناعاتي السابقة.
 

- مـكان مـيلادك: الـقدس، الـبلدة الـقديـمة، بـجانـب المسجـد الأقـصى، مـاذا يـصنع هـذا المـكان 
في ذاكرة الأديب عادل سالم؟

الـقدس، وخـاصـة الـبلدة الـقديـمة لـها مـكان واسـع فـي ذاكـرتـي، وهـي لا تـزال سـليمة والحـمد 
لله، أســتعيدهــا كــلما أحــببت وأنــا مســتلق عــلى فــراش، أو جــالــس عــلى شــط بــحيرة. ولــدت 
فـي حـارة الـقرمـي، وفـي أزقـتها عشـت أكـثر مـن عشـريـن سـنة مـن عـمري عـلى الأقـل قـبل أن 

أنتقل خارجها.

زيــارة المسجــد الأقــصى كــانــت يــومــية لــنا، لــيس لــلصلاة فــقط، وإنــما لــلدراســة فــي أروقــته 
بعيدا عن أصوات الأهل والجيران. فقد عشت بعيدا عنه مائتي متر فقط.

فـي شـوارع الـبلدة الـقديـمة خـرجـنا نـتظاهـر ضـد الاحـتلال الـصهيونـي، ومـنها اعـتقلت أول 
مــــرة عــــام (١٩٧٨)، وفــــي مــــدارســــها تــــعلمت، وفــــيها أحــــببت أول فــــتاة، وفــــيها كــــتبت أول 
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قــصائــدي، وفــي شــوارعــها نــعيت صــديــقا قــديــما هــو الــشهيد محــمود الــكرد، الــذي قــتله 
الـصهايـنة عـام (١٩٧٦) فـي شـارع بـاب خـان الـزيـت، فـسال دمـه وسجـل تـاريـخ شـعب مـقاوم. 
وفــيها اشــتغلت خــلال المــدرســة، أبــعد كــل هــذا ألا يحق لــي أن أحــتفظ بــأغــلى الــذكــريــات 

عنها..

- أصــدرت كــتابــاً هــو دراســة تــوثــيقية جــاءت بــعنوان (أســرانــا خــلف الــقضبان) مــا الــذي 
احتواه هذا الكتاب؟

يـتألـف الـكتاب مـن ثـلاثـة فـصول إضـافـة لـلملاحق والمـراجـع. الـفصل الأول عـن أهـم أسـالـيب 
التحقيق الــتي تــمارســها المــخابــرات الإســرائــيلية مــع المــناضــلين الــعرب، والــفصل الــثانــي 
حـول ظـروف الاعـتقال والأسـر داخـل هـذه الـسجون، والمـعتقلات الـصهيونـية، حـين تـتوحـد 
هــناك إرادة الأســرى الفلســطينية، والأســرى الــعرب مــن ســوريــا، والأردن، ومــصر وغــيرهــا 
مؤكــدة تــلاحــم هــذه الأمــة، وتــراص صــفوفــها، والــفصل الــثالــث (فــي رحــاب الأســر) يــنقل 
الــكاتــب فــيه تــجارب حــية عــايــشها مــع الأســرى خــلف الــقضبان  لــقد أهــديــت هــذا الــكتاب 
لــلأســير الــشهيد عــمر الــقاســم الــذي اســتشهد فــي ســجن نــفحة عــام 1989 بــعد أن قــضى 
أكـــثر مـــن ٢١ عـــامـــا خـــلف الـــقضبان كـــانـــت حـــتى اســـتشهاده أكـــثر مـــدة يـــقضيها أســـير 

فلسطيني في السجون الصهيونية.
الـكتاب يـعتمد إضـافـة إلـى المـراجـع والمـصادر عـلى الـلقاءات الـشخصية الـتي كـان يجـريـها 
الــكاتــب مــع الــعديــد مــن الأســرى أثــناء وجــوده مــعهم فــي ثــمانــينيات الــقرن المــاضــي. وهــو 

وثيقة دامغة تسجل انتهاكات إسرائيل المتكررة ضد شعبنا وأمتنا والإنسانية جمعاء.

- مجــموعــة (لــعيون الــكرت الــخضر) الــقصصية الــتي نشــرتــها فــي الــعام (٢٠٠٦)، تــدور 
مـوضـوعـاتـها حـول الـجالـية الـعربـية المـغتربـة فـي أمـريـكا، كـيف تـنظر إلـى دور هـذه الـجالـية 

في تعاملها مع قضايا أمتها هناك في المغترب؟

حسـب وجـهة نـظري (أنـا أعـيش هـناك مـنذ أكـثر ربـع قـرن، وأقـاربـي هـنا يـعدون بـالمـئات)، 
الـجالـية الـعربـية مـت زال دورهـا ضـعيفا وهـذا يـعود لـعدة أسـباب مـنها مـا يتعلق بحـداثـة 
هــذه الــجالــية مــقارنــة بــجالــيات أخــرى مــثل الــيهوديــة، أو الهســبانــك (تــسمية يــقصد بــها 
الأمــريــكيين مــن أمــريــكا الــجنوبــية)، أو الــسود مــثلا، وثــانــيا لأن هــذه الــجالــيات مــا زالــت 
تحـمل مـعها كـل خـلافـاتـها الـقديـمة، فـكل جـالـية عـربـية مـن دولـة مـا مـتقوقـعة عـلى نـفسها، 
وكـل شـخص يهـتم بـمصالـحه الـخاصـة، والمـسألـة الـثالـثة والأهـم مـنها جـميعا أن الـجالـية 
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الـعربـية لا تـزال تـعيش غـريـبة عـن المـجتمع الأمـريـكي ونـخص المسـلمين مـنهم بـشكل خـاص 
ولذلك فإن إمكانية التأثير في المجتمع ضعيفة جدا.

فـــالـــيهود مـــثلا يـــشاركـــون فـــي كـــل مـــرافق الـــحياة الأمـــريـــكية يـــتزوجـــون مـــن الأمـــريـــكيين 
ويختلطون معهم يذهبون لباراتهم، لملاعبهم، إلخ

 لـكن نـحن نـتصرف كـأنـنا مـنعزلـين عـنهم تـمامـا. بـل هـناك عـرب يـعيشون هـنا مـنذ ثـلاثـين 
ســنة، لــيس لــهم ولــو صــديق أمــريــكي واحــد، ولــو حــصل واشــتغل عــربــي مــثلا فــي ســلك 
المخابرات الأمريكية سينظر له أغلب العرب بأنه جاسوس، خائن للعرب، ويبتعدون عنه.

نـــعم لـــقد بـــدأ الـــكثير مـــن أبـــناء الـــجالـــية فـــي المـــشاركـــة، والـــتغيير وخـــصوصـــا مـــن الـــجيل 
الـثانـي، والـثالـث مـن الـعرب الأمـريـكيين إذ يـصعب الـقول أنـهم مـغتربـون لأن الـجيل الجـديـد 
لـم يـعد يـفكر بـالـعودة لـوطـنه الأصـلي، ويـعتبر أمـريـكا هـي وطـنه الـنهائـي، لـكن هؤلاء مـا 
زالــوا قــلة ومــنهم مــن يــتعرض للتحــريــض مــن قــبل أهــالــيهم بــعدم الاخــتلاط بــالأمــريــكيين 

البيض والابتعاد عنهم. 
تلك حقيقة قد يحاول بعضنا إنكارها لكنها موجودة رغم أنفنا.

- أسســت مــواقــع إلــكترونــية مــتعددة، وديــوان الــعرب واحــد مــنها، وهــو يســتقطب الأدبــاء 
والمــفكريــن، والــشعراء، والــكتاب الــعرب مــن مــختلف أرجــاء الــعالــم، مــاهــو تــأثــير التجــربــة 

الرقمية على الساحة الثقافية العربية برأيك؟

تــأثــير إيــجابــي فــي الإطــار الــعام لــكن مــا زلــنا نــحن الــعرب لــم نســتفد مــنه ســوى خــمسة 
بـالمـائـة فـقط. ومـعظم مـا أراه هـو انـبهار مـن المـواطـنين الـعرب بـالمـحادثـات وكـتابـة المـقالات 
لــــلتعبير عــــن الــــرأي، لــــم نــــمسك بــــجوهــــر الشــــبكة، هــــناك جــــامــــعات مــــثلا تــــقدم دورات 
ومــحاضــرات عــلى الشــبكة، فــأيــن نــحن مــن ذلــك؟ أنــا أتــكلم عــن الجــميع ولــيس عــن جــامــعة 

محددة واحدة.

هناك شركات تدير أعمالها وبرامجها على الشبكة، فأين نحن من ذلك؟
كـل الـبنوك الأمـريـكية يـمكنك عـبر الشـبكة إدارة حـسابـاتـك بـنفسك فهـل هـذا مـمكن لـدى كـل 

البنوك العربية؟ طبعا لا فالشبكة غير منتشرة عندنا أصلا في كل بيت.
نســـبة المـــشاركـــين فـــي الشـــبكة مـــن الـــدول الـــعربـــية لا تـــزيـــد عـــن خـــمسة فـــي المـــائـــة حـــتى 

.(٢٠٠٦)
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لمـاذا تنتشـر مـقاهـي الشـبكة فـي الـدول الـعربـية؟ بـبساطـة لأن الـناس لا تـملك ثـمن الـجهاز 
ولا الاشتراك.

فـــي المـــكتبات الـــعامـــة فـــي أمـــريـــكا وهـــي كـــثيرة وفـــي كـــل مـــنطقة يـــوجـــد عشـــرات أجهـــزة 
الحاسوب في كل بناية مجانا لاستعمال الناس فأين نحن من ذلك؟

لـنعد لحـريـة النشـر عـلى الشـبكة الـعنكبوتـية، أرى أنـها فـتحت آفـاقـا لـتبادل الآراء والمـعرفـة، 
ولـكن أغـلب كـتابـنا لـلأسـف اسـتسهلوهـا ولـم يـعودوا يـفكرون بـتطويـر لـغتهم، وأسـالـيبهم، 
فــوجــد جــيل مــن الــكتاب الشــباب إن جــازت الــتسمية غــريــب عــن لــغته، ضحــل فــي أفــكاره، 

يهمه فقط أن يقول شيئا ليصل الآخرين، ولا يعرف أن ما كتبه اليوم قد لا يقرأ غدا.

آلاف الشــباب يــدعــي كــل مــنهم أنــه كــاتــب، ومــفكر، وشــاعــر، وعــندمــا يــوجــه لــهم أحــد نــقدا 
لغويا، أو يرشدهم لأخطائهم يثورون عليه، ويشتمونه.

لــكنها تــبقى فــي الإطــار الــعام نــقلة كــبيرة إلــى الأمــام، لــم نــمسك بــزمــامــهما بــعد. فــنحن لا 
نبحث في الشبكة عن كل ما هو إيجابي بل عن كل ما هو سلبي فيها.

- مـــاهـــي الـــصعوبـــات الـــتي تـــعترض مـــسيرة تجـــربـــتكم الـــثقافـــية الإعـــلامـــية فـــي (ديـــوان 
العرب)؟ وأي العوامل التي تساهم في إنجاح هذه المسيرة؟

بــالــتأكــيد أهــم الــصعوبــات الــتي تــواجــه كــل المؤســسات الــثقافــية الــعربــية هــي عــدم وجــود 
أمـوال كـافـية لـلقيام بـالـعديـد مـن المـشاريـع الـثقافـية، والـفكريـة الـتي تـعتبر مـن أهـم أهـدافـنا، 
كـما تحـد الـقوانـين الـعربـية  مـن إمـكانـية تـسجيلنا رسـميا فـي إحـدى الـدول الـعربـية، لأن 
الــقانــون يشــترط فــتح سجــل فــي قــسم الــضرائــب، وشــروطــا كــبيرة يــصعب تــوفــرهــا، فــيما 

سجلناها هنا في أمريكا بخمسة وثلاثين دولارا فقط وبدون عراقيل أو أية أسئلة.
ألا يدعو هذا للرثاء؟

- مامن شك في أن لهذا الموقع رسالة إلى الآخر الغربي، ماهو مضمون هذه الرسالة؟

أولا الآخـر لـيس فـقط الـغربـي الـذي يبهـرنـا بـالـتكنولـوجـيا حـتى بـدنـا نـنسى الآخـر الأقـرب 
فــي آســيا، وأفــريــقيا، وأمــريــكا الــجنوبــية، بــصراحــة لا فــي ديــوان الــعرب لــم نــتوجــه بــعد 

للآخر.

فـلا يـمكن مـخاطـبة الـغربـي بـالـلغة الـعربـية، لـكن لـنا طـموح لا نـدري مـتى يتحقق أن نـترجـم 
إبـــداعـــاتـــنا إلـــى لـــغات أخـــرى نســـتطيع مـــن خـــلالـــها أن نـــطل عـــبرهـــا بـــعض الـــشيء عـــلى 
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الآخـريـن، عـلينا قـبل مـخاطـبة الآخـر سـواء كـان غـربـيا، أو شـرقـيا، أو إفـريـقيا، أو أمـريـكيا 
جـنوبـيا، عـلينا مـخاطـبة أنـفسنا وشـركـاءنـا فـي الـوطـن، عـلينا أن نـنجح فـي حـوار أبـنائـنا 

الذين يعيشون معنا.

نـحن يـهمنا فـي الأسـاس تـمتين جبهـتنا الـداخـلية الـثقافـية الـتي يـهملها الـكثير مـنا، فـي 
كـل مؤتـمراتـنا الـثقافـية نـدفـع آلاف الـدولارات لـدعـوة كـاتـب مـن أمـريـكا، أو بـريـطانـيا، هـذا 
الاهـتمام يـجب أن يـوجـه لـلداخـل بـكل قـومـياتـه ومـكونـاتـه، عـلينا إيـجاد مـناخ ثـقافـي عـربـي 
يؤمـن بـأن الـعروبـة ثـقافـة إنـسانـية، وحـضاريـة مـنفتحة وتسـتوعـب شـركـاءهـا فـي الـوطـن 
والــديــن، وليســت ثــقافــة عــنصريــة تــقوم عــلى الــعنصر، أو الــطائــفة. الــسياســيون الــعرب 
أســاءوا لــلثقافــة الــعربــية عــندمــا ظــلموا الآخــريــن بــاســم الــعروبــة، وعــلينا نــحن المــثقفين أن 
نـصحح هـذا الخـلل ونـعيد لـلداخـل لحـمته، نـحن فـي ديـوان الـعرب نـمد أيـديـنا لـكل شـركـائـنا 
فــي الــوطــن الــناطــقين بــالــعربــية لــيتقدمــوا نــحونــا، فــصدورنــا مــفتوحــة لــهم كــما قــلوبــنا 
وأفــــكارنــــا، فــــلا مســــتقبل لأبــــنائــــنا بــــغير مســــتقبل أبــــنائــــهم ولا حــــريــــة لــــنا إلا بحــــريــــتهم 

وازدهارهم.

- بـماذا تـختم حـوارنـا أسـتاذ عـادل فـي ظـل مـاتـعيشه الأمـة مـن صـراعـات داخـلية وخـارجـية 
تؤثر سلباً على الإنسان لما يلقاه من حروب وآلام ودمار وسلب لحقوقه؟

أكــثر هــذه الــصراعــات تــأثــيرا عــلى حــياتــنا هــي الــصراعــات الــداخــلية، كــما هــو الــحال فــي 
الـعراق مـثلا أو لـبنان، الـسودان، الـصومـال، الـيمن، فلسـطين، وغـيرهـا. لـيس أمـامـنا سـوى 
طــريق واحــد لــتقدمــنا وازدهــارنــا، الانــفتاح بــين أبــناء أمــتنا بــكل مــكونــاتــهم، تــقبل كــل مــنا 
لـلآخـر كـما هـو، والـعمل مـعا لـبناء وطـن الأبـناء، وطـن الأحـفاد، بـعيدا عـن تـوريـث الأحـقاد، 

والتعصب، والعنصرية، لن ينهزم أعداؤنا بدون تمتين جبهتنا الداخلية.

 أقـول لأبـنائـي وأبـناء كـل شـعوبـنا الـعربـية، وأبـناء كـل سـكان هـذا الـوطـن الـكبير مـن عـرب 
وأكـراد، وأمـازيـغ، وأفـارقـة، ومسـلمين شـيعة، وسـنة، ودروز، ومـسيحيين أقـباط، ومـارونـيين، 

وكاثوليك، وأرثوذوكس، ويزيديين ووووو
لا تسمعوا لآبائكم إن دعوكم للتحارب، ومعاداة بعضكم بعضا.

لـتصنعوا مـعا مـا فشـل الآبـاء فـي صـنعه، المـحبة والـتسامـح ولـتتعانق أيـديـكم مـعا مـن أجـل 
مســــتقبل بــــاهــــر تــــكونــــون فــــيها روادا فــــي الــــفكر، والأدب، والــــعلم، والــــفن وشــــتى شؤون 

المعرفة.
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عادل سالم في سطور

- أديب عربي، ورئيس تحرير «ديوان العرب»، مقيم في الولايات المتحدة.

- ولـد فـي الـبلدة الـقديـمة مـن الـقدس فـي فلسـطين فـي الأول مـن تـموز، يـولـيو (١٩٥٧) فـي 
حـي (الـقرمـي) الـكائـن مـا بـين المسجـد الأقـصى، وكـنيسة الـقيامـة. 
أمـي تـقول أنـه كـان يـوم أحـد والـحاسـوب يؤكـد أنـه كـان يـوم اثـنين 
فـإن صـح كـلاهـما يـكون مـولـدي فـي الـثلاثـين مـن حـزيـران يـونـيو 
١٩٥٧ وقــام والــدي بــالــتبليغ عــني فــي الــيوم الــتالــي لــدى دائــرة 

تسجيل النفوس.

- أبـوه الـحاج محـمد عـبد الـرحـمان وزوز مـن مـوالـيد الـقدس عـام 
١٩٣٥ وتــوفــي فــي الــولايــات المتحــدة عــام ٢٠٠٨، وأمــه الــحاجــة 
آمــنة عــبد الــجواد وزوز مــولــودة فــي الخــليل عــام ١٩٣٩ ولا تــزال 

تقيم مع أولادها في الولايات المتحدة حتى صدور هذا الكتاب.

- اعـتقل مـن قـبل السـلطات الإسـرائـيلية مـرتـين بـتهم سـياسـية، عـام (١٩٧٨)، وعـام (١٩٨٢)، 
حـيث أمـضى (٣٣) شهـراً خـلف الـقضبان، تـنقل خـلالـها بـين سـجون عـديـدة مـنها سـجن بـئر 
السـبع، وسـجن نـفحة الصحـراوي، وسـجن الـرمـلة، وسـجن بـيت لـيد وغـيرهـا. وسـاهـم مـع 
كــتاب آخــريــن فــي تــطويــر الحــركــة الــثقافــية فــي الــسجن حــيث شــارك فــي تحــريــر بــعض 

المجلات الاعتقالية المنسوخة باليد بالتعاون.

- فـرضـت السـلطات الإسـرائـيلية عـليه الإقـامـة الـجبريـة عـام (١٩٨٧) فـي الـقدس لمـدة سـتة 
أشهـر حـيث مـنعته مـن مـغادرة مـديـنة الـقدس وفـرضـت عـليه الإقـامـة فـي الـبيت مـنذ مـغيب 
الــشمس حــتى شــروقــها، وإثــبات وجــوده يــومــياً فــي مــقر الشــرطــة فــي القشــلة فــي الــبلدة 

القديمة.

- عـاش عـادل سـالـم طـفولـته حـتى سـن ١٩ عـامـاً فـي الـبلدة الـقديـمة مـن الـقدس، مـتنقلاً بـين 
أزقـتها وشـوارعـها الـضيقة. وتـنقل بـين عـدة مـدارس فـيها هـي: المـدرسـة الـعمريـة الابـتدائـية، 
ومــدرســة دار الأيــتام الإســلامــية فــي المــرحــلة الإعــداديــة، وأخــيرا الــكلية الإبــراهــيمية فــي 

المرحلة الثانوية خارج البلدة القديمة.
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- ســاهــم فــي مــرحــلة مــن مــراحــل حــياتــه (١٩٧٨ - ١٩٨٧) فــي الــعمل الــنقابــي الفلســطيني 
حـــيث بـــادر بـــتأســـيس وإحـــياء بـــعض الـــنقابـــات الـــعمالـــية فـــي الـــقدس وكـــان عـــضواً فـــي 
مجـلس الاتـحاد الـعام لـلنقابـات الـعمالـية، وشـغل لـفترة عـضويـة الـلجنة الـتنفيذيـة لـلاتـحاد 

حيث كان مشرف الاتحاد الثقافي.

- شـــارك عـــام (١٩٨٨) فـــي ورشـــة عـــمل فـــي الأمـــم المتحـــدة عـــن واقـــع الـــعمال الفلســـطينيين 
تحت الاحتلال.

- شــارك فــي مــحاضــرة عــن أوضــاع الــعمال الفلســطينيين فــي الــضفة والــقطاع بــدعــوة مــن 
اتحاد العمال الكندي عام (١٩٨٨).

- شــارك فــي الــعديــد مــن الــندوات الــشعريــة وتــعرض لمــلاحــقة الســلطات الإســرائــيلية عــام   
(١٩٧٨) بــعد قــصيدة ألــقاهــا فــي احــتفال جــماهــيري بــمناســبة الأول مــن أيــار فــي قــاعــة 

سينما الحمراء في القدس كان عنوانها: «لن تسقط راية ثورتنا».

- مـن خـلال ديـوان الـعرب أسـس لمـسابـقة أدبـية عـربـية سـنويـة كـانـت الأولـى فـي الـشعر عـام 
(٢٠٠٣)، والــــثانــــية فــــي الــــقصة الــــقصيرة عــــام (٢٠٠٤)، والــــثالــــثة فــــي أدب الأطــــفال عــــام 
(٢٠٠٥)، والـــرابـــعة فـــي الـــشعر الحـــر عـــام عـــام (٢٠٠٧)،  والـــخامـــسة فـــي مـــجال الـــروايـــة 
الــعربــية للشــباب عــام (٢٠١٠)، والــسادســة فــي مــجال المجــموعــة الــقصصية عــام (٢٠١٢)، 

والسابعة في مجال القصة القصيرة جدا عام (٢٠١٥).

- ســاهــم فــي تــأســيس تجــمع أدبــي فــكري لــلكتاب الفلســطينيين لــكنه اســتقال مــنه لاحــقاً، 
لغياب النهج الديمقراطي في العمل.

كـتب فـي عـدة صـحف أمـيركـية نـاطـقة بـالـعربـية مـثل عـرب تـايـمز، وبـيروت تـايـمز مـن عـام -
(١٩٩١) حتى العام (٢٠٠٢) في شتى شؤون المعرفة والثقافة والأدب والشعر.

أسـس مـوقـع ديـوان الـعرب عـام (١٩٩٨) الـذي يحـظى بـسمعة طـيبة فـي أوسـاط المهـتمين -
بالشأن الثقافي والأدبي، ويشغل الآن رئيس التحرير.
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- نشـر الـعديـد مـن قـصائـده ودراسـاتـه فـي مـجلات، وصـحف يـومـية، وشهـريـة مـطبوعـة مـثل 
(الفجــــر الأدبــــي)، و(الــــكاتــــب)، و(الاتــــحاد)، و(الــــبيادر الأدبــــي)، و(الــــبيادر الــــسياســــي)، 
و(الــــنهار)، و(الــــشعب)، و(فلســــطين الــــثورة)، و(الحــــريــــة)، و(الــــعودة)، و(عــــرب تــــايــــمز)، 

و(بيروت تايمز)، وغيرها.

الإصدارات الأدبية

الروايات:

 صـدر لـه عـن (المؤسـسة الـعربـية للنشـر فـي بـيروت) روايـة «الـحنين إلـى المسـتقبل» عـام -
٢٠١٦. صمم الغلاف الفنانة رشا السرميطي.

صــدر لــه روايــة «قــبلة الــوداع الأخــير» عــن المؤســسة الــعربــية للنشــر فــي بــيروت فــي -
نهاية ٢٠١٢.

�٢٣٢



عادل سالم التحليق بالذاكرة

صدر له عن «دار الجندي» في القدس رواية «عاشق على أسوار القدس» عام ٢٠١٢.-

صـدر لـه عـن دار شـمس فـي الـقاهـرة عـام ٢٠١٠  روايـته الأولـى «عـناق الأصـابـع»، روايـة -
الأسـرى الفلسـطينيين فـي سـجون الاحـتلال، تـقع الـروايـة فـي ٣٦٨ صـفحة مـن الحجـم 

المتوسط.
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- صـدر لـه عـن «دار الـجندي» فـي الـقدس الـطبعة الـثانـية مـن روايـة «عـناق الأصـابـع» عـام 
.٢٠١٢

مجموعات قصصية:

- صـدر لـه عـن «دار الـجندي للنشـر» فـي الـقدس مجـموعـة قـصصية بـعنوان «الـرصـاصـة 
الأخـــيرة»، تـــضم المجـــموعـــة الـــتي جـــاءت ب ٢٨٨ صـــفحة مـــن الحجـــم المـــتوســـط ٣٥ قـــصة 
قـصيرة مـنوعـة داخـل وخـارج فلسـطين المـحتلة. كـتبت خـلال الـعامـين الأخـيريـن، وقـد صـمم 

غلاف المجموعة الفنانة والقاصة الفلسطينية رشا السرميطي من القدس المحتلة.

وقــــد أهــــدى الــــكاتــــب مجــــموعــــته لــــحارات وأزقــــة الــــقدس الــــقديــــمة، أولــــى الــــقبلتين، ودرة 
المشرقين.

صـدر لـه أيـضا فـي الـعام ٢٠١٢ مجـموعـة قـصصية جـديـدة عـن مؤسـسة شـمس للنشـر، -
بعنوان «يحكون في بلادنا».
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- صــدر لــه فــي الــعام ٢٠١٢ أيــضا مجــموعــة قــصصية عــن (المؤســسة الــعربــية للنشــر) فــي 
بـيروت بـعنوان «يـوم مـاطـر فـي مـنيابـولـس»، وتـضم المجـموعـة قـصصا قـصيرة عـن واقـع 

الجالية العربية في الولايات المتحدة.

- صدـر لـه عنـ المؤسـسة الـعربـية للنشرـ فـي بـيروت عـام (٢٠٠٧) مجـموعـة قصـصية بـعنوان 
«ليش ليش ياجارة؟»، المجموعة تقع في ١٤٤ صفحة من الحجم المتوسط.
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صــدرت لــه مجــموعــة قــصصية بــعنوان «لــعيون الــكرت الأخــضر»، صــيف (٢٠٠٦)  عــن -
المؤسـسة الـعربـية للنشـر فـي بـيروت، والمجـموعـة فـي ٢٨١  صـفحة مـن الحجـم المـتوسـط 

وتدور حول الجالية العربية المغتربة في الولايات المتحدة الأمريكية.

دواوين شعر:
صـدر عـن «المؤسـسة الـعربـية للنشـر» فـي بـيروت عـام ٢٠١٥ ديـوان شـعر جـديـد بـعنوان -

«الحب والمطر».
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- أصــدر ديــوانــين شــعريــين قــديــمين هــما «عــاشق الأرض» عــام (١٩٨١)، و«نــداء مــن وراء 
القضبان» عام (١٩٨٥).

إصدارات أخرى:

صـــدر لـــه عـــن دار «الـــكلمة» للنشـــر فـــي مـــصر عـــام (٢٠٠٦) دراســـة تـــوثـــيقية بـــعنوان -
«أســرانــا خــلف الــقضبان»، الــكتاب يــقع فــي (٢٢٠) صــفحة مــن الحجــم المــتوســط وهــو 

دراسة توثيقية عن الأسرى العرب في سجون الاحتلال الصهيوني البغيض.

أصـــدر دراســـة  بـــعنوان «الـــطبقة الـــعامـــلة الفلســـطينية والحـــركـــة الـــنقابـــية فـــي الـــضفة -
والــقطاع مــن عــام (١٩٦٧) إلــى (١٩٨٧)» الــدراســة عــبارة عــن كــتاب مــن الحجــم الــكبير 
وعــدد صــفحاتــه (١٥٠) صــفحة صــادرة عــن مــركــز الــدراســات الــعمالــية فــي رام الله عــام 

.(١٩٩٠)

أصدر الدراسة السابقة نفسها عن المصدر نفسه باللغة الإنجليزية عام (١٩٩١).-

- نشـر الـعديـد مـن المـقالات، والـدراسـات الـقصيرة ونشـرهـا فـي مـوقـع الأدبـي، ومـوقـع ديـوان 
العرب.
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الفهرس - ثلاث صفحات
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